
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7238 Saturday/Sunday 22/23 September 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7238 السبت/الاحد 23/22 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 7/6 ذو القعدة  1433 هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

رأيثقافة

أخيرةفضائيات

الداخلـــية الروائية ميس العثمان: لا يوجد ناقد حقيقي بالكويت الســـورية  المعارضــة  قياديي  اعتقال 

ــــة» الاعـــــلام! ــــون ــم عــــــزوز: «أخ ــي ــل الوزنس يخفض  للمعدة  الحـميدة  بالبكتــيريا  التحكم 

10

13

19

20

كابوس اسرائيلي اسمه سيناء
عبد الباري عطوان

طــوال الأربعين عاما الماضيــة كانت الاخبار الوحيدة التي تأتينا من ســيناء، 
ومنتجع شــرم الشيخ الشهير الذي يشكل عاصمتها غير المتوجة، محصورة في 
انباء زيارات المســؤولين الاسرائيليين لمضيفهم الرئيس حسني مبارك، او سلفه 
محمد انور الســادات، ومشاركتهم في قمم عديدة برعاية امريكية تحت عناوين 
مكافحــة الارهاب، وتوفير الحماية للمســتوطنين الاســرائيليين، وتعزيز ثقافة 

التطبيع مع مصر، وما تيسّر من الدول العربية الاخرى.
بعــد الثــورة المصريــة، ونجاحها فــي الاطاحة بنظــام الرئيس مبــارك بدأت 
الاوضــاع تتغير، وتنقلب رأســا على عقب، وتحولت ســيناء الــى منصة تنطلق 

منها عمليات المقاومة المسلحة ضد اهداف اسرائيلية.
بالأمس هاجمت مجموعة مســلحة تجمعا للجنود الاسرائيليين قرب الحدود 
مع سيناء، كانوا يحرسون مجموعة من العمال، كانت فيما يبدو تبني سورا لمنع 
عمليات التسلل. الهجوم اســفر عن مقتل احد الجنود الاسرائيليين واستشهاد 

المهاجمين الثلاثة، احدهم فجر نفسه بحزام ناسف.
نحــن هنــا لا نوحي بــأن حكومة الثــورة المصرية هــي التي تقــف خلف هذه 
العمليات او تشجعها، فقد شــهدت الأيام الاخيرة لحكم الرئيس مبارك عمليات 
هجومية ضد اهداف اســرائيلية فــي ميناء إيلات، كما جــرى اطلاق العديد من 
الصواريخ باتجاه مســتوطنات وتجمعات ســكنية، واخيــرا وليس آخرا تفجير 

خط انابيب الغاز المصري الى كل من اسرائيل والاردن.
الحكومة المصرية بذلت جهدا ملموســا لفرض سلطاتها على صحراء سيناء، 
والقضاء على ما اســمتها بالجماعات الارهابية، مســتغلة إقدام خلية مســلحة 
على قتــل 16 جنديا مصريا والاســتيلاء على عربتين مدرعتين، واســتخدامهما 
لخــرق الحــدود لمهاجمة اهداف اســرائيلية، ولكن الهجوم انتهــى بمقتل جميع 

المهاجمين.
٭ ٭ ٭

الحملة العســكرية المصرية لفرض ســيادة الدولة على صحراء سيناء حققت 
بعض النجاح، ولكنه لم يكن نجاحا كليا، بســبب مطالبة الحكومة الاســرائيلية 
لنظيرتهــا المصرية بســحب جميع مدرعاتها التي ارســلتها الــى المنطقة، ودون 
إذنها، والالتزام بنصوص الملاحــق الأمنية في اتفاقات كامب ديفيد التي تحدد 
عدد الجنــود والآليات العســكرية المصرية، وهو عدد صغيــر للغاية ومهين في 

الوقت نفسه.
اســرائيل ترفــض اي تعديل لهــذه الاتفاقات وتجد الدعم الكامــل من الادارة 
الامريكيــة، الأمر الذي يحلّ مصر من اي لوم في حــال حدوث عمليات هجومية 
كتلك التي وقعت بالأمس. وجاءت تصريحات الرئيس باراك اوباما التي وصف 
فيها مصر بأنها ليســت بالعدو ولكنها ليســت حليفا لامريكا لتصيب الحكومة 
المصريــة بحالة من الاحبــاط، تضاعفت اكثــر بعد اعلان الكونغــرس الامريكي 

إقدامه على بحث امكانية إعادة النظر في المساعدات الامريكية لمصر.
الانتقــادات الامريكيــة والاســرائيلية لمصر كانــت تركز دائما على تســاهل 
حكومتهــا تجاه مســألة الأنفاق التــي يزيد عددها عــن 1200 نفق تحت الحدود 
المصريــة مع قطاع غزة، باعتبارها المنفذ الذي تتســلل عبره العناصر المتشــددة 
لتنفيــذ هجمات ضد اسرائيل.الســلطات المصرية دمرت هــذه الانفاق كليا ومن 

المفترض ان تكون هذه الذريعة قد سُحبت من يد اصحابها.
الهجمــات الاســرائيلية المســتمرة على قطاع غــزة ،وكان آخرهــا قبل يومين 
مــن خلال طائرة حربيــة قتلت اثنين من قادة الصف الثانــي في حركة حماس، 
تؤدي الى توتير المنطقة لأنها تحرّض الجماعات الجهادية الاســلامية على الثأر 

والانتقام.
الدبابات الاســرائيلية تتوغل بصورة شــبه يومية في قطاع غزة، والطائرات 
تحتل اجواءه وتلقي بحممها على ابنائه، بينما يواصل المســؤولون العسكريون 
تهديداتهــم باجتياح القطاع، حتى ان بعض الصحف الاســرائيلية تؤكد ان هذا 

الاجتياح بات وشيكا للغاية.
اســرائيل هي التي دمرت عملية الســلام، ونســفت حل الدولتين، واستفزت 
العرب جميعا بالتوســع في بناء المستوطنات وتهويد القدس، مستغلة انشغال 
المنطقــة بمظاهــرات الربيع العربي، ولذلــك تتحمل المســؤولية الاكبر عن اعمال 
العنف. فمن غير المنطقي، من وجهة نظر الجماعات المتشــددة، ان تقتل ما شــاء 
لها القتل من الابرياء، وتســتولي على الاراضي دون ان يتم التصدي لها. فليس 
جميع الفلســطينيين والعرب مثل الرئيس محمود عباس وسلطته يديرون الخد 

الأيسر لمن يصفعهم على خدهم الأيمن.
الجماعات الاســلامية المتشددة وصلت الى ليبيا وحطّت الرحال في سورية، 
وعززت مواقعها في العراق، ومن الطبيعي ان تصل الى ســيناء وتتخذها قاعدة 
للهجوم على الاســرائيليين، مصدر كل المشــاكل والقلاقل وعدم الاســتقرار في 
منطقة الشرق الاوسط برمتها. فالشــارع العربي انتزع السلطة من الحكومات، 
وبات هــو الذي يضــع الاجندات السياســية والأمنيــة، ويحدد قوائــم الاعداء 
والاصدقاء في المنطقة، واسرائيل تحتل مرتبة متقدمة جدا على القوائم الاولى، 

اي الاعداء.
اســرائيل تخطــط لبناء اســوار عازلــة على الحــدود، تماما مثلمــا فعلت في 
الضفــة الغربية وقطاع غزة وجنــوب لبنان، ولكن هذه الاســوار لن تحميها من 
غضب المســلمين، السور الوحيد الذي يمكن ان يحميها هو التوقف عن مجازرها 
وإهاناتها للعرب والمســلمين، وتحريض بعض العنصريــين في الغرب ضدهم، 

ونسف عملية السلام من جذورها.
٭ ٭ ٭

معاهدات كامب ديفيد ســرقت ســيناء من مصر، وصادرت ســيادتها عليها، 
وها هــي تعود الى الجماعات المتشــددة، وتتحــول كقاعدة انطــلاق للمقاومة، 

ومصدر قلق للاسرائيليين.
الجماعــات الجهاديــة كانت ومــا زالت تتطلع الــى موطئ قــدم على الحدود 
مع فلســطين المحتلة للوصول الى الاهــداف الاســرائيلية، والانتقام من المجازر 
الاســرائيلية في حق ابناء الشعب الفلســطيني، ويبدو ان ثورات الربيع العربي 
التي اطاحت، وســتطيح، بالانظمة الديكتاتوريــة المرعوبة من القوتين الامريكية 
والاسرائيلية، بدأت تحقق امنية هذه الجماعات بسرعة اكبر من كل التوقعات.

المنطقة العربية اصبحت مفتوحة علــى مصراعيها امام الجماعات الجهادية، 
ومخازن الاســلحة تحت إمرتهم دون عوائــق، وخاصة من ليبيا، ومن الطبيعي، 
بــل والمنطقــي، ان يصل هؤلاء الى ســيناء حيث التواصــل الجغرافي البري مع 

ليبيا.
اســرائيل باتت محاصرة من مقاومة شرســة مدججة بالسلاح في الشمال، 
اي جنوب لبنان، واخــرى تتبلور على حدودها الجنوبية التي تمتد لحوالى 400 
كيلومتر، والهدوء الذي تمتعت به لأكثر من اربعين عاما بدأ يتبخر تدريجيا.. انه 

كابوس قد يحرم قادتها من النوم لسنوات ان لم يكن اكثر.
العالــم العربي يتغير.. العالم الاســلامي يتغير ايضا، اســرائيل هي الوحيدة 
التي ترفض التغيير وقراءة الخريطة الجديدة بشــكل جيــد ومتعمق، ولذلك قد 
تدفع ثمنا غاليا بسبب انكارها لهذا التغيير، وكل من يدعمها، وخاصة الولايات 

المتحدة.

اليمن: صالح يرفض ترك العمل السياسي
والزنداني يعود للأضواء مدافعا عن الرسول 

بلطجية يعتدون على متظاهرين في عمان يهتفون:
«يا طراونة لِم هدومك.. الاردن افضل من دونك»

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
قيـل والعهـدة علـى الـراوي ان أحـد مقربـي الرئيـس اليمني 
السـابق علي عبـد الله صالح نصحه بترك السياسـة طالما أنه قد 
تـرك السـلطة، فقال له «لـو تركت السياسـة لما التفت إلـيّ أحد»، 
فخـرج إلى المشـهد السياسـي بحشـد جماهيـري كبير بمناسـبة 
الذكـرى الثلاثـين لتأسـيس حزبـه الحاكـم سـابقا، وهكـذا فعل 
الشـيخ عبد المجيـد الزنداني الـذي غيّبتـه الثورة الشـعبية عن 
المشـهد الجماهيري إثر خروجه من صنعاء لأسباب امنية، ليعود 
إليـه من بوابة الدفاع عن الرسـول الكريم محمد صلـى الله عليه 
وسـلم بحشـد كبير من العلماء والخطباء، والاعلان عن تحقيقه 
لانجـازات علميـة طبية.  وخشـية مـن نسـيان الناس لـه، يصر 
صالح على الاستمرار في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي 
أسسه ويرأسه حتى اليوم وباسم حزبه يحافظ على حضوره في 

المشهد السياسي اليمني.
ورغم مرور سـبعة أشـهر على رحيل صالح من كرسي السلطة 
إلا أنـه ما زال حاضرا في المشـهد السياسـي اليمني بشـكل شـبه 
يومـي، وإن بطـرق مختلفـة وقنـوات مختلفـة وأماكـن مختلفة، 
رغـم جراحاته البليغة واحتياجه لنحو 16 عملية جراحية خارج 
اليمـن، حيث أصبـح منزله القديم في منطقة حدة مـزارا يوميا له 

يقصده أتباعه ومريدوه.
وأثبـت صالح أنه مسـتمر فـي القفز فوق الجراحـات ومكابدة 
الآلام والظهور الجماهيري بمساعدة المنشطات والعقاقير الطبية 

التـي يتناولها قبل كل ظهور جماهيري ليشـعر الآخـرون بأنه ما 
زال قويا وقادرا على إدارة الأمور، وأنه ما زال رقما صعبا رغم كل 
المتغيرات التـي حدثت في البلاد وأطاحت به مطلع العام الجاري 

من السلطة.
الـذي  السياسـية)  (المنـاورة  لفـن  البـارع  المحتـرف  صالـح 
حكـم البـلاد مدة 33 سـنة راقصـا فـوق رؤوس الثعابين وتحول 
إلـى ثعبان فـي نهايـة المطاف، اسـتطاع الاحتيـال علـى المبادرة 
الخليجية بشـأن الانتقال السـلمي للسلطة في اليمن، حيث خرج 
مـن السـلطة لكنـه لم يخـرج من المشـهد السياسـي وهو مـا دفع 
السـفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين إلى القول الأربعاء 
الماضـي ان صايغي المبادرة الخليجية ارتكبوا (خطأ فادحا) وهو 
عدم تضمينهم المبـادرة الخليجية لبند يلـزم صالح بالتوقف عن 
ممارسـة النشـاط السياسـي، ظنا منهم بأن خروجه من السلطة 

سيخرجه من المشهد السياسي.
لـم يكـن الظهـور الجماهيـري لصالـح محاولـة منـه للعـودة 
للسـلطة مرة أخرى، فهذا أمر مفروغ منـه ولكنها محاولة لتجريع 
خصومه الذين أطاحوا به من السلطة «الويلات» حتى لا يتمتعوا 
ويهنئوا بالسلطة في حياته، بالإضافة إلى محاولة مستميتة منه 

للابقاء على (توريث) جزء من السلطة لنجله وافراد عائلته.
العديـد من المصـادر السياسـية ذكرت أن صالح سـعى جاهدا 
خلال فترة حكمه إلى تمهيد الملعب السياسي لتوريث نجله الأكبر 
العميد أحمد علي الرئاسة بـ(طبق من ذهب) غير أن ثورة الربيع 

العربي أطاحت به وبمشروعه السياسي على حد سواء.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اعلنت حراكات شبابية اردنية أن السلطات الامنية 
اعتقلت ناشـطا في الحزب الشـيوعي من قادة مسيرة 
تضامنية مع المعتقلين السياسـيين نظمت امام المسجد 

الحسيني وسط العاصمة عمان.
وتحدثـت تقاريـر محلية عـن هجوم على نشـطاء 
الحراك في المسـيرة قام به عشرات البلطجية بحماية 
القـوات الامنيـة. وجـرت اشـتباكات بـين المعتصمين 
ورجـال الامن انتهـت بالاعتـداء على نحو سـبعة من 
النشطاء واعتقال الناشط الشيوعي صهيب العساف. 
وحصلـت الاشـتباكات بعدمـا ردد مئـات المشـاركين 
بالمسـيرة هتافـا يقولـون فيـه لرئيـس الـوزراء: يـا 
طراونـة لـم هدومـك (ملابسـك).. الاردن احسـن من 

دونك.
وفـي غضـون ذلـك نظـم نشـطاء الحراك فـي حي 
الطفايلـة وسـط العاصمة عمـان مسـيرة احتجاجية 
على حماية الفسـاد تخللها ترديد كثيف لشـعار يقول 

(يا حرية يا بنموت) ورفع المشاركون لافتة كتب عليها 
(السجون للاحرار والحرية للفاسدين).

ونظمـت حـراكات فـي خمـس محافظـات اردنيـة 
الجمعة للمطالبة بالافراج عن 17 ناشـطا موقوفين في 

السجن من نشطاء الحراك الشعبي.
ونظم الاسلاميون وقفتين للاحتجاج والتضامن مع 
الرسـول عليه الصلاة والسـلام في المفرق والرصيفة 
تخللهما اطلاق شـعارات تؤكد السعي لاصلاح النظام 

ولخلع الفاسدين.
من جهـة اخرى اكّد الملـك الاردني عبداللـه الثاني، 
الجمعـة، على المضي قدما في عملية الاصلاح الشـامل 
فـي بلاده، وقال انه لن يسـمح لاي جهـة بالتدخّل في 
سـير العملية الانتخابية، معتبرا ان ذلك «خطا احمر» 

لا يمكن القبول بتجاوزه مهما كانت الذرائع.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنيـة الرسـمية (بتـرا) 
عـن الملك عبداللـه الثاني قبيل مغادرتـه الى الولايات 
المتحـدة الامريكية وجمهورية البيرو فـي زيارة عمل، 
«تأكيـده المطلـق على المضـي قدما فـي عملية الاصلاح 
الشـامل الـذي ينتقل بـالاردن الى مرحلـة جديدة من 

البناء والتطوير».
واعتبـر ان الانتخابات النيابية المقبلـة، والتي بدأ 
العـد التنازلي فعلا لها، تشـكّل «منطلقـا ومدخلا مهما 
لهذه المرحلة التي ستشـهد تحولا رئيسـا نحو تشكيل 

الحكومات البرلمانية».

معارك حلب مستمرة والعثور على مقبرة جماعية وإعدامات في دمشق
اعتقال ثلاثة من قادة المعارضة بعد عودتهم من الصين
أردوغان: المعارضة تزداد قوة والأسد بات «ميتا سياسيا»

مظاهرة التنديد بالإساءة 
للرسول بالقاهرة: «الاخوان» 
غابوا واكتفوا ببيان احتجاجي 

انقسـم  العربـي»:  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
الإسلاميون حول المشاركة في مظاهرة «نصرة 
محمد» التي دعت إليها الجبهة السلفية وحركة 
«حازمون» والجماعة الإسـلامية للتظاهر أمام 
السـفارة الفرنسـية وميدان التحريـر للتنديد 
والاحتجاج على الرسـومات المسـيئة للرسول 
صلـى الله عليه وسـلم، التي نشـرتها صحيفة 

«شارلي إبدو» على موقعها الإلكتروني.
وقامـت التيـارات الإسـلامية المشـاركة فـي 
المظاهـرة برفـع أعـلام سـوداء مكتـوب عليهـا 
باللـون الأبيـض «لا إلـه إلا الله محمد رسـول 
الله» فضلاً عن تنظيمها مسـيرات حاشـدة من 
أمـام مسـاجد النـور بالعباسـية والاسـتقامة 
بالمهندسـين،  محمـود  ومصطفـى  بالجيـزة 
لتجـوب محيط السـفارة الفرنسـية وتسـتقر 

بميدان التحرير.
أنهـا  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وأعلنـت 
السـفارة  إلـى  رسـمياً  احتجاجـاً  سـتقدم 
الفرنسية، كما وزع شـباب الجماعة بعد صلاة 
الجمعـة مطبوعات دينية على المصلين للتوعية 
بعـدم الانسـياق وراء المظاهـرات التي تشـعل 
الاشـتباكات بـين المتظاهرين وقوات الشـرطة 
والإرشاد عن كيفية الرد على الإساءة لرسولنا 

الكريم دون عنف أو تخريب.

اعتقال شقيق وزيرة
في الائتلاف الحاكم

بتونس بتهمة الاحتيال 
السـلطات  اعتقلـت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الأمنيـة في تونـس رجـل الأعمال نـزار بادي، 
شـقيق وزيرة المرأة في الحكومة المؤقتة سـهام 
بـادي لتورطه في قضايا ماليـة وأخرى تتعلق 

بالاحتيال.
وقـال مصدر مقرب مـن عائلة بـادي، رفض 
الكشـف عن اسـمه، لوكالة الأنبـاء الألمانية «د 
ب أ» إنـه تم اعتقـال نـزار بـادي منـذ الخميس 
لتورطـه فـي خمس قضايـا، ثلاث منهـا تتعلق 

بشيكات دون رصيد وقضيتي احتيال.
وكان نزار بادي، شـقيق وزيرة المرأة سهام 
بـادي عـن حـزب المؤتمر مـن أجـل الجمهورية 
الشـريك فـي الائتلاف الحاكـم، مسـجونا قبل 
الثورة لتورطه في قضايا احتيال وتمتع بالعفو 
التشريعي الذي صدر في شباط (فبراير) العام 

الماضي.

■ بيـروت ـ دمشـق ـ واشـنطن ـ وكالات: 
القصـف  وعمليـات  الاشـتباكات  تواصلـت 
بعـد ظهـر الجمعة علـى احياء فـي مدينة حلب 
حيـث افاد ناشـطون عن تدمير منـازل في حي 
الفردوس في جنـوب المدينة، وذلك بعد معارك 
فجـرا تركـزت في محيـط مطار منغ العسـكري 
قرب المدينة وثكنة هنانو العسكرية في شرقها، 
فيمـا قال رئيـس الحكومة التركيـة رجب طيّب 
أردوغـان، إن المعارضـة السـورية تـزداد قوة 
والرئيـس السـوري بشـار الأسـد بـات «ميتـاً 

سياسياً».
والصـين  روسـيا  أن  اردوغـان  واضـاف 
وإيران تعتقد أيضاً أن الأخير سـيرحل، ودافع 
عـن إيران في ما يخص مطالبـة الغرب وتهديد 

إسرائيل لبرنامجها النووي.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  أردوغـان  وقـال 
«واشـنطن بوسـت» الأمريكيـة «إن نظرنـا في 
التاريـخ نرى أن الأنظمة التي ظلمت شـعوبها، 
لـم تبـق.. نحن نـرى أن المعارضة (السـورية) 
تـزداد قـوة يوميـاً، وبالتالـي فإن هـذا النظام 

سيرحل. بشار بات ميتاً سياسياً». 
وأضاف «بالتأكيد من الصعب القول إن كان 
هذا سـيحصل خـلال أسـبوع، أو شـهر أو متى 
بالتحديـد. هذا أيضـاً له علاقة بكيفيـة مقاربة 

روسيا والصين للوضع».
في دمشق، خطف مجهولون ثلاثة اشخاص 
بينهـم عضـوان فـي هيئـة التنسـيق الوطنية 
لقوى التغيير الديمقراطي السـورية (معارضة 
الداخل) بعد ظهر الخميـس بعيد خروجهم من 
مطار دمشـق الدولي، اثر زيارة لوفد من الهيئة 
الى الصين. وقال المتحدث باسم هيئة التنسيق 
الوطنيـة خلـف داوود الجمعة ان قـوات الامن 
اعتقلت ثلاثة من اعضاء الجماعة التي تتسامح 
الحكومة السورية مع وجودها بعد وقت قصير 

من عودتهم من زيارة رسمية إلى الصين.
وترددت أنباء عن اعتقال السلطات لخمسة 
أعضـاء آخرين بهيئـة التنسـيق الوطنية يوم 
الاثنين. وقـال داوود ان رئيس مكتب العلاقات 
الخارجية في الهيئة عبـد العزيز الخير وعضو 
المكتب التنفيذي إياس عياش وصلا إلى دمشق 
السـوري  الامـن  أفـراد  وان  الخميـس  مسـاء 
تتبعوا اثرهما إلى سيارتهما حيث انضم إليهما 

العضو بالهيئة ماهر طحان.
وقال داوود ان السيارة لم تصل إلى دمشق 

وان ركابهـا الثلاثـة خطفوا ولم تتمكـن الهيئة 
من الاتصال بهم منذ ذلك الوقت.

وكان المعارضـون عائديـن مـن زيـارة إلـى 
الصـين التقوا خلالها بوزير الخارجية الصيني 

يانغ جيه تشي. 
الـى ذلك تسـببت اعمـال العنف فـي مناطق 
سـورية مختلفـة الجمعـة بمقتـل 65 شـخصا، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ورغم العنف المتنامي في شتى انحاء البلاد، 
خرج سوريون في تظاهرات بعد صلاة الجمعة 
فـي مناطـق عـدة يطالبـون بإسـقاط النظـام 

وبنصرة المدن المنكوبة. 
فـي  وبلـدات  مدنـا  التظاهـرات  وشـملت 
محافظـات درعـا (جنـوب) وحمـاة (وسـط) 
وحلـب (شـمال) ودمشـق وريفهـا والحسـكة 

السـوري  المرصـد  بحسـب  شـرق)،  (شـمال 
لحقوق الانسان. وافاد المرصد في بيان ان حي 
الفـردوس تعـرض لقصـف عنيف مـن القوات 
النظاميـة، مـا ادى الـى مقتـل طفـل وسـقوط 
جرحى.  وقالت الهيئة العامة للثورة السـورية 
في بيـان ان «القصف بالهـاون على الحي ادى 

الى تهدم العديد من المنازل فوق ساكنيها». 
وكانت اشتباكات وقعت صباحا بين القوات 
النظاميـة السـورية ومقاتلـين معارضـين فـي 
محيط ثكنة هنانو العسـكرية في حي العرقوب 
في شرق مدينة حلب، تلت اشتباكات في محيط 

مطار منغ العسكري القريب من المدينة. 
وتم العثور على سبع جثث مصابة «باطلاق 
نار مباشـر في حـي الحجر الاسـود في جنوب 
النظاميـة  القـوات  اقتحمتـه  الـذي  المدينـة» 

قبـل يومين.  فـي المقابـل، ذكرت وكالـة الانباء 
السورية الرسمية «سانا» ان وحدة من القوات 
المسـلحة السـورية عثـرت فـي منطقـة القـدم 
جنـوب دمشـق «على مقبـرة جماعيـة تحتوي 
علـى جثث 25 مواطنـا ممن كانوا قـد اختطفوا 

سابقا، مكبلة الايدي ومعصوبة العينين».
واشارت الى ان الضحايا «قتلتهم المجموعات 

الارهابية المسلحة».
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  اكـد  جهتـه  مـن 
السـوري المعارض عبد الباسط سـيدا الجمعة 
في روما ان اي حكومة سـورية مقبلة سـتكون 
«على مسـافة واحدة مـن كل الاديـان»، محذرا 
مـن التداعيـات «الكارثيـة» للنزاع في سـورية 

على المنطقة.
 (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

رجل اسعاف ينقل طفلا اصيب بالقصف على مدينة حلب 

Twitter:@abdelbariatwan

اعتبر دليلا على فشل الحملة العسكرية ضد المتشددين في سيناء

مقتل جندي اسرائيلي و3 مسلحين بهجوم جديد من الاراضي المصرية
القاهرة ـ غزة 

 «القدس العربي» ـ رويترز:

قـال الجيش الإسـرائيلي إن ثلاثة مسـلحين تسـللوا عبر 
الحدود مع مصـر الجمعة وقتلوا جنديا إسـرائيليا وأصابوا 

آخر قبل أن يلاقوا حتفهم.
وهـذا هو الهجـوم الرابع على الأقل ضد إسـرائيل من قبل 
مسـلحين منـذ سـقوط الرئيس السـابق حسـني مبـارك في 
انتفاضة شـعبية مطلع العام الماضي. ولم تفلح حملة تشـنها 
قـوات مصريـة مشـتركة مـن الجيش والشـرطة منذ الشـهر 
الماضي ضد متشددين في شمالي سيناء في وقف العنف ضد 

إسرائيل انطلاقا من سيناء.
ويبـرز الهجـوم الـذي وقع امـس المخـاوف الإسـرائيلية 
العميقـة تجـاه الأمن المتداعي في سـيناء منذ سـقوط مبارك 
في 11 فبراير شـباط 2011. وتقيم إسرائيل الآن سياجا أمنيا 

على الحدود لتحسين أمنها.
وقالـت اللفتنانـت كولونيل افيتـال ليبوفيتـش المتحدثة 
باسـم الجيـش «تم احبـاط هجوم إرهابـي كبير. عبـر ثلاثة 

إرهابيين مسـلحين الحدود إلى إسـرائيل وفتحـوا النار على 
جنود قوات الدفاع الإسرائيلية التي تحرس الحدود».

وأضافـت «الإرهابيـون كانـوا مسـلحين جيـدا ويرتدون 
أحزمة ناسفة».

وقـال الجنرال طال روسـو قائـد القوات الإسـرائيلية في 
المنطقة إن المسلحين نصبوا كمينا للجنود الإسرائيليين الذين 

كانوا أحبطوا للتو تسلل مهاجرين افارقة عبر الحدود.
ومضى روسـو قائلا للصحافيين بالقرب من مكان الهجوم 
«فـي الجولـة الأولـى من إطـلاق النـار قتـل أحـد جنودنا». 
وأضاف أن جنديا آخر أصيب من شظايا انفجار حزام ناسف 

كان يرتديه متشدد.
وقـال روسـو إنـه لا معلومات لديـه عن انتماء المسـلحين 
ووعـد بـرد إسـرائيلي علـى الهجوم بمجـرد معرفـة هويات 

المهاجمين.
متشـددين  علـى  السـابقة  الهجمـات  فـي  اللـوم  وألقـي 

فلسطينيين ومؤيدين لهم يتمركزون في سيناء.
وقـال مصـدر أمنـي مصـري إن أحـد المسـلحين قتـل حين 
انفجـرت قنبلـة كان يحملهـا وإن الاثنـين الآخريـن قتـلا في 
تبـادل لإطـلاق النـار مـع القـوات الإسـرائيلية، مضيفـا أن 

جنسيات المسلحين لم تتضح على الفور.

وتقيم اسـرائيل السـياج الحدودي لمنع تدفـق المهاجرين 
الأفارقـة وتحسـين الإجـراءات الأمنيـة وتأمل أن تسـتكمله 

بحلول نهاية العام.
وسـيمتد السياج على امتداد قطاع كبير من الحدود البالغ 
طولهـا 266 كيلومترا من ايلات على البحـر الأحمر الى قطاع 

غزة.
وقالـت ليبوفيتـش إن الهجـوم  وقـع قرب منطقـة تعرف 

باسم جبل حريف حيث يجري بناء السياج.
وفـي حزيـران/ يونيـو عبـر مسـلحون الى اسـرائيل من 
سـيناء واطلقوا النـار على إسـرائيليين يبنـون حاجزا على 
الحـدود مما أسـفر عـن مقتل عامل ثـم قتل الجنـود اثنين من 

المهاجمين.
وفي آب/ أغسـطس قتل إسـلاميون 16 من حرس الحدود 
المصـري وخطفـوا عربـة مدرعة اتجهـوا بها صـوب الحدود 

وصدموا بها السياج قبل ان تقتلهم القوات الإسرائيلية.
وبعـد أيـام مـن الهجـوم نشـرت مصـر مئـات المجنديـن 
وطائـرات  المدرعـة  والعربـات  الدبــــابـات  تسـاندهم 
الهليكوبتر في المنطقة في عملية مشتركة مع الشرطة لمداهمة 
مخابـىء المتشـددين والقبـض علـى المشـتبه بهـم وضبـط 

أسلحة.
رسم غرافيتي يقارن بين مبارك وطنطاوي 

ومرشد الاخوان في القاهرة امس
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة 

 «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
حذرت ايـران الجمعة اسـرائيل والولايـات المتحدة 
مـن اي هجوم عليهـا، وذلك خلال عرض عسـكري كبير 
حضره الرئيـس محمود احمدي نجاد وكبار مسـؤولي 
البلاد، نظم في ذكرى اندلاع الحـرب العراقية الايرانية 

.(1988-1980)
وشارك الاف الرجال وعشرات الدبابات والصواريخ 

المنقولة على شاحنات في العرض. 
وقـال احمـدي نجـاد فـي خطـاب نقلـه التلفزيـون 
الرسـمي ان ايران تلجأ الـى «الروحية والثقة بالنفس» 
اللتين سـادتا خلال الحرب من اجـل «النهوض والدفاع 

عن حقوقها» اليوم امام ضغوط القوى الكبرى. 
واشـار جنرالات ايرانيون الى ان عـرض قوة ايران 
العسـكرية ينبغي ان تسـتوعبه اسـرائيل التي صعدت 
في الاسـابيع الفائتة التهديدات بضرب منشـآت نووية 

ايرانية. 
وقـال الجنرال حسـن فيـروز ابـادي لوكالـة الانباء 
فـارس «لا نشـعر بالتهديـد مـن الهـراء الذي صـدر عن 
قادة ذاك النظـام»، موضحا ان رد ايران على اي هجوم 

سيكون «فوريا ولا يمكن وقفه». 
وقـال قائـد الجيـش الايرانـي الجنـرال عطـاء اللـه 
صالحي لوكالـة الانباء الطلابية (ايسـنا) ان «تنظيمنا 

عرضا عسكريا هدفه الردع لا التهديد». 
وكرر الى جانب مسـؤولين عسـكريين اخرين التعهد 

بالقضاء على اسرائيل في حال هاجمت ايران. 
اما رئيس قسـم الطيران في الحـرس الثوري المكلف 
الدفـاع الصاروخـي العميد اميـر علي حجـي زاده، فقد 
كرر تهديد ايران باغلاق مضيق هرمز الاسـتراتيجي في 
حال تعرض الجمهورية الاسـلامية في ايران لهجوم او 

لعقوبات توقف صادراتها النفطية. 
وقـال «اذا لـم يعـد لمضيـق هرمـز فائـدة لنـا يوما ما 
فسـنحرم الاخرين من الاستفادة منه». لكنه اضاف انه 

«لا مشكلة في الظروف الحالية». 
كمـا قلل حجـي زاده من المنـاورات الحربية البحرية 
التـي تجريها الولايات المتحدة وثلاثون دولة اخرى في 

الخليج وقال انها «لا تشكل تهديدا لنا». 
وتتواجه ايران مع مجلـس الامن الدولي بخصوص 

برنامجها النووي المثير للجدل. 

وشـدد الغرب وعلى رأسـه الولايات المتحدة الخناق 
على ايران بفرض عقوبات قاسـية فيما كررت اسـرائيل 
التي تعتبر الدولة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط 
بالرغم من عدم اقرارها بذلك رسميا التهديدات بتوجيه 
ضربـة جويـة الـى منشـآت ايـران النووية بمسـاعدة 

الولايات المتحدة او من دونها. 
كما تطرق احمدي نجاد في كلمته الى الفيلم المسـيء 
للاسـلام الذي صوره افراد مسـيحيون متشـددون في 
الولايـات المتحـدة واثـار ردود فعـل عنيفـة فـي العالم 

المسلم. 
وقـال ان زعم الحكومة الاميركيـة العجز عن فعل اي 
شـيء لحجب الفيلـم «خديعة» تسـتغل حريـة التعبير 

ذريعة. 
واعتبر الفيلـم مؤامرة خططت لها اسـرائيل «لاثارة 

الخلافات (في صفوف الاسلام) واثارة نزاع طائفي». 
كما المح الرئيس الايراني ضمنا الى ما يكرره من نفي 
لمحرقة اليهود مهاجما الغرب بسـبب الحجب الانتقائي، 

برأيه. 
وقال «ينتفضون ضد مسـألة تتعلـق بحدث تاريخي 
(...) يهـددون ويضغطـون علـى دول لطرحها السـؤال 
لكن في ما يتعلق باسوأ الاهانات الى المقدسات البشرية 

والانبياء (...) ينادون بالحرية (الرأي)». 
ويشـاطره الرأي بخصوص التشكيك في قصة مقتل 
سـتة ملايـين يهـودي فـي محـارق النظـام النـازي في 
اثناء الحرب العالمية الثانية المرشـد الاعلى للجمهورية 

الاسلامية آية الله علي خامنئي. 
ففي وقت سـابق هذا الاسـبوع قـال خامنئي لملازمي 
البحريـة «فـي بعض الـدول الغربية لا احـد يجرؤ على 
التشـكيك فـي حـدث المحرقـة الغامـض او حتـى بعض 
السياسـات غيـر الاخلاقية علـى غرار المثلية الجنسـية 
(...) لكـن اهانـة الاسـلام ومقدسـاته بذريعـة حريـة 

التعبير مجازة».
الى ذلـك اجرى رئيـس مجلس الامـن القومي وكبير 
مستشـاري رئيس الوزراء الاسـرائيلي الميجور جنرال 
احتياط يعقوب عاميدرور محادثات مع مسـؤولين كبار 
في البيت الابيض خلال زيارة سـرية للولايات المتحدة 

كشف النقاب عنها تقرير اخباري اليوم الجمعة. 
وقالـت صحيفة «معاريـف» ان المحادثات التي جرت 
خـلال اليومـين الماضيين تهـدف للتوصل الـى تفاهمات 
معينـة حـول مسـألة «الخطـوط الحمـراء» التـي يجب 
وضعها امام ايران بشـأن مشـروعها النووي، حسـبما 

ذكرت الاذاعة الاسرائيلية . 
وعلـى صعيـد متصـل، ذكـرت صحيفـة «يديعـوت 
احرونـوت « ان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
الذي يزور هو الاخـر الولايات المتحدة اجرى محادثات 
سرية مع رام ايمانويل عمدة شيكاغو والرئيس السابق 

لطاقم العاملين بالبيت الابيض.  
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر قولها ان المناقشـات 
المتحـدة  الولايـات  بـين  المتوتـرة  العلاقـات  تناولـت 
واسـرائيل علـى خلفيـة الخطـوط الخمـراء الخاصـة 

بالبرنامج النووي، اضافة الى قضايا اخرى . 
واشـارت الصحيفـة الـى ان ايمانويل مـازال يحظى 

بثقة الرئيس الامريكي باراك اوباما. 
ورفـض مكتـب بـاراك التعليـق علـى الاجتمـاع بين 
وزيـر الدفاع وايمانويل ولم يتضـح بعد مااذا كان قد تم 
ابلاغ رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا 

اللقاء. 
أوبامـا  الرئيـس بـاراك  إدارة  كان نتنياهـو طالـب 
مؤخرا بوضع «خطوط حمراء» لإيران بسبب برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
ودعا نتنياهو في جولة من المقابلات مطلع الأسـبوع 
الجـاري إلـى أن توضـح واشـنطن وبقيـة دول العالـم 
لطهـران أنـه إذا تجـاوزت إيـران نقطة معينة، فسـيتم 

استخدام القوة العسكرية ضدها. 
إلا أن أوبامـا الذي يسـعى لإعادة انتخابـه، قال إنه 
لـن يفرض أي خطـوط حمراء ولن يحـدد موعدا نهائيا 

لطهران. 
فـي  خيـار  اي  لاتسـتبعد  اسـرائيل  ان  الـى  يشـار 
التعامـل مع البرنامج النـووي الايراني لانهـا تعتبر ان 
طهران المسـلحة نوويا خطـر على وجودهـا على ضوء 
تصريحات المسـؤولين الايرانيين بضرورة محو الدولة 
اليهوديـة مـن الخريطـة . ووقعـت مواجهـة بـين ايران 
واسرائيل الخميس خلال الجمعية العامة الـ56 للوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية جعل من غير المحتمل عقد مؤتمر 
حول شـرق اوسـط منزوع السـلاح النووي قبـل نهاية 

العام.
وخـلال المناقشـات امـام الجمعية العامـة التي تضم 
155 بلـدا اعضـاء فـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
التي مقرها فيينا، شـددت طهران على ان توقع اسرائيل 

معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. 
وقال سـفير ايران لدى الوكالة علي اصغر سـلطانية 
«حاليـا، النظام الاسـرائيلي هو الوحيد الـذي لم يوقع 

على معاهدة الحد من انتشـار الاسلحة النووي في هذه 
المنطقـة بالرغم مـن الدعـوات المتكررة من قبل الاسـرة 
الدوليـة». واضـاف «السـلام والاسـتقرار لا يمكـن ان 
يتحققا في الشـرق الاوسـط طالما ان الترسانة النووية 
الكبيرة لهذا النظام تواصل تهديد المنطقة وابعد منها». 

ومـن ناحيته، رد ممثل اسـرائيل ايهـود ازولاي بان 
التهديـد مصدره ايران وسـورية. وقـال ان «التهديدات 
المهمـة لنظـام عدم انتشـار الاسـلحة النوويـة تأتي من 
هـؤلاء (...) الذي يسـعون الـى الحصول على اسـلحة 

نوويـة تحـت سـتار انضمامهـم الـى معاهـدة الحد من 
انتشار الاسلحة النووية». 

ولكـن لـم تعلـن لا اسـرائيل ولا ايـران مـا اذا كانتـا 
ستشـاركان فـي المؤتمر الذي سـتنظمه فنلنـدا من اجل 
خلـق شـرق اوسـط منـزوع السـلاح النـووي والـذي 

سيعقد قبل نهاية العام. 
واضـاف سـلطانية ان «التصرف غير المسـؤول لهذا 
النظام» (الاسـرائيلي) «وضع شكوكا جدية حول اقامة 
مثل هذه المنطقة في الشرق الاوسط في مستقبل قريب» 

واعتبر ان الدولة العبرية هي «العقبة الوحيدة». 
وباغلبيـة  الاجتمـاع  فـي  المشـاركة  الـدول  واقـرت 
سـاحقة نـداء الى دول الشـرق الاوسـط للانضمام الى 
معاهـدة الحد من انتشـار الاسـلحة النوويـة وهو قرار 
انتقده السـفير الاميركي لـدى الوكالة الدوليـة للطاقة 

الذرية روبرت وود. 
وامتنعت الولايات المتحـدة والدول الغربية الاخرى 
عـن التصويت مقابـل تنازل الـدول العربيـة عن تقديم 

قرار مستقل يدين اسرائيل.

مسؤولان اسرائيليان بارزان يجريان محادثات في امريكا حول إيران 

ايران تنظم عرضا عسكريا وتحذر اسرائيل من مهاجمتها.. ومواجهة بين طهران وتل ابيب  في الوكالة الدولية الذرية

جانب من العرض العسكري الذي نظمته ايران في العاصمة طهران

أن آخـر  أعلنـت واشـنطن، الجمعـة،  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
مجموعـة مـن تعزيـزات القـوات فـي أفغانسـتان التـي أمـر بها 
الرئيـس بـاراك أوبامـا قبـل 3 أعـوام، سـحبت من البـلاد وعاد 
الوجـود الامريكـي إلـى مسـتويات مـا قبل الزيـادة التـي كانت 

تتكون من 33 ألف جندي وضابط.
وقـال بانيتـا، في بيان علـى موقـع الـوزارة الالكتروني، إنه 
«في هذا الأسـبوع، مرّ وجودنا في أفغانستان بنقطة تحوّل، بعد 
أن أكملـت الولايات المتحدة سـحب قواتها التي أمـر بها الرئيس 
الرئيـس بـاراك أوبامـا فـي كانـون الأول/ديسـمبر 2009 ليعود 
وجودنـا إلى مسـتويات ما قبـل الزيادة التي تتكـوّن من 33 ألف 
فـرد». وأضاف أن «هذه التعزيزات حققت غاياتها وأفقدت حركة 
طالبان الزخم الذي كانت تتمتع به في سـاحة المعركة، وساهمت 

في زيادة عدد وقدرة قوات الأمن الأفغانية».
وأشـار إلى أن «هذه التعزيزات أتاحـت لنا ولحلفائنا في قوة 
المسـاعدة الأمنيـة في أفغانسـتان (إيسـاف) البـدء بعملية نقل 
السـلطة إلى القوات الأفغانية والتي ستشـمل قريبـاً كل الأقاليم 

الأفغانية وأكثر من 75٪ من سكان البلاد».
ولفـت إلى أنـه «فـي الوقت عينـه، تمكّنـا من ضـرب قياديين 
فـي تنظيم القاعدة ما يتوافـق مع أهدافنا المتمثلـة بتفكيك وهزم 

القاعدة، ومنعها من استخدام أفغانستان كملاذ آمن لها».
وركّز بانيتا على أنه «مع سـحب التعزيـزات، لا يزال هناك 68 

ألفـاً بين امريكـي وآخرين من حلف شـمال الأطلسـي إلى جانب 
شركائهم الأفغان في وسط معركة ضارية».

وأضـاف أن «المجتمـع الدولـي يدعـم اسـتراتيجيتنا بشـكل 
كامـل والتي تتمثل بنقل السـلطة إلى السـلطات الأفغانية والتي 

ستنتهي بحلول نهاية العام 2014».
الى ذلك اعربت روسـيا عن قلقها ازاء استمرار وجود القواعد 
العسـكرية الاجنبيـة في افغانسـتان بعد انتهاء عمليـة مكافحة 
الارهـاب في البـلاد.  وقال المندوب الروسـي لـدى الامم المتحدة 
فيتالي تشـوركين ان بلاده ترغب في معرفة الغرض من القواعد 
العسكرية الاجنبية التي سوف تظل في افغانستان بعد الانتهاء 
مـن عمليـة مكافحة الارهـاب بقيـادة الولايات المتحدة، حسـبما 

ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية الجمعة . 
واضـاف تشـوركين « البيانـات المتضاربـة بشـأن انسـحاب 
القـوات الأجنبيـة من افغانسـتان بحلـول 2014 مع بقـاء قواعد 

عسكرية أجنبية تثير عددا من التساؤلات». 
وتعتزم قوة المساعدة الامنية الدولية (ايساف) بقيادة حلف 
شـمال الاطلسي(ناتو) تسليم المسـئولية الامنية في افغانستان 
الـى القيادة الافغانية مـع حلول نهاية عـام 2014 كما تقرر خلال 

قمة للناتو عقدت في لشبونة في عام 2010. 
وتابع تشوركين انه اذا تم الانتهاء من عملية مكافحة الارهاب 
فـي افغانسـتان، فـان الغرض مـن الاحتفـاظ بقواعد عسـكرية 

اجنبيةهنـاك سـوف يكـون مختلفـا وترغب روسـيا فـي معرفة 
الهدف وراء الاحتفاظ بها. 

واسـتطرد» اذا اسـتمر القتـال ضـد الارهـاب بعد عـام2014، 
فانـه سـوف يتعين علـى مجلس الامـن ان يمـدد التفويض لهذه 
العملية».  يشـار الى ان القوات الدولية تخوض قتالا ضد حركة 
طالبان والقاعدة في افغانسـتان منـذ الغزو الامريكي للبلاد عام 
2001 فـي اعقـاب هجمـات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر في 
الولايات المتحدة.  من جهة اخرى ابلغ وزير خارجية أفغانستان 
مجلـس الأمـن التابع لـلأمم المتحـدة يـوم الخميـس أن علاقات 
بلاده مع باكستان معرضة للخطر من جراء القصف الباكستاني 
عبر الحدود الجبلية بين البلدين الذي تسـبب في مقتل عشـرات 

المدنيين الأفغان.
وتتهم أفغانسـتان منذ شـهور الجيـش الباكسـتاني بإطلاق 
مئـات القذائـف الصاروخيـة علـى اقليمـي كونـار ونورسـتان 
الشرقيين مستهدفة ملاذات المتمردين ومتسببة في فرار القرويين 
الأفغان من منازلهم. وقال وزير الخارجية الافغاني زلماي رسـول 
«عـدم الكف عن شـن مثل هـذه الهجمات ينذر بإفسـاد العلاقات 
الثنائية بين افغانسـتان وباكسـتان وما لذلك من عواقب وخيمة 
محتملة على التعاون الثنائي الضروري من أجل السـلام والأمن 

والتنمية الاقتصادية في بلدينا وفي المنطقة عموما.»
وقد ارسـلت افغانسـتان قوات إضافية ومدفعية طويلة المدى 

الى حدودها مع باكستان مع تصاعد التوترات بسبب القصف.
وقال رسـول «نحن نكرر دعوتنا إلى انهاء فوري وكامل لهذه 
الأعمال التي تتسـبب في ضياع أرواح عشـرات الافغان معظمهم 

مدنيون وتصيب كثيرين غيرهم بجروح.»
آمنـة  مـلاذ  بتوفيـر  مـرارا  افغانسـتان  باكسـتان  واتهمـت 
للمتشـددين على الجانب الأفغاني من الحدود ولاسيما في إقليم 
كونار الأمر الذي يجعل باكسـتان عرضة لهجمات مضادة حينما 

تتعقبهم انطلاقا من مناطقها القبلية للبشتون.
وقال سفير باكستان لدى الامم المتحدة عبد الله حسين هارون 
ان بـلاده لديها قوات امنيـة فعالة على حدودها مع افغانسـتان 
وعـززت في الآونة الأخيرة وجودهـا بحواجز تفتيش وعمليات 

مراقبة دورية.
وقال هارون «قواتنا المنشورة تفوق كثير عدد القوات الدولية 
والأجنبيـة على الجانب الآخر وهو ما قد يكون أيضا السـبب في 

ان كثيرا من الهجمات تقع على الجانب الغربي في أفغانستان.»
واضـاف قولـه «اننا مازلنـا حازمين على الرغم مـن التكاليف 

الانسانية والاقتصادية العالية لهذا الجهود.»
وقـال المبعـوث الخاص لـلامم المتحـدة إلى افغانسـتان جان 
قبيـس ان وكالات المسـاعدات الانسـانية سـجلت ان نحو 4000 
شـخص مـن اقليم كونار تشـردوا بسـبب عمليـات القصف عبر 

الحدود منذ ابريل نيسان.

روسيا تعرب عن قلقها ازاء استمرار القواعد الاجنبية بعد انسحاب القوات الدولية من افغانستان 

أمريكا تسحب تعزيزاتها من أفغانستان.. وكابول تقول ان القصف الباكستاني له «عواقب وخيمة»
محكمة امريكية تنظر في ضلوع

«سي آي ايه» بضربات الطائرات بدون طيار
■ واشنطن ـ ا ف ب: انكبت محكمة استئناف فدرالية امريكية الخميس على النظر 
في ضلوع وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سـي آي ايه) في الهجمات التي تشـنها 

الطائرات بدون طيار في الخارج للقضاء على مشتبه بهم بالارهاب.
واسـتمع القضـاة الثلاثة الى جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية التي تطالب بنشـر 
وثائق حول الهجمات التي تشـنها الطائرات بدون طيـار والتي ادت الى القضاء على 

مسؤولين من القاعدة في باكستان واليمن والصومال. 
ولكن الحكومة ترفض نشر الوثائق معتبرة ان قضية معرفة ضلوع سي آي ايه في 

هذه العمليات يجب ان تبقى سرية. 
واعتبـر وكيل الاتحـاد الامريكي من اجل الدفاع عن الحريـات المحامي جميل جعفر 
ان عددا من تصريحات كبار المسـؤولين بمن فيهـم ليون بانيتا الذي كان مديرا لوكالة 

المخابرات المركزية الامريكية تدل على ضلوع وكالة المخابرات في هذه العمليات. 
وسـأل احـد القضاة وهو ميريـك غارلاند محامي الحكومة مـا اذا كان لا يرى ان في 

الامر «اعتراف رسمي حول ضلوع سي آي ايه في برنامج الطائرات بدون طيار». 
ولكـن سـتيوارت ديليري رفض تأكيـد ذلك. وقال امـام المحكمـة «لا يوجد اعتراف 

رسمي بان سي آي ايه ضالعة» في العمليات. 
وبـدأت عمليـات الطائـرات بدون طيار فـي العـام 2004 ولكنها تكثفـت مع وصول 
باراك اوباما الى السـلطة. وقـد قضى الرجل الثاني في القاعدة ابـو يحيى الليبي في 

عملية لطائرة بدون طيار في باكستان في حزيران/يونيو الماضي. 

13 سفينة صينية حكومية ما زالت 
تجوب حول جزر يابانية متنازع عليها

طوكيو ـ ا ف ب: صرح خفر السـواحل اليابانيون ان 16 سفينة حكومية صينية ما 
زالت الجمعة تجوب قرب ارخبيل سـينكاكو الياباني الذي تطالب به الصين وتسـميه 

دياويو، بعد اربعة ايام على وصولها.
وانضمـت الى هذه السـفن سـفينة تايوانيـة خاصة رصـدت على بعـد 44 كلم عن 

اوتسوري كبرى جزر الاخبيل في بحر الصين الشرقي، كما قال المصدر نفسه. 
وقـال متحدث باسـم خفر السـواحل في اوكينـاوا لوكالةف رانس بـرس «قلنا لها 

بمكبرات الصوت وبرسائل لاسلكية ان عليها الا تدخل الى مياهنا الاقليمية». 
واضاف «ردوا بان هذه الجزر جزء من اراضيها وعلينا الا نعترض طريقها». 

ومثـل الصين، تطالب تايـوان ايضا بالجزر التي اجج النـزاع حولها قيام الحكومة 
اليابانية بشرائها الثلاثاء من عائلة يابانية تملكها.   

ويقـوم البلدان منذ اسـابيع باسـتعراض للقوة حول هذا الارخبيـل الصغير الذي 
يبعـد حوالـى 200 كلم شـرق سـواحل تايـوان التي تطالب بـه ايضـا و400 كلم غرب 

جزيرة اوكيناوا (جنوب اليابان). 

وزير بريطاني يعتذر عن وصفه شرطيا بالبليد
■ لندن ـ يو بي اي: اعتذر وزير بريطاني شـغل من قبل منصب وزير شـؤون الشـرطة 
في حكومة الظل لحزب المحافظين، عن وصفه شرطياً يتولى حراسة مكتب رئاسة الحكومة 

(10 داوننغ ستريت) بأنه «بليد ومن العوام».
وقالت صحيفة «صن» إن أندرو متشـيل استخدم هذه العبارة بحق الشرطي حين طلب 
منـه النزول من دراجته الهوائيـة بينما كان ينوي الخروج من البوابة الرئيسـية لداوننغ 
سـتريت. واضافت أن متشـيل ابلغه بأنه وزير وسـيخرج من البوابة الرئيسية وليس من 

البوابة الصغيرة المخصصة للمشاة.
واشـارت الصحيفة إلى أن رجال الشـرطة حاولـوا اقناع الوزير متشـيل بالخروج من 
بوابة المشـاة، لكنه رفض وأصرّ على الخروج من البوابة الرئيسـية ولم يتراجع إلا بعد أن 

هددوا باعتقاله بموجب قانون النظام العام. 
ونفـى متشـيل في بيـان أن يكون اسـتخدم هـذه العبـارات وأصـرّ على أن مـا اوردته 
الصحيفة بشـأن ما ورد على لسـانه غير صحيح، مع أنه اعترف بأن الشـرطة لم تسمح له 

بالخروج من البوابة الرئيسية لداوننغ ستريت وهو على ظهر دراجته.
وقال إنه اعتذر للرقيب المشـرف على حراسـة البوابة الرئيسية لمكتب رئاسة الحكومة، 

وسيقدم أيضاً اعتذاراً آخر لبقية رجال الشرطة المعنيين.
واعلن متحدث باسـم داوننغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون علم 

بالحادث، ورحب باعتذار الوزير متشيل.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي اعفى متشـيل من منصب وزيـر التنميـة الدولية في 
التعديـل الذي ادخلـه على حكومتـه الائتلافية قبل أسـبوعين، وعيّنه وزيراً مسـؤولاً عن 

نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه في مجلس العموم (البرلمان).

تغطية إعلامية رسمية نادرة لجولة
زعيمة المعارضة في ميانمار بالولايات المتحدة 

■ يانجون ـ د ب ا: وفرت وسـائل إعلام رسـمية في ميانمـار الجمعة تغطية نادرة 
لجولة زعيمة المعارضة أون سان سو تشي المناضلة من أجل الديمقراطية في الولايات 

المتحدة. 
وذكـرت صحيفـة «نيـو لايـت أوف ميانمـار» المملوكة للدولة إن سـو تشـي «تلقت 
ميداليـة ذهبيـة مـن الكونجـرس وهـي أرفـع جائـزة للمدنيـين يقدمهـا الكونجـرس 

الأمريكي، يوم الأربعاء». 
يذكر أن سو تشي، التي تنتقد نظام البلاد منذ فترة طويلة، نادرا ما كانت تظهر في 
وسـائل إعـلام مملوكة للدولة، حيث لم تتطرق وسـائل الإعلام تلـك لأي من زيارتيها 
الأخيرتـين لكل مـن تايلاند وأوروبـا، أولى جولاتهـا الخارجية منذ فوزهـا بمقعد في 

البرلمان وحصولها على جواز سفر جديد في أيار/مايو. 

ب:  ف  ا  ـ  (تركيـا)  سـيليفري   ■
اسـتمعت محكمـة فـي احـدى ضواحـي 
اسـطنبول الخميس للمـرة الاخيرة الى 
365 ضابطا متهمين بالتآمر ضد الحكومة 
فـي تركيـا قبـل ان ترجىء الـى الجمعة 
النطـق بالحكـم وهـو الاول في سلسـلة 

محاكمات سياسية تقسم البلاد.
وفـي اقوالـه الاخيـرة امـام محكمـة 
غـرب  كلـم   50 تبعـد  التـي  سـيليفري 
اسـطنبول كرر الجنرال السابق تشيتين 
دوغـان نفيـه ان يكـون «العقـل المدبـر» 
لعملية «مطرقة الحداد» وبادر الى اتهام 

قضاته. 
وقـال الضابـط السـابق «نشـهد هنا 
محاكمـة ترمي الى محاسـبة جنود (...) 
مصطفى كمال (اتاتورك، مؤسـس تركيا 
الحديثة) الذين قدمـوا حياتهم لبلادهم 

ولتمسكهم بالجمهورية وبمبادئها». 
ونـدد دوغـان «بمحاكمة ظالمـة وغير 
قانونية» وهاجـم الذين يملكون «عقلية 
تجعـل كل مـن لا ينتمـي الـى اخويتهـم 

عدوا». 

واراد الجنرال السـابق بذلك التلميح 
الـى الجـذور الاسـلامية لحـزب العدالة 
والتنميـة الحاكـم والـى تأثيـر جماعـة 
الداعيـة فتـح اللـه غولـن فـي اوسـاط 

الجهاز القضائي. 
رفضـوا  المتهمـين  جميـع  ان  واعتبـر 
اتهاماتهم ونددوا بادلة مفبركة، علما ان 
محاميهم لم يكونوا حاضرين في القاعة 
احتجاجا على رفض المحكمة التحقق من 

صحة الوثائق المقدمة ضد وكلائهم. 
وقـال الجنـرال بيلغـين بلانلـي «فـي 
حال صدور حكم، فلـن يكون قضائيا بل 
سياسيا. نحن ضحايا تصفية حسابات 

مع الجيش». 
و»مطرقة الحـداد» هو اسـم المؤامرة 
التي يفترض ان تشـيتين دوغان وغيره 
مـن العسـكريين خططـوا لها عـام 2003 
والتنميـة.  العدالـة  بحـزب  للاطاحـة 
واشـار القـرار الاتهامي الـى ان العملية 
نصت على سلسـلة هجمـات هدفها زرع 
البلبلة فـي تركيا لتبريـر تدخل الجيش 

لاعادة الامن. 

الخدمـة  فـي  ضابطـا   365 ويواجـه 
ومتقاعـدا مـن بينهم العديد من رؤسـاء 
الاركان وقـادة الويـة سـابقين عقوبات 
بالسـجن تراوح بين 15 و20 عاما بتهمة 
«محاولـة منـع حكومـة الجمهوريـة من 

العمل بالقوة». 
المتهمـين وهـم قيـد  ويمثـل 250 مـن 

التوقيف الاحتياطي. 
التـي  الخطـة  ان  المتهمـون  ويؤكـد 
تقوم عليها المحاكمة ليسـت الا سيناريو 
تدريبيـا على غرار خطـط كثيرة يضعها 

الجيش. 
فـي  انطلقـت  التـي  المحاكمـة  وهـذه 
كانـون الاول/ديسـمبر 2010 هـي الاكثر 
اثارة للضجة من بـين قضايا عدة بتهمة 
التآمـر برزت منـذ 2007 فـي تركيا، لانها 
تعـذر  الـذي  الجيـش  مباشـرة  تهاجـم 
التعـرض لـه من قبـل نظـرا الـى تعيين 
نفسـه حاميـا للعلمانيـة فـي بـلاد ذات 

اغلبية مسلمة. 
فوراء اتهامـات النيابة التـي قابلتها 
تتواجـه  الخميـس  دوغـان  اتهامـات 

نظرتان للمجتمع التركي. 
المواليـة  الاوسـاط  الـى  فبالنسـبة 
للحكومـة التـي غالبا ما تكـون محافظة 
السـنوات  محاكمـات  فـان  ومتدينـة 
الاخيرة تشـكل تقدما ملحوظا في احلال 
الديموقراطية في تركيا وفي الزام جيش 
مسـؤول عـن اربعة انقلابـات في نصف 

قرن باحترام دولة القانون. 
اما الاوساط المدافعة عن ارث اتاتورك 
العلمانـي فتعتبرهـا محاولـة لاسـكات 
المعارضة بهدف تسهيل اسلمة البلاد في 

شكل غير معلن. 
والسـؤال الـذي يطـرح اليـوم: هـل 
سـتتجه المحكمـة الى قـرار رحيـم كفيل 
بمصالحة قطبي المجتمع هذين ام ستلجأ 
الـى تكريـس الخـلاف بفـرض عقوبات 
قاسية تسجل انتصار القطب الاول على 

الثاني؟. 
وبعد الاستماع الى المتهم الاخير اعلن 
القضـاة انهـم سـيتلون حكمهـم مسـاء 
الخميس فيما كانـت العائلات الحاضرة 

في القاعة تحيي المتهمين. 

محاكمة 365 ضابطا تركيا بتهمة التآمر تشرف على نهايتها

ـ  المتحـدة)  (الولايـات  ميامـي   ■
وميـت  اوبامـا  بـاراك  تبـادل  ب:  ف  ا 
رومني الخميس الهجمات الكلامية في 
فلوريـدا اذ اكـد الرئيـس الامريكي ان 
خصمه «لم يتنقل كثيرا» في حين سخر 
المرشـح الجمهوري الى البيت الابيض 
من عبارة قالها الرئيس المنتهية ولايته 

تقر بفشله.
طـوال  ورومنـي  اوبامـا  وجـال 
(جنـوب  فلوريـدا  ولايـة  فـي  النهـار 
شـرق) لاقناع الناخبين الذين حسموا 
الانتخابات الرئاسـية فـي العام الفين 
ومنحـوا اوبامـا تفوقـا لوصولـه الى 

البيت الابيض في 2008. 
وذكـر الرئيـس الديموقراطي الذي 
قـدم الى ميامي للمشـاركة فـي برنامج 
تلفزيونـي امريكـي يبـث بالاسـبانية 
لجـذب الناخبـين المتحدريـن مـن دول 
امريـكا اللاتينية، مجددا الفيديو الذي 

نشـر في مطلع الاسـبوع ويسـخر فيه 
رومني بالقول ان 47٪ من الامريكيين 

يعيشون بعقلية «الضحية». 
وقال اوباما «عندما نقول بان نصف 
سـكان البـلاد يـرون انفسـهم بانهـم 
ضحايـا وانهـم يريـدون الاعتماد على 
الحكومـة اعتقـد ان ذلـك يعـود لعـدم 

التنقل كثيرا». 
يريـدون  «النـاس  ان  ايضـا  واكـد 
هنـاك  هـل  حسـنة.  وليـس  مسـاعدة 
اشـخاص يسـتغلون الدولة؟ نعم من 
المواطن العادي الى كبار المسؤولين لان 

هناك اثرياء لا يدفعون الضرائب». 
للمليونيـر  جديـد  انتقـاد  وهـذا 
رومنـي الـذي اقـر بانـه يدفـع نسـبة 
ضرائـب تقل عـن 15٪ بفضـل قانون 
يفـرض ضرائـب اكبـر على الايـرادات 
منهـا علـى رأس المـال. ويريـد اوبامـا 
تصحيـح هـذه النسـب.  ورد رومنـي 

بالتعليـق علـى تصريـح لاوباما خلال 
البرنامـج نفسـه عندمـا سـئل مـا هـو 
برأيه اكبر فشـل في ولايته الرئاسـية. 
واجـاب اوباما اصـلاح الهجرة محملا 
الجمهوريين في الكونغرس مسـؤولية 
ذلـك وايضا «عجزنا عـن تغيير الامور 

في واشنطن». 
مهامـي  تولـي  «فـور  اوبامـا  وقـال 
الجمهوريـين  زملائنـا  بعـض  اجتمـع 

لدرس كيف يمكن هزم الرئيس». 
واضاف «اعتقد انني تعلمت دروسا 
خلال اربع سنوات. واهم درس هو انه 
لا يمكـن تغييـر واشـنطن مـن الداخل 
فقط من الخـارج. هكذا انتخبت وهكذا 
حققنـا انتصاراتنا الكبرى مثل اصلاح 
الضمـان الصحـي لاننـا قمنـا بتعبئـة 

الامريكيين». 
وتابـع «اود بالتالـي التركيـز خلال 
ولايتي الثانية على التواصل المسـتمر 

مع الامريكيين ليمارسوا الضغوط على 
الكونغـرس لاعطـاء دفع لبعـض هذه 

الملفات». 
وبعـد سـاعات اعلن رومنـي خلال 
يسـتطيع  لا  انـه  «قـال  عـام  اجتمـاع 
تغييـر واشـنطن مـن الداخـل فقط من 

الخارج». 
واضاف «سنمنحه هذه الفرصة في 
تشـرين الثاني/نوفمبر لانه سيخرج! 

(من البيت الابيض)». 
واوضح «يمكنني ان اغير واشـنطن 
ذلـك  سـنحقق  واشـنطن.  وسـاغير 
الجمهوريـون  سـيلتقي  الداخـل  مـن 
والديموقراطيون. هـو (اوباما) عاجز 
عن ذلك. كان شعاره +نعم نستطيع+ 
واليـوم شـعاره +لا لا نسـتطيع+ آن 

الاوان لانتخاب رئيس جديد». 
واتهم فريق اوبامـا رومني بتحوير 

تصريحات اوباما. 

اوباما ورومني يتبادلان الهجمات الكلامية العنيفة للفوز بولاية فلوريدا

صحيفة: آشتون غابت عن ثلثي
 اجتماعات المفوضية الأوروبية هذا العام 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلـي تليغراف» الجمعة، أن مسـؤولة 
السياسـة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشـتون، فشـلت في 

حضور ثلثي اجتماعات المفوضية الأوروبية هذا العام.
وقالـت الصحيفـة إن آشـتون، التي تعد ثاني أعلى سياسـية أجـراً في العالم، 
غابت عن 21 من أصل 32 اجتماعاً اسبوعياً وتركت بريطانيا من دون صوت بأهم 

هيئة لصنع القوانين في الإتحاد الأوروبي.
واضافـت أن آشـتون، العضو في حـزب العمـال البريطاني المعـارض، تتولى 
أيضـاً منصـب نائـب رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة وتُعد الممثـل الوحيـد للمملكة 

المتحدة فيها. 
واشـارت الصحيفة إلى أن سجل حضور آشـتون هو الأسوأ من نوعه، كما أنه 
أسـوأ وبمعدل مرتين من زميليها مفوضي التنمية والإغاثة الإنسانية في بروكسل 

بسبب ازدحام جدول أعمالهما جراء التزاماتهما الدولية.
وقالـت إن آشـتون (56 عامـاً)، تتقاضـى أكثـر مـن 230 ألف جنيه اسـترليني 
كراتب سـنوي مقابل عملها كمسـؤولة للسياسـة الخارجية والأمنيـة في الاتحاد 
الأوروبـي، مما يجعلها ثاني أعلى سياسـية أجراً في العالم بعد كريسـتين لاغارد 

رئيسة صندوق النقد الدولي.
وتواجه آشـتون انتقادات متزايدة بسـبب ادائها، واتهمهـا وزراء خارجية 12 
بلداً أعضاء بالإتحاد الأوروبي في رسالة أواخر العام الماضي بـ «ممارسة خدمات 
دبلوماسـية حافلـة بالإخفاقات الأساسـية والضعـف»، كما تعرضـت لانتقادات 
حـادة في ربيع العام الحالي لمطالبتها بزيادة الإنفاق على خدماتها الدبلوماسـية 
بمعدل 22 مليون جنيه استرليني اعتباراً من العام المقبل. وكانت تقارير صحافية 
كشـفت مؤخراً أن آشتون وظّفت مستشاراً اعلامياً براتب سنوي مقداره 150 ألف 

جنيه استرليني، أي ما يعادل 240 ألف دولار، لتحسين صورتها العامة.

مقتل 5 متشددين اسلاميين في الفلبين 
■ مانيـلا ـ د ب ا: قـال مسـؤول الجمعـة إن الشـرطة الفلبينيـة قتلت خمسـة 
أشـخاص يعتقـد انهم مسـلمون متشـددون وانقـذت رهينـة صيني فـي مداهمة 

استهدفت معسكر تدريب في جنوب البلاد. 
وجـاءت المداهمـة التـي جـرت أمـس الخميـس بعدمـا حصلـت الشـرطة على 
معلومات سـرية مفادها أن متمردي جماعة أبو سـياف أسست معسكر تدريب في 

قرية كالاباسا في مدينة زامبوانجا على بعد 875 كلم جنوب مانيلا. 
وقال قائد الشـرطة الإقليمي نابوليون ايسـتليس :» في خضـم المداهمة بينما 
كان الجانبـان يتبـادلان اطـلاق النـار خـرج شـخص فجـأة يركض رافعـا يديه 

ويصيح صيني صيني». 
وجرى اختطاف الرهينة يوان كاي لين /38 عاما/ وهو رجل أعمال من شينتشين 
بالصـين فـي الرابع مـن حزيران/يونيو من شـقة مسـتأجرة في بلدة كاباسـالان 
القريبة . وقال ايسـتليس إن خمسـة من جماعة أبو سياف قتلوا في تبادل اطلاق 
النار بينما أصيب أربعـة، بينهم القيادي البارز خير موندوس المطلوب من جانب 
الولايات المتحدة التي خصصت مكافأة قيمتها 500 الف دولار لمن يدلي بمعلومات 
تؤدي إلى اعتقاله.  كان قد جرى تحميل جماعة أبو سـياف المسـئولية عن بعض 
أسـوأ الهجمات الإرهابية في الفلبين وكذا عمليات اختطـاف أجانب واحتجازهم 

كرهائن. 
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القاهرة
ـ من ياسمين صالح:

قـال مفتـي مصـر إن على المسـلمين 
الذين أغضبتهم الرسـوم التي تسـخر 
من النبي محمـد أن يقتدوا بالمثل الذي 
ضربه بالرد على الإساءة دون انتقام.

وقـال مفتـى مصر على جمعـة الذي 
أدان رسـوم المجلـة الفرنسـية معتبرا 
إياهـا تحريضـا إن هذه الرسـوم تبين 
المـدى الـذي وصـل إليـه الاسـتقطاب 
فـي الغـرب والمـدى الـذي صـار عليه 

الاستقطاب في العالم الإسلامي.
وكان الأزهر الشـريف أدان الرسوم 

لكنه دعا إلى سلمية الاحتجاج.
وبدورهـا أدانـت الكنيسـة القبطية 
أغلبيـة  تمثـل  التـي  الأرثوذكسـية 
مسـيحيي مصـر الذين تصل نسـبتهم 
إلى عشـرة في المئة من السـكان البالغ 
الرسـوم  تعدادهـم 83 مليـون نسـمة 

معتبرة إياها مسيئة للإسلام.
وقـال جمعـة إن النبـي والصحابـة 
تحملـوا أسـوأ الإسـاءات مـن الكفـار 
الذيـن لم يكتفـوا برفض رسـالته إنما 

طاردوه وأذوه.
وقال المفتي إن النبي هو المثل الأعلى 
للمسـلمين وعليهـم بالتالـي ألا يـردوا 
على الإسـاءات والهجمات الشخصية 

بالانتقام.
وفي الأسـبوع الماضي تسلق بعض 
المحتجـين أسـوار السـفارة الأمريكيـة 
فـي القاهـرة وأنزلـوا العلـم الأمريكي 
ومزقوه وأشـعلوا فيه النار. واشـتبك 
مئـات المحتجين مع الشـرطة على مدى 
أربعـة أيـام علـى الرغـم مـن أن ألوف 

المصريين الذين شـاركوا في مظاهرات 
ومسيرات احتجاج عبروا عن غضبهم 

سلميا.
وقال جمعة إن الإسـاءات للإسـلام 
والـرد عليهـا بما فـي ذلك قتل السـفير 
الأمريكـي فـي ليبيـا والهجمـات علـى 
سـفارات أمريكيـة وغربيـة أخـرى في 
الـدول الإسـلامية لا ينفصـل عن نقاط 
النـزاع الأخـرى بـين الغـرب والعالـم 

الإسلامي.
المسـلمين  معاملـة  إلـى  وأشـار 
فـي  الأمريكـي  الاعتقـال  معسـكر  فـي 
قادتهـا  التـي  والحـرب  جوانتانامـو 
الولايات المتحدة في العراق وهجمات 
اليمـن  فـي  طيـار  بـدون  الطائـرات 
يظهرهـا  التـي  والمعـاداة  وباكسـتان 
اليمـين المتطرف في الغرب للمسـلمين. 
كامنـة»  «عوامـل  هـذه  إن  وقـال 

للتوترات.
وقـال جمعـة فـي بيـان نشـر علـى 
مدونـة فيثويرلد التابعـة لرويترز إنه 
يعد تحريضا على الفتنة ذلك «الإصرار 
على إشـعال هذه التوترات التي تغلي 
من خلال نشر مواد مسيئة ومؤذية في 
محاولة غبيـة اسـتعراضية تتمثل في 
التأكيد علـى علو القيم الغربية على ما 

يزعمون أنه انغلاق إسلامي.»
وبعـد اقتحـام السـفارة الامريكيـة 
الـذي حدث فـي تونـس يـوم الجمعة 
الماضـي قالـت السـلطات إنهـا حظرت 
الاحتجاجـات المقـرر تنظيمهـا اليـوم 
والماديـة.  البشـرية  للخسـائر  تجنبـا 
لا  الطـواريء  حالـة  أن  مـن  وحـذرت 
تـزال قائمة فـي البـلاد وأن الـرد على 
أي مخالفة للحظر سـتطبق السـلطات 

القانون بشأنها بحزم. (رويترز)

مفتي مصر يحث المسلمين على الاقتداء 
بالرسول وتحمل الاساءة دون انتقام 

■ صنعـاء - ا ف ب: قتـل سـلفي يمني واصيـب آخرون 
الجمعـة فـي صدامات مع متمرديـن من الشـيعة الزيدية في 

شمال اليمن، كما ذكرت مصادر قبلية.
وقد اندلعت المعارك في مدينة ريدة بمحافظة عمران التي 
تبعـد 80 كلم شـمال صنعاء عندمـا حاول سـلفيون ورجال 
قبائـل التصدي لتظاهـرة لمتمردين زيديـين كانوا يحتجون 
علـى التعيينـات الاداريـة الاخيـرة فـي مناطقهم، كمـا افاد 

شهود. 
بقاذفـات  المسـلحين  الفريقـين  ان  الشـهود  واضـاف 
الصواريـخ ار.بي.جي تلقوا تعزيزات بعيـد اندلاع المعارك، 

وان الوضع بالغ التوتر في المدينة. 
وقـال سـكان ان حـدة التوتـر قـد ارتفعـت بعـد تعيـين 
محافظـين مقربين من حزب الاصلاح الاسـلامي للمحافظات 
الشـمالية ومنها عمران والجوف وحجـة القريبة من صعدة 

معقل التمرد. واحتج الزيديون على تلك التعيينات. 
وتتزامن هذه الحوادث الجديدة، المتواترة بين السـلفيين 

والزيديين، مع اقتراب الحوار الوطني المقرر هذا الخريف في 
اطـار الاتفاق السياسـي الذي اتاح تنحي الرئيس السـابق 

علي عبدالله صالح بعد تظاهرات استمرت اشهرا. 
وكان التمـرد الزيـدي ذكر انه سيشـارك في هـذا الحوار 

الذي لم يعلن موعد بدئه بعد. 
زيديـين  بـين  مواجهـات  اسـفرت   ،2011 اواخـر  ومنـذ 
واصوليـين سـنة كانـوا يحاولـون السـيطرة علـى بعـض 

مناطق الشمال عن عشرات القتلى. 
وكان المتمـردون الزيديـون انتفضوا فـي 2004 معتبرين 
والاجتماعيـة  السياسـية  الصعـد  علـى  مهمشـون  انهـم 
والدينية. واسـفرت المعارك مع الجيش عن الاف القتلى قبل 

وقف لاطلاق النار في شباط/فبراير 2010. 
والزيديـة مذهـب شـيعي يقيم معظـم انصاره فـي اليمن 
حيـث يعـدون اقلية فـي بلد مؤلف مـن اكثرية سـنية. ومنذ 
بضع سنوات، بدأ الزيديون التعبير عن مطالبهم السياسية 

بزعامة قائدهم عبدالملك الحوثي. 

■ صنعـاء  - ا ف ب: تظاهـر مئـات اليمنيـين الجمعـة 
فـي صنعاء احتجاجـا على فيلم «براءة المسـلمين» المسـىء 
للاسـلام، بـدون ان يتمكنـوا مـن الاقتـراب مـن السـفارة 
الاميركيـة التي تحميها قـوات امنية كبيرة، كما ذكر مراسـل 

من وكالة فرانس برس.
وردد المتظاهـرون الذيـن انطلقـوا بعـد صـلاة الجمعـة، 
هتافـات مـن بينهـا «المـوت لاميـركا» و»المـوت لاسـرائيل» 

وحاولوا التوجه الى السفارة الواقعة شمال العاصمة. 
لكن قوات الامن المنتشـرة بكثافة علـى بعد حول 600 متر 
عن مبنى السفارة وتساندها آليات مدرعة وشاحنات مزودة 
بخراطيم مياه، اوقفت تقدم المتظاهرين الذين تجمعوا تلبية 

لدعوة من المتمردين الزيديين. 

وردد المتظاهـرون هتافـات تدعـو الـى «رحيـل السـفير 
الاميركي والقوات الاجنبية من اليمن». 

وتفـرق الحشـد بهـدوء امـام اعـين قـوات الامـن التي تم 
تعزيزها الجمعة حول بعض السـفارات الغربية وخصوصا 

سفارة فرنسا. 
وكانـت السـلطات اليمنيـة عـززت الاربعـاء اجراءاتهـا 
الامنية حول مقر سفارة فرنسا في صنعاء اثر نشر اسبوعية 

فرنسية رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد. 
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان السفارات 
والقنصليـات والمدارس سـتغلق الجمعة فـي حوالى 20 بلدا 
كاجـراء «احترازي» بعد قرار «شـارلي ايبدو» نشـر رسـوم 

كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد. 

■ لنـدن- يـو بـي اي:  حـذّرت وكالـة الإغاثـة الدوليـة 
(أوكسـفام) الجمعة من قنبلة موقوتة في مخيمات اللاجئين 
بمقاطعـة مابـان في جنوب السـودان حيث يعيـش أكثر من 

100 ألف لاجئ، جراء انتشار الأمراض على نطاق واسع.
وقالـت أوكسـفام إن 16 لاجئـاً علـى الأقل فقـدوا حياتهم 
جراء اصابتهم بمرض التهـاب الكبد الناجم عن تلوث المياه 
خلال الأسـابيع القليلة الماضية، ويخشـى عمـال الإغاثة من 

ارتفاع الرقم في الأشهر المقبلة.
ودعـت المنظمـة الخيريـة إلى نقـل مخيمـات اللاجئين 
إلـى مناطق جديدة آمنـة، لتخفيف العـبء عن المخيمات 
المكتظة فـي مقاطعة مابان بولاية أعالـي النيل في جنوب 

السودان.
واضافـت أن 109 آلاف لاجئ فروا عبـر الحدود منذ تفجر 
الصـراع فـي ولايـة النيـل الأزرق العـام الماضي إلـى أربعة 
مخيمـات فـي مابـان، حيـث يواجهـون خطـر الفيضانـات 
المتكـررة بسـبب الأمطـار الغزيـرة ونقـص مزمـن فـي مياه 
الشـرب وتفشـي الأمرض، وهناك توقعات بوصول 60 ألف 

لاجئ آخرين خلال موسم الجفاف.
ودعـت أوكسـفام العالـم إلـى «تكثيـف الجهـود الرامية 

لايجاد حل سـلمي للصـراع في النيـل الأزرق وولاية جنوب 
كردفـان وتقـديم مسـاعدات مالية فوريـة لمنع وقـوع كارثة 
كبرى في مابان، مع اقتراب محادثات السـلام الحاسـمة بين 

السودان وجنوب السودان من نهايتها في الأيام القليلة».
كما حثّت حكومة جنوب السـودان والمجتمع الدولي على 
«إيجاد مواقع جديدة خارج مابـان للاجئين وجعلها أولوية 

قصوى».
وقالـت بولين بالمـان مديـرة برنامج الاسـتجابة لحالات 
الطارئـة فـي مقاطعـة مابـان «هـؤلاء اللاجئـون يكافحون 
للبقـاء على قيد الحياة بعد عام من الجحيم، كما أن مخيمات 
مابان وحدها ليسـت الحل للأزمة بسـبب افتقادها لمتطلبات 
الحياة الأساسية وتعرضها لتهديد الفيضانات بفعل الأمطار 

الموسمية الغزيرة».
واضافت بالمان أن وكالات الإغاثة الدولية لن تكون قادرة 
علـى تلبية احتياجات اللاجئين مـن المياه والطعام عاماً بعد 
عام إذا ما تم ابقاؤهم في مابان بسـبب صعوبة ايصالها لهم 
فـي موسـم الفيضانات، وسـتحتاج إلـى امدادات مسـتمرة 
من التمويـل يمكن أن تصل إلى مئات الملايـين من الدولارات 

لتغطية تكاليف نقل المساعدات عن طريق الجو.

مقتل يمني في صدامات بين سلفيين 
ومتمردين زيديين والتوتر يتفاقم

مع وصول تعزيزات عسكرية للطرفين

مئات اليمنيين يتظاهرون في صنعاء 
احتجاجا على الفيلم المسيء للاسلام

أوكسفام تحذّر من قنبلة موقوتة 
في مخيمات اللاجئين بجنوب السودان 

مـن  عـدد  عبـر  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
الأقبـاط  المصريـين  والمواطنـين  النشـطاء 
فـي مصـر عـن قلقهـم ومخاوفهـم مـن ان 
يدفـع مسـيحيو مصر ثمـن الفيلم المسـيء 
للنبي محمد الذي أنتجه اقباط متشـددون 

مهاجرون في الولايات المتحدة.
ودانت مختلف الكنائس المصرية الفيلم 
المسـيء للنبـي محمـد الـذي اثـار ردة فعل 
غاضبة فـي البلاد حيث تظاهـر المئات امام 
السفارة الأميركية في القاهرة لأيام ما أوقع 

قتيلا ونحو 200 مصاب. 
وأصدر المجمع الكنسـي، اعلـى هيئة في 
بطريركية الاقباط الارثوذكس، بيانا اعتبر 
فيه ان «إطلاق الفيلم في هذا التوقيت جزء 
مـن خطـة خبيثـة تسـتهدف الإسـاءة إلى 
الأديان واحداث الفرقة بين طوائف الشعب 

المصري». 
ولكـن علـى الرغم مـن هـذه الادانة فان 
بعض الاسلاميين المتشـددين حملوا ضمنا 
المسيحيين المسـؤولية وقام شـيخ إسلامي 
مـن  نسـخة  باحـراق  إسـلام  أبـو  يدعـى 
الإنجيل اثناء التظاهرات الاحتجاجية امام 

سفارة الولايات المتحدة. 
وقالت منـى مكرم عبيد، النائبة القبطية 
السـابقة وعضـو المجلـس القومـي لحقوق 
زادت  المسـيحيين  «المصريـين  ان  الإنسـان 
مخاوفهـم بشـان وضعهم في مصر بسـبب 
رد الفعل العنيف من قبل بعض المتشـددين 
الإسلاميين»، وأضافت عبيد «كنا نخشى ان 

يكون رد الفعل ضد المسيحيين أساسا». 
واضافـت لفرانس برس «مـن قام بالأمر 
قلـة مرفوضـة مـن أقبـاط المهجـر ولا يجب 
ربطهـا نهائيـا باقبـاط مصـر» معتبـرة ان 
موقف الكنيسة القبطية بإدانة الفيلم «لعب 
دورا كبيـرا فـي الحد من الغضـب والضيق 

تجاه أقباط مصر». 
وقـرر النائـب العـام المصري الاسـبوع 
الماضـي وضع 8 من أقباط المهجر على قوائم 
ترقب الوصول من السفر، وذلك على خلفية 
اتهامهم بالخيانة والسـعي لتقسـيم البلاد 

بسبب اشتراكهم في إنتاج الفيلم المسيء. 
وقالـت كريسـتين أشـرف وهـي موظفة 
قبطيـة في شـركة تسـويق «أشـعر بضيق 
مـن الفيلـم المسـيء ومـن حق المسـلمين أن 
يغضبوا بالطبع»، وتابعت «لكن ربط الأمر 
بنـا وحـرق الأنجيـل ضايقني أيضـا وربما 
يزيد من الغضب والطائفية خاصة عند غير 

المتعلمين». 
واضافـت أشـرف التي تذهب للكنيسـة 
بانتظـام وتضـع صليبا بارزا حـول رقبتها 
«ما حـدث كان مقصودا لخلـق فتنة طائفية 

في مصر». 
وأعـرب الناشـط القبطـي رامـي كامـل 
شـباب  لاتحـاد  السياسـي  المكتـب  عضـو 
ماسـبيرو وهـي رابطـة شـكلها مجموعـة 
من الشـباب الاقبـاط بعد بضعة اشـهر من 
اسـقاط الرئيـس السـابق حسـني مبـارك 
مـن  خشـيته  عـن  طائفتهـم،  عـن  للدفـاع 
العنف الشـديد الذي اتسـمت به تظاهرات 
المسـلمين احتجاجا على الفيلم المسئ للنبي 
محمـد وقلقـه من تحـول هـذا الغضب ضد 

المسيحيين. 
وقال كامل ان «الفيلم المسـيء للاسـلام 
كان ذريعة للهجوم على الأقباط والمسيحية 
مثلما فعل الشيخ أبو إسلام» مضيفا «القلق 
والمخاوف القبطية سـتزداد طالما اسـتمرت 
الدولة فـي التزام صمت تجـاه التجاوزات 

التي تحدث بحقنا». 
واندلعـت مواجهات طائفية متعددة بين 
المسـلمين والمسـيحيين بعـد اسـقاط مبارك 
والصعود السياسـي للاسلاميين في البلاد 
اخرهـا وقعـت فـي قريـة دهشـور (جنوب 
القاهـرة) حيث ادت مشـاجرة بين شـابين 
مسـلم ومسـيحي الـى تهجيـر عـدة اسـر 
مسيحية من منازلها قبل ان تعود اليها بعد 

عشرة ايام اثر تدخل اجهزة الامن. 
لكـن التوتـر كاد يتجدد في هـذه القرية 

بسبب الفيلم المسيء للنبي محمد. 
وقال القس تكلا عبد السيد كاهن كنيسة 
دهشـور «البعـض حـاول التظاهر بسـبب 
الفيلـم فـي القريـة لكـن الأمـن منـع ذلك»، 
وتابـع تـكلا «أقبـاط المهجر يعتقـدون أنهم 
يفعلـون ذلك مـن أجلنا لكـن الحقيقـة أننا 

ندفع ثمن ذلك دون أن يكون لنا أي ذنب». 
ويشكل المسـيحيون ما بين 6 ٪ الى 10  
٪ من عدد سـكان مصـر البالـغ 83 مليون 

نسمة. 
وأفـادت تقاريـر صحفيـة أن كثيـرا مـن 

يسـعون  او  مصـر  مـن  هاجـروا  الأقبـاط 
الـى الهجـرة منذ فوز الاسـلاميين فـي اول 
مبـارك  اسـقاط  بعـد  برلمانيـة  انتخابـات 
نهايـة العام الماضي الا انه ليسـت هناك اية 

احصاءات موثقة عن نسب الهجرة. 
وادى حكـم قضائي صدر هذا الاسـبوع 
الـى زيادة الاحتقان في اوسـاط الاقباط اذ 
اعتبـروه دليلا جديدا علـى التمييز ضدهم 
اذ قضـت محكمـة مصريـة بالسـجن سـت 
سـنوات علـى مـدرس قبطي بتهمـة ازدراء 
الأديـان وإهانـة الدين الإسـلامي لنشـره 
صـورا كاريكاتوريـة مسـيئة للنبـي محمد 

على حسابه على شبكة فيسبوك. 
وكان الاقباط يشكون طوال حكم مبارك 
الذي اسـتمر ثلاثين عاما من قيود مفروضة 
علـى بنـاء الكنائس ومن عـدم تعيينهم في 

الوظائف العليا في الدولة. 
واتهم اتحاد شـباب ماسـبيرو في بيان 
اصدره الخميس القضاء المصري بأنه يكيل 
بمكيالين» معتبرا ان «القانون لا يطبق على 
ما يبـدو الا على الاقباط فقـط» مؤكدين ان 
ان «هـذه الممارسـات تزيـد مـن شـعورهم 

بالغربة في وطنهم». 
وأبدى سامح سـعد عضو ائتلاف أقباط 
من أجـل مصر، وهـي رابطة اخرى شـكلت 
اخيرا للدفاع عن حقوق الاقباط، اسـتياءه 
مما يعتبره تجاهلا من القضاء لاي اسـاءة 

الى المسيحية. 
وقـال «يوجد فقط قضايـا إزدراء للدين 
الإسـلامي دون المسـيحي» متابعـا إن «كل 
يحاسـب  الإسـلامي  الديـن  يـزدري  مـن 
ويعاقب وكل من يزدري الدين المسـيحي لا 
يحاسـب ولا يعاقب وهو ما يزيـد مخاوفنا 

المشروعة». 
وأضـاف سـعد «هنـاك شـماعة واحـدة 
فقـط فـي مصـر تعلـق عليهـا كل الأزمات،.

وهي شماعة الأقباط». 
الا ان السياسي القبطي والنائب السابق 
في البرلمان جمال أسعد لا يشارك الناشطين 

الاقباط مخاوفهم الشديدة. 
وقـال اسـعد لفرانـس بـرس «اعتقد أن 
الإخـوان (جماعـة الاخوان المسـلمين التي 
ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي) 
أصبحـوا أكثـر مسـؤولية فـي حل مشـاكل 

الاقباط». 

الاقباط يخشون من دفع ثمن الإساءة للاسلام
وفوز «الاخوان» ادى الى هجرة اعداد كبيرة منهم 

معارضون للاخوان يعيدون رسوم الغرافيتي بعد ازالتها من جدران في وسط القاهرة الجمعة

يمني يشارك في مظاهرة تندد بالاساءة للرسول

انتقدوا الاسلاميين لدعمهم «محمد مرسي اكثر من محمد بن عبدالله»

عشرات المصريين يتظاهرون قرب السفارة 
الفرنسية احتجاجا على رسوم مسيئة للرسول 

■ القاهـرة – رويترز: تظاهر عشـرات المصريين بينهم مؤيدون 
للقاعـدة الجمعـة قـرب السـفارة الفرنسـية بمدينة الجيـزة التي 
تجاور القاهرة احتجاجا على رسـوم مسـيئة للنبي محمد نشرتها 

مجلة فرنسية يوم الأربعاء.
ورفـع متظاهران ملتحيـان لافتة عليها صورة لأسـامة بن لادن 
زعيـم تنظيم القاعدة الراحل وصـورة لزعيم التنظيم الحالي أيمن 
الظواهري وكتبوا بين الصورتـين «رحم الله المجاهدين. هؤلاء هم 

الرجال الذين نصروا الله ورسوله. أين أنتم؟!»
وقال حسـن الجندي (35 عاما) ويعمل فنـي مصاعد بينما يرفع 
اللافتـة ردا علـى سـؤال عمـا إذا كان ينتمـي للقاعـدة «يكـون لي 

الشرف لو أني أنتمي لها.»
وأضاف معقبا على نشـر الرسـوم المسـيئة للنبي محمد وقبلها 
الفيلم المسـيء للإسـلام الذي أنتج في الولايـات المتحدة «لا نعتب 

على الكفار (في الغرب) إنما نعتب على المنافقين في الداخل.»
وصورت الرسوم التي نشرت في مجلة شارلي إبدو الأسبوعية 

النبي محمد عاريا.
ورفـع ملتحيـان آخـران لافتـة تعيـب علـى أحـزاب وحـركات 
إسلامية نأيها بنفسـها عن مظاهرات تحولت للعنف قرب السفارة 
الأمريكيـة الأسـبوع الماضي. وكتب علـى اللافتة «سـيذكر التاريخ 
أن الأحـزاب الإسـلامية جمعت لنصـرة محمد بن مرسـي أضعاف 

أضعاف ما جمعته لنصرة محمد بن عبد الله».
وتشـير العبارة إلى الرئيس المصري محمد مرسي الذي فاز في 

ول انتخابات رئاسة حرة في مصر أواخر يونيو حزيران. 
وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
المسـلمين التي ينتمي إليها مرسـي وحزب النور السلفي وهو ثاني 
أكبر حزب إسـلامي في البلاد دعيا أنصارهما إلى التظاهر السلمي 

ضد الفيلم المسيء للنبي.
وأدان الحزبـان مقتل السـفير الأمريكـي لدى ليبيا كريسـتوفر 
ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم على القنصلية الأمريكية 

في بنغازي ضمن الاحتجاجات على الفيلم.
وطالـب الأزهـر ودار الافتـاء المصريـة بالتعبيـر السـلمي عـن 
الغضب. وطالـب المتظاهرون الذي حالت صفـوف من قوات الأمن 
دون وصولهـم إلى مبنى السـفارة الفرنسـية في نطـاق إجراءات 

أمنية مشددة بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب والمفتي على جمعة.
وانتقـد خطيـب الجمعة في الأزهر الشـريف متولـي الصعيدي 
اليـوم الإسـاءة للإسـلام وللرسـول لكنـه اكتفـى بالدعـاء علـى 
المسـيئين له قائلا «اللهم من أساء إلى رسـول الله فاجعل كيده في 

نحره وتدميره في تدبيره و(اجعل) الدائرة تدور عليه.»
وطالب المتظاهرون بطرد السفير الفرنسي. 

وقـال عمـرو العوضـي وهـو عامـل عمـره 35 عامـا مـن مدينـة 
المنصـورة بدلتـا النيل إنه جـاء للتظاهر لنصرة النبـي ولا ينتمي 

لحزب أو جماعة.
وكرر ذلك علي عبد ربه مرعي (53 عاما) ويعمل مهندسا موضحا 

أنه جاء من محافظة البحيرة بدلتا النيل ليشارك في المظاهرة.

مرسي يخطب في مسجد بعد صلاة الجمعة
ويتعهد بالتصدي للبلطجة والمفسدين

«التيار الشعبي المصري» يعقد اول اجتماعاته 
امام قصر عابدين التاريخي بالقاهرة

■ القاهرة –أ ش أ: أكد الرئيس محمد مرسـي ضرورة التصدي 
والمرتشـين  والمفسـدين  البلطجـة  ولأعمـال  للقانـون  للمخالفـين 
والذيـن يروعـون الآمنـين والمحتكريـن الذيـن يحتكـرون أقوات 

الناس ويتسببون في احداث الأزمات التي يعاني منها المواطن.
وطالـب الرئيس مرسـي في كلمتـه للمصلين عقـب أدائه صلاة 
الجمعة بمسـجد حسـن شـربتلي بمنطقة التجمـع الخامس اليوم 

بتكاتف الجميع ما بين حاكم ومحكوم من اجل القضاء على
هـذه الفئات الضالة التي تتسـبب فـي احداث المشـاكل والفتن 
للآمنـين وقـال ان الدولة بـكل أجهزتهـا تتصدى لهـم وتترصدهم 
للقضـاء عليهـم موضحا ان هنـاك مجموعة من الأشـرار لا يزالون 
يعبثـون بأمن هذا البلد, واكد الرئيس اهمية محاربة الفسـاد بكل 

أشكاله والعمل على تقديم المفسدين للقانون.
كما طالب بمنع اي محتكر للسلعة ببيعها بأعلى من سعرها.

وقال لا تشـتروا من المحتكر او المرتشـي شـيئا حتى لا يجد هذا 
الصنـف مـن الناس سـوقا لسـلعه , موضحـا ان مـن يحصل على 

جركن من السوار بالرشوة لن يجد وقتذاك من يشتريه منه.
وأضـاف الرئيـس ان ما افسـد هـذا البلـد هـو ان القائمين على 
الامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر اكتفـوا بالقـول دون العمـل 
داعيـا ان يكون هناك عمل يتبع القـول , كما دعا الجميع الى العمل 

والاجتهاد.
وتابع «انني أتعجب من مجموعة تغلق أبواب الانتاج والأماكن 
التـي يعملون بها فلو اننـا جميعا اوقفنا الانتـاج فمن اين نحصل 

على احتياجاتنا».
وكان خطيـب الجمعـة الدكتور عبد الكريم بلال الاسـتاذ بكلية 
الدعـوة بجامعـة الازهـر قـد اكد اهميـة العلـم والعلماء في نشـر 
الدعوة الاسـلامية وخدمة المجتمع حتى يسود العدل بين الجميع, 
كما تطرق الخطيب الى تداعيات الإسـاءة الى الرسول الكريم وما 
يجـب ان تقوم به الامـة الاسـلامية للدفاع عن الرسـول من خلال 
العلـم والديـن والفكـر والدعـوة والاقنـاع لا مـن خـلال الفوضى 

والاعتداء على السفارات.

القاهرة – «القدس العربي»:
يدشـن «التيـار الشـعبي المصـري» بزعامـة حمديـن صباحي، 
المرشـح السـابق لرئاسـة الجمهورية، اليوم انطلاقتـه الأولى من 

أمام «قصر عابدين» وسط القاهرة، كتيار سياسي عام .
ويهدف التيار، الذي يتشـكل من خليط من الشخصيات العامة 
الليبراليـة واليسـارية من مختلـف الأحزاب، إلـى الضغط لوضع 
دسـتور مدني ديمقراطي يعبـر عن التوافق الوطني، والاسـتعداد 
لإنشـاء تحالـف وطنـي ينافـس علـى الأغلبيـة فـي الانتخابـات 

البرلمانية المقبلة.
واكـد التيار الشـعبي فى بيان لـه الخميس أن مسـئولى التيار 
انتهـوا من الحصـول على الموافقـات اللازمة من محافظـة القاهرة 
وحـى عابديـن، فضلا عن اخطار وزارة الداخليـة منذ ما يزيد على 
الأسـبوعين ، كمـا جرت اتصالات من جانب عدد مـن قيادات التيار 
البـارزة تم علـى أثرها تأكيد عـدم ممانعة الحـرس الجمهورى فى 

اقامة المؤتمر كما أشيع فى الساعات الأخيرة .
وينتظر أن يشـهد المؤتمر حضور مئات من الشـخصيات العامة 
والمثقفين والسياسـيين والفنانين ، كما يتحـدث فى المؤتمر عدد من 
مؤسسى التيار من بينهم : حمدى قنديل وبهاء طاهر وعبد الحكيم 
عبـد الناصـر والشـيخ محمود عاشـور والمستشـارة نهـى الزينى 
ومصطفـى الجنـدى وكمال أبـو عيطة وحنـا جريس وعبـد المجيد 
الخولى ، فضلا عن كلمات لممثلى النوبة وسيناء وعدد من الشباب 
ممثلـى المجلـس التنفيذى بالتيـار، بالاضافة إلى الكلمـة الختامية 
لحمدين صباحى .. كما يختتم التيار مؤتمره بأشـعار سيد حجاب 
وزين العابدين فؤاد ، وحفل فنى لفرقة بساطة الغنائية ، بالاضافة 

الى حفل فنى نوبى يقيمه عدد من فنانى منطقة عابدين .
وقـال خالـد تليمـة، القيـادي بائتـلاف شـباب ثـورة 25 يناير 
وعضـو التيـار ،فى تصريـح له لجريـدة «الشـرق الاوسـط» ، إن 
اختيـار ميدان عابديـن بدلا من ميـدان التحرير، أيقونـة ثورة 25 

يناير، جاء لسـببين؛ الأول هو أن الجهات الأمنية المسؤولة رفضت 
اشـتراكها في تأمين المؤتمـر بالتحرير، والسـبب الثانـي هو دلالة 
ميـدان عابدين التاريخيـة، والذي قـال فيه الزعيـم الراحل أحمد 
عرابـي للخديوي توفيق جملته الشـهيرة «لقد خلقنـا الله أحرارا 
ولـم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الـذي لا إله إلا هو لن نورث ولن 

نستعبد بعد اليوم».
وأوضـح تليمـة أن التيار أسـس لمواجهة تصاعد نفـوذ تيارات 
الإسلام السياسي، وأن إدارته تقع تحت قيادة الشباب،وقال: «إن 
مجلس أمناء التيار يقوده سـبعة عشـر شابا يشـاركون في وضع 
السياسـات ويتحركون فعليا بعيدا عن شعارات مشاركة الشباب 

في الحياة السياسية». وتابع: «هذا التيار يمثلني».
وأكد تليمة أن التيار الشـعبي سـيخوض الانتخابات البرلمانية 
المقبلـة، وسـيدخل في تحالفـات مؤمنـة بالدولة المدنيـة والعدالة 
الاجتماعيـة، وإن كان لـم يتحدد بعد مع أي مـن التحالفات المدنية 

الموجودة على الساحة السياسية.
العمـل  إلـى  يهـدف  لا  الشـعبي  «التيـار  إن  صباحـي  ويقـول 
بالسياسـة فقـط، بل سيسـاهم في حـل قضايا اجتماعيـة، وتبني 
مشـاريع تنموية، وسيسعى لتبني قضايا لتحقيق أحد أهم مطالب 
الثورة وهي العدالـة الاجتماعية، وتحقيق اقتصاد عادل غير تابع 

لسياسة الولايات المتحدة».
ويضم التيار الشـعبي عددا كبيرا من السياسيين ذوي التوجه 
الليبرالي مثل الدكتور عماد جاد، النائب البرلماني السابق، وجورج 
إسـحاق، وبثينة كامـل، والدكتورة نيفين مسـعد أسـتاذة العلوم 
السياسية، والدكتور محمد غنيم، والدكتور محمود حمزة، وكذلك 
يضـم التيار عددا من شـباب ثورة 25 يناير مثل عمـرو عز، وخالد 
تليمة، وسـالي تومـا، وزيـاد العليمي النائـب البرلماني السـابق، 
وكذلـك يضم عـددا كبيرا مـن الفنانـين والمثقفـين والإعلاميين مثل 
عمرو واكد، ومحمود حميدة، وباسـم يوسـف، وعلاء الأسـواني، 

وإسعاد يونس، وإبراهيم عيسى، والفنانة سميرة أحمد.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لـم يعرف السـبب وراء اختيـار الرئيس محمود 
عبـاس العاصمـة التركيـة أنقـرة لتكـون محطتـه 
للانطـلاق منهـا مباشـرة إلـى نيويـورك لحضـور 
اجتماعـات الأمم المتحدة، لتقديم طلب حصول دولة 
فلسـطين علـى صفة «دولـة غير عضو»، بـدلاً من أن 
يكون إقلاعـه من احدى العواصـم العربية المؤثرة، 
فـي ظـل تحليـلات وتسـريبات تشـير إلـى وجـود 
خـلاف بسـبب تبنـي دول عربيـة مواقـف مغايـرة 
لموقف السلطة القاضي بالتوجه للجمعية العامة من 
دون تردد، وامتناعها عن تحويل المسـاعدات المالية 

لخزينة السلطة.
فالرئيـس عبـاس اكتفـى بزيارتـه التـي عقدهـا 
مـع نظيـره المصـري محمد مرسـي فـي الخامس من 
الشـهر الجـاري، علـى هامـش اجتماعـات مجلـس 
وزراء الخارجيـة العـرب فـي القاهرة، الـذي اتخذ 
جملـة قـرارات مـن بينها دعـم التوجه الفلسـطيني 
لـلأمم المتحدة، وقبلها عقد اجتماعا مع الملك الأردني 
عبداللـه الثاني، تم خلاله التركيز على ملف الذهاب 
للأمم المتحدة الشهر الجاري، من دون أن يعرج على 
أي مـن العواصـم العربيـة قبل التوجـه لنيويورك، 
وأرسل وفداً رفيعا من حركة فتح للسعودية، مكتفياً 

بزيارتـه الأخيـرة فـي 13 من الشـهر الماضـي، على 
عكس خطوته السابقة في ايلول (سبتمبر) الماضي، 
حين شـرع بحملـة زيـارات دبلوماسـية طالت دول 
المشـرق والمغـرب، وكان للدول العربيـة مركز الثقل 

حصة الأسد.
وأعلن عقب زيـارة الوفد الفتحاوي الذي رأسـه 
الدكتـور نبيل شـعث أنـه حصل على دعـم كامل من 
المملكـة للقيادة فـي توجهها إلـى الأمم المتحدة لنيل 

عضوية لدولة فلسطين.
وكان الرئيس عباس انتقد دولاً عربية لم يسـمها 
بوقف تقـديم مسـاعداتها الماليـة لخزينة السـلطة، 
وهـو أمر كرره أحـد وزرائه علناً، واتهـم تلك الدول 
الأزمـة  وإحـداث  الشـعب  حصـار  فـي  بالمسـاهمة 
الاقتصاديـة والمالية، التي جعلت من قدرة السـلطة 

على دفع رواتب موظفيها محدودة.
وبحسـب ما أعلن بشـكل رسـمي وقـت الزيارات 
ناقشـا  الطرفـين  أن  ذكـرت  فقـد  والأردن  لمصـر 
فلسـطين  توجـه  لدعـم  سـتبذل  التـي  التحـركات 
للحصول على وضـع دولة غير عضو بالأمم المتحدة 

في المرحلة القادمة.
رحلتـه  قبـل  لعبـاس  زيارتـان  هنـاك  وكانـت 
النوويـة  الدولـة  الهنـد،  إلـى  الأولـى  لنيويـورك، 
والمؤثرة في القارة الآسـيوية، والثانية لتركيا التي 
يزورها حالياً والتي تشهد علاقاتها بإسرائيل حالة 
هي الأسـوأ، على خلفية قتل تسـعة مـن رعاياها في 

البحر خلال ذهابهم لمساعدة غزة.
وبحث الرئيس عباس أمـس في أنقرة مع رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان العلاقـات 
الفلسـطينية التركيـة، وسـبل تنميتهـا وتعزيزها، 
وتطـورات الأوضـاع فـي منطقة الشـرق الأوسـط، 
كما وضعه في صورة تحركات القيادة الفلسـطينية 

للتوجه إلى الأمم المتحدة.
وقال مراقبون ان خطوات الرئيس عباس تشـير 
إلى وجود حالة من الخلاف بين القيادة الفلسطينية 
وبعض العواصم العربية، بشـأن قـرار التوجه من 
جديد للأمم المتحدة، لكن هذه المرة لجمعيتها العامة 

للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية.
ورغم إحجـام القيادات الفلسـطينية القريبة من 
الرئيـس عبـاس عـن الحديث عن وجـود اي خلاف 
عربـي، والإعلان بـأن هنـاك توافقا عربيـا للذهاب 
لـلأمم المتحدة، تشـير رغـم ذلك المعلومات المسـربة 
الـى أن هنـاك بعض الـدول العربية تعـارض ذهاب 
الفلسـطينيين في هـذا التوقيـت للمنظمـة الدولية، 
وأنهم طالبـوا الرئيس عباس في الجلسـات المغلقة 
بأن يؤجل الملف برمته إلى ما بعد انتهاء الانتخابات 
الأمريكيـة، وهـو مـا تم بالفعـل، إذ تم التوصل لحل 
وسطي بين الرأيين يحفظ ماء الوجه، يقضي بتقديم 
الطلب، وتأجيل التصويت عليه لما بعد الانتخابات.

ويعـد الاجتمـاع الأخير لعباس بالعـرب هو ذلك 
الاجتمـاع الـذي عقد بمقـر الجامعـة العربية، خلال 

انعقـاد مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي شـهد 
التوافـق علـى خطـوة التوجـه، القاضيـة بتقـديم 

الطلب، بسبب التباين في المواقف.
ويؤكـد السياسـيون أن هنـاك فرقـا كبيـرا بـين 
المواقـف البروتوكوليـة المعلنـة لبعـض العواصـم 
العربيـة، التـي تظهر فـي البيانات الرسـمية، وبين 
المواقف التي يبلغها الدبلوماسـيين في الاجتماعات 

المغلقة.
ومـا يؤكـد بوجـود خـلاف شـديد فـي الموقـف 
السياسي بين السلطة وبعض العواصم، هو إحجام 
العـرب عدا السـعودية دفع ما عليها من مسـتحقات 
ماليـة لخزينـة السـلطة، خلافاً لمـا نصـت عليه قمة 
بغداد الأخيرة بتشـكيل شـبكة أمان عربية للسلطة 
بمبلغ شـهري يصل لـ 100 مليون دولار، لمسـاعدتها 
علـى تجاوز أزمتهـا التي خلقها تخلـف المانحين عن 
دفع ما عليهم من مسـتحقات، ولسـيطرة إسـرائيل 

على أموال الضرائب.
ولـم يعرف في السـياق مـا هو السـبب في تقنين 
الرئيـس عبـاس لجولاتـه التـي طالـت معظـم دول 
العالـم فـي الشـرق والغـرب فـي ايلول (سـبتمبر) 
الماضـي قبـل توجهـه لمجلس الأمـن للحصـول على 
عضويـة كاملـة لدولة فلسـطين، لكنه علـى ما يبدو 
اسـتغل قمة دول المؤتمر الإسـلامي وقمـة دول عدم 
الانحيـاز التي أتاحت له عقد لقـاءات مع العديد من 

الزعماء، من دون مجهودات إضافية للسفر.

اكتفى بزيارة القاهرة وعمان مطلع الشهر وأرسل وفداً للرياض وتجنب زيارة عواصم أخرى 
إقلاع الرئيس عباس من تركيا للجمعية العامة بنيويورك يثير شكوكا 

حول خلافه مع العرب حول التوجه للأمم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسـطينية مطلعـة الجمعـة بـأن حركـة 
فتح بقيادة الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس طلبـت مـن السـعودية التدخـل 
لـدى مصـر وقطـر للحفاظ على شـرعية 
ووحدانية التمثيل الرسمي الفلسطيني، 
وذلك في ظل شروع الدولتين بالتعامل مع 
الحكومة المقالة بغزة برئاسـة اسـماعيل 
هنيـة كبديـل للسـلطة الفلسـطينية فـي 

القطاع.
وحسـب المصادر فان وفـدا من حركة 
فتـح ضـم الدكتور نبيـل شـعث واللواء 
جبريل الرجوب والدكتور محمد اشتية، 
وجميعهـم اعضـاء فـي اللجنـة المركزية 
لفتـح نقلوا قبل ايام رسـالة مـن القيادة 
الفلسطينية للسعودية، تحذر الحكومتين 
المصريـة والقطرية من خطـورة ما تقوم 
به مـن اجراءات علـى ارض الواقع تهدد 

الوحدة والشرعية الفلسطينية.
ونقل الطلب الفلسـطيني للسـعودية 
للتدخـل لدى مصـر وقطر للحفـاظ على 
وحدة الشـرعية الفلسطينية، خلال لقاء 
عقـد بـين الاميـر سـلمان بـن عبدالعزيز 
آل سـعود، ولـي العهـد ونائـب العاهـل 
السـعودي، ووفـد فتح الذي ضم شـعث 

والرجوب واشتية.
مـن  الفلسـطيني  الطلـب  وجـاء 
السـعودية التدخل لـدى النظام المصري 
الجديـد ودولـة قطر بعـد فتـح الدولتين 
اتصالات رسمية مع الحكومة المقالة بغزة 
بقيادة حماس، الامر الذي يهدد شـرعية 
عـن  كمسـؤولة  الفلسـطينية  السـلطة 
قطاع غـزة باعتباره جزءا مـن الاراضي 

الفلسطينية التابعة للسلطة.
الفلسـطينية  الرسـالة  وجـاءت 
التحذيريـة من خطـورة الوضـع، «لعب 
النظـام المصري الجديد بقيـادة الاخوان 
المسـلمين وقطر بالشـرعية الفلسـطينية 
ووحدانية التمثيل الرسمي الفلسطيني»، 
بعـد اسـتقبال رئيـس الـوزراء المصري 
بغـزة  المقـال  الـوزراء  رئيـس  مؤخـرا 

بعد اجراء الدولتين اتصالات رسمية مع الحكومة المقالة بغزة كبديل عن السلطة
السلطة تطلب من السعودية الضغط على مصر وقطر.. وعدم العبث بالشرعية الفلسطينية 

فلسطينيون يتظاهرون في باحة الاقصى ضد الفيلم المسيء للرسول

اسـماعيل هنية كرئيس للوزراء مسؤول 
عن قطاع غـزة، في حين قـررت الحكومة 
القطرية الشـروع فـي اعادة اعمـار غزة 
بالتنسـيق مـع حمـاس وحكومتهـا، من 
دون التنسـيق مع السـلطة الفلسطينية 

وحكومتها برام الله .
 هذا وكان شعث اصدر بيانا الخميس 
اكـد فيه ان وفد فتح اجـرى مباحثات مع 
الاميـر سـلمان بـن عبـد العزيـز تناولت 
تطـورات الاوضاع الفلسـطينية المتعلقة 
الافـق  وانسـداد  الدولـي  بالحـراك 
السياسـي وسياسـات حكومة الاحتلال 

الاستيطانية وتهويد القدس. 
وأشـار شـعث فـي تصريـح صحافي 
صـدر عنه الخميـس، في ختـام الزيارة، 
التي وصفها بالمهمـة إلى «أن الوفد وضع 

القيادة السـعودية في صـورة الأوضاع 
السياسـية، وطلبنا دعمهم الكامل للقرار 
الفلسـطيني بالتوجه إلـى الأمم المتحدة 

لنيل عضوية الدولة».
وأضـاف أن القيادة السـعودية أكدت 
جانـب  إلـى  ووقوفهـا  دعمهـا  مجـددا 
الشعب الفلسـطيني، وقضيته الوطنية، 
التي تعتبـر اسـتراتيجية في السياسـة 

السعودية.

وذكـر شـعث أن الوفـد التقـى الأمـين 
العـام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي احسـان 
الدين اوغلو، الذي أكد بدوره على الدعم 
الكامـل للحـراك السياسـي الفلسـطيني 

على الساحة الدولية.
وكان شعث طالب مصر في تصريحات 

صحافية عقب استقبال القاهرة الاسبوع 
الماضي لهنية، بضـرورة التوضيح وبكل 
شـفافية رسمية تلك الزيارة وما تمثل من 

شرعية.
واضاف «نحن لم نعترض في السابق 
تلتقـي  المصريـة  القيـادة  كانـت  عندمـا 
وفود حماس او بفصيل فلسـطيني، لكن 
كحكومة شـرعية هذا يتطلـب توضيحا، 

ونحن نجري اتصالاتنا في هذا الاطار».
كما ينسحب ذلك التوضيح على دولة 
قطـر، التي قـررت ارسـال وفد الـى غزة 
مـن اجـل البحث فـي اعـادة اعمـار غزة 

والحديث عن تنسيق مع حكومة هنية.
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان 
فـي حكومة حماس المقالـة اعلن قبل ايام 
ان وفدا قطريا سـيصل الى غزة الاسبوع 

المقبـل للبدء فـي عدد من مشـاريع اعادة 
اعمـار القطـاع التـي تمولهـا قطـر بقيمة 

حوالي 300 مليون دولار.
وقال يوسـف الغريـز ان «وفدا قطريا 
رفيـع المسـتوى برئاسـة السـفير محمد 
العمادي يصل قطاع غزة الاسـبوع المقبل 
في زيـارة تسـتغرق عـدة ايام مـن اجل 
افتتاح عدد مـن المشـاريع المدرجة ضمن 

المنحة القطرية لاعمار غزة».
واشـار الوزير في حكومة حماس الى 
انه اجرى مباحثـات هاتفية مع العمادي 
حـول «الآليات التـي سـيتم اتخاذها من 
اجـل ادارة ملـف اعمـار غـزة»، موضحا 
انه «سـيتم افتتاح مكتـب قطري تنفيذي 
فـي غزة مـن اجـل ادارة مشـاريع المنحة 

القطرية لاعمار غزة».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركة حماس في قطاع غزة أمس، أن حجم 
البضائـع الـواردة للقطاع من خـلال أنفاق 
التهريـب المقامـة أسـفل الحـدود مـع مصر 
تأثـر وانخفـض لــ45 بالمئة، بسـبب إقدام 
السـلطات المصريـة علـى إغـلاق عشـرات 
الأنفاق مؤخـراً بعد الهجـوم الذي وقع في 

سيناء ضد جنود مصريين.
حكومـة  فـي  الاقتصـاد  وزارة  وقالـت 
حماس ان نسبة دخول الواردات الشهرية 
عبر الأنفاق من المواد الإنشائية، بعد وقوع 
هجوم سـيناء انخفضت بنسـبة 45 بالمئة، 
جـراء هـدم السـلطات المصرية لعـدد كبير 
من الأنفـاق والتضييق على دخـول المواد، 
لافتاً إلى أن هذا الأمر أثر سـلباً على الوضع 

الاقتصادي في القطاع.
ويسـتخدم الغزيـون أنفـاق التهريـب، 
وهـي ممـرات مقامـة أسـفل الحـدود بـين 
جنـوب القطـاع ومصر فـي إدخـال العديد 
من المواد والسـلع، وأبرزهـا الوقود ومواد 
البنـاء، وغيرها من المـواد الخام التي تمنع 
إسـرائيل دخولها للقطاع، بسـبب الحصار 

المفروض منذ أكثر من خمس سنوات.
ومنـذ حادثة مقتل الجنـود المصريين في 
سـيناء مطلع الشـهر الماضي شـرعت مصر 
بشـن حملة أمنية في مدن سـيناء، كان من 

ضمنها هدم عشرات أنفاق التهريب.
وأشـارت وزارة الاقتصاد بغـزة إلى أن 
نسـبة دخـول المـواد الأساسـية كالطحـين 

والأرز والسـكر والقمـح انخفضـت إلى 31 
بالمئة.

وفيما يتعلق بدخـول البضائع من معبر 
كـرم أبـو سـالم الإسـرائيلي، وهـو المعبـر 
التجاري الوحيد لسكان غزة، أوضحت أن 
نسبة دخول الواردات الشهرية للقطاع من 
المـواد الأساسـية عبره ارتفعت بنسـبة 22 
بالمئة خلال الشهر الماضي، في ظل انخفاض 
نسـبة دخولها عبر الأنفاق في الشهر ذاته، 
مشـيرة الـى أن ضعـف الإمكانـات الفنيـة 
للمعبـر وقدرتـه فقـط على اسـتيعاب 300 
شاحنة يومياً كحد أقصى تحول دون تلبية 

احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية.
وأوضحـت الوزارة أن المواد الإنشـائية 
الـواردة للقطـاع عبـر معبر كرم أبو سـالم 
مخصصـة فقـط للمشـاريع التـي تنفذهـا 
المؤسسـات الدوليـة وليسـت للاسـتهلاك 
بغـزة  المواطنـين  أن  إلـى  لافتـةً  المحلـي، 
يعتمدون بشـكل أساسـي علـى دخول تلك 

المواد عبر الأنفاق فقط.
وأكدت أن ضعف حجم الواردات للقطاع 
المعابـر والأنفـاق علـى حـد سـواء،  عبـر 
وعدم تلبيتهـا لاحتياجات المواطنين دفعت 
الحكومـة بغـزة للتفكير بجدية في إنشـاء 
منطقـة تجاريـة حرة مـع الجانـب المصري 
لإنهـاء سـيطرة الاحتـلال اقتصاديـاً على 
القطاع، والتوجه نحو العمق العربي لإقامة 

علاقة تجارية تنمي الاقتصاد الفلسطيني.
حجـم  بانخفـاض  الإعـلان  وجـاء 
الـواردات من مصر، في الوقت الذي أعلنت 
فيه إسرائيل نيتها تقديم تسهيلات لسكان 

القطاع المحاصرين.
الارتبـاط  مديريـة  قائـد  وبحسـب 

الإسـرائيلي  الحاجـز  فـي  والتنسـيق 
الكولونيـل منصـور خطيـب فقـد قـال بعد 
اجتماعـه مع رجـال أعمال ومسـؤولين من 
غزة، ان إسـرائيل قررت تقديم تسـهيلات، 
سيسـمح بموجبهـا للسـلطة الفلسـطينية 
بتحويل مبالغ ماليـة كبيرة إلى البنوك في 
غزة الأسبوع المقبل بسبب نقص السيولة، 
إضافـة إلى السـماح بتصدير المنسـوجات 
والأثـاث مـن غزة إلـى الضفـة، إضافة إلى 
السـماح بإدخـال مئـة مركبـة جديـدة إلى 

القطاع شهريا.
ومـن المتوقـع أن يتـم السـماح بموجب 
التسـهيلات لبضائع بالدخول لغزة، كانت 
إسـرائيل تمنعهـا طـوال سـنوات الحصار 

السابقة.
واقتصاديـاً أيضاً قـررت حكومة حماس 
مـن  والخضـار  الفواكـه  اسـتيراد  منـع 
إسـرائيل، عدا التفاح والموز، وقال تحسين 
السقا مدير عام التسـويق بوزارة الزراعة 
بالحكومـة المقالـة ان هذه الخطـوة جاءت 

لـ»حماية المنتج الوطني».
«اكتفـاء  القطـاع  لـدى  أن  إلـى  وأشـار 
ذاتيـا» فـي الفواكـه مثـل الجوافـة والبلح 
والحمضيـات والعنب، لذلـك تم اتخاذ هذا 
القرار لإتاحة الفرصة للمنتج الفلسـطيني، 
مشـيرا إلـى ان الخضـروات ممنوعـة مـن 
دخـول القطـاع منذ سـنوات عديـدة، على 
اعتبار أن هناك اكتفاء ذاتيا في الخضروات 

بنسبة تصل إلى 98 بالمئة».
الحصـار  بموجـب  إسـرائيل  وتمنـع 
تصدير الخضـار من غـزة، إلا كميات قليلة 
من الفراولة والأزهـار تم تصديرها بضغط 

من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل نيتها تقديم تسهيلات لغزة
حكومة حماس تعلن هبوط حجم البضائع المهربة 

من مصر لـ45 بالمئة بسبب تدمير الأنفاق
شـبان  أغلـق  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
الشـرطة  مقـر  بوابـة  الجمعـة،  فلسـطينيون، 
الأوروبيـة فـي رام الله وسـط الضفـة الغربية 
احتجاجـا علـى سياسـات الإتحـاد الأوروبـي 
يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  الفلسـطينيين،  حيـال 

بالأسرى وتجاهل معاناتهم.
واحتشدت مجموعة من الشبان الفلسطينيين 
اللـه،  رام  فـي  الأوروبيـة  الشـرطة  مقـر  أمـام 
اسـتجابة لدعـوة من تجمـع «فلسـطينيون من 
أجل الكرامة»، وتوقفت أمام البوابة مانعين أحد 
من الدخـول إليه، ورفـع الشـبان يافطات كتب 

على أحدها «مغلق بأمر الشعب الفلسطيني».
وقال الشـبان إن المظاهرة جاءت «احتجاجا 
علـى سلسـلة مـن قـرارات الاتحـاد الأوروبـي 
لتطوير العلاقـات التجارية والدبلوماسـية مع 
إسـرائيل»، وهتفـوا «مـا بدنـا يـورو ودولار... 

شعبنا شعب الثوار».
وحـاول مسـؤولون مـن البعثـة الأوروبيـة 
ونائبة الممثل الأوروبي التفاوض مع المتظاهرين 
الذين هتفوا «يا اوروبي روح عالدار والأسـرى 

بدهم قرار».
وقال الشبان «نرفض كفلسطينيين، وكشباب 

فلسطيني، بشكل قاطع نفاق وازدواجية معايير 
الاتحـاد الأوروبـي تجاه الشـعب الفلسـطيني 
وحقوقـه.. لقـد حـان الوقـت للـدول الأعضـاء 
في الاتحـاد الأوروبـي أن تختار، ما بـين التقيد 
بالتزاماتهـا القانونية بموجـب القانون الدولي 
الإنسـاني والدفـاع عـن حقـوق الإنسـان كمـا 
يدّعـون وكمـا تدعو قوانـين الاتحـاد الأوروبي 
للاحتـلال  بدعمهـا  الاسـتمرار  أو  الداخليـة، 

الاستعماري الصهيوني الاقتلاعي». 
وطالبوا الاتحـاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية 
الشـراكة القائمـة بينـه وإسـرائيل بمـا يضمن 

انصياعها لالتزاماتها القانونية والإنسانية.
وشـددوا على ضرورة إصـدار موقف يطالب 
إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين 
عن الطعام سـامر البرق الـذي يواصل إضرابه 
عن الطعام لليوم الـ 123 على التوالي، والمعتقل 
الإداري حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ 
93 يومـاً وعن شـرب الماء منذ 4 أيام، و7 أسـرى 
محرريـن في صفقة التبـادل الذين اعادت قوات 
العيسـاوي،  سـامر  وهـم  اعتقالهـم  الاحتـلال 
وإبراهيم أبو حجلة، وأيمن شـروانة، ويوسف 

شتيوي، وأياد أبو فنون وعلي زيدات.

شبان فلسطينيون يغلقون مقر الشرطة الاوروبية برام الله 

■ لنـدن ـ يو بي آي: دعت منظمـة العفو الدولية و29 منظمة 
حقوقيـة واغاثيـة وتنمويـة اللجنـة الرباعيـة لعملية السـلام 
فـي الشـرق الأوسـط إلى التدخـل لمنع اسـرائيل من هـدم قرى 

فلسطينية.
وقالت المنظمات في بيان مشـترك الجمعـة إن خطط حكومة 
اسـرائيل لهـدم 13 قرية فلسـطينية فـي تلال الخليـل، تأتي مع 
ارتفـاع النزوح والهـدم إلى أعلـى معدلاته خلال السـنوات الـ 
3 الماضية، مما فاقم حالة عدم اليقين بشـأن المسـتقبل بالنسـبة 
الخاضعـة  (ج)  المنطقـة  فـي  يعيشـون  الذيـن  للفلسـطينيين 

للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
واضـاف البيان أن المجتمعات الفلسـطينية فـي المنطقة (ج) 
تواجـه الطرد أو هدم منازلها، في اطار خطط حكومة اسـرائيل 
لاسـتخدام الأراضـي لتوسـيع مسـتوطنة اسـرائيلية واقامـة 

منطقة عسكرية مغلقة.
وحثـت المنظمـات، اللجنـة الرباعيـة المكونـة مـن الولايات 
المتحـدة والإتحـاد الأوروبـي والأمم المتحـدة وروسـيا والتـي 
سـتعقد اجتماعاً غير رسـمي الإثنـين المقبل فـي نيويورك، على 
زيـارة المجتمعات الفلسـطينية المتضررة ومعالجـة الإنتهاكات 

التي تحدث على أرض الواقع.
وشـددت علـى ضـرورة قيـام اللجنـة الرباعية بــ «تجاوز 
الكلمـات وتقـديم خطـة عمل ملموسـة تحافـظ علـى العائلات 
الأطـراف  جميـع  وفـاء  وتضمـن  منازلهـا،  فـي  الفلسـطينية 
بالتزاماتهـا بموجـب القانـون الدولـي، وتضغط علـى حكومة 
اسـرائيل للتوقف فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهك 
حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي، وتؤدي إلى عمليات 

الإخلاء القسـري والتهجير القسري وعمليات الهدم في المنطقة 
(ج)».

ووقّعت على البيان 30 منظمة حقوقية وتنموية وخيرية، من 
بينها «العفـو الدولية» و»هيومن رايتس ووتش» و»أوكسـفام 

وكير انترناشونال».
وقالـت آن هاريسـون نائبة مدير برنامج الشـرق الأوسـط 
وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إنه «يتعين على اللجنة 
الرباعيـة مواجهـة الحقائـق علـى الأرض فـي الضفـة الغربية 
المحتلـة المتعلقـة بتصاعـد عمليات الهـدم وتهديد قـرى بأكمله 
بالإخلاء القسري، وضمان وضع مسألة احترام حقوق الإنسان 

الدولية والقانون الإنساني كحجر الزاوية في عملها».
واضافت هاريسـون أن تهديد قرى بأكملهـا في تلال الخليل 
«يأتـي بعـد أن كشـفت أرقـام جديـدة عـن أن عمليـات الهـدم 
تضاعفـت بمعـدل 3 مرات في السـنوات الـ 3 الأخيـرة، وارتفع 

عدد النازحين بنسبة 98 بالمئة خلال الفترة نفسها».
ومن جانبه، قال نيشـانت باندي مدير عمليات أوكسفام في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلة واسـرائيل إن اللجنـة الرباعية 
«اصـدرت 39 بياناً تُديـن انتهـاكات حكومة اسـرائيل للقانون 
الدولـي، إلا أن عدد الأشـخاص الذين نزحوا بسـبب الهدم غير 
القانوني للمنازل الفلسـطينية اسـتمر بالإرتفـاع وبمعدل غير 

مسبوق».
واضـاف بانـدي أن الكلمـات «فشـلت حتـى الآن في تحقيق 
تغييـر حقيقي في حياة النـاس، ويتعين علـى اللجنة الرباعية 
أن تُظهر للفلسـطينيين والإسـرائيليين التزامها بالعمل من أجل 

التوصل إلى سلام عادل ودائم».

العفو الدولية ومنظمات تدعو «الرباعية» 
إلى التدخل لمنع اسرائيل من هدم قرى فلسطينية 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الرابط يمكن توقعه ببسـاطة بين مقال 
لكاتـب مغمور وغير متمـرس يعمل موظفا 
في جهاز الدولة، تنشره صحيفة الحكومة 
الأردنية «الرأي» ضـد رئيس مجلس الملك 
«الأعيـان» طاهـر المصـري، وبـين إعـلان 
ناشـط مثير للجدل بأن محطته المقبلة في 
اسـتعراض اعتصامات التشـهير بالفساد 

ستكون منزل المصري.
سـمحت  «الـرأي»  صحيفـة  إدارة 
بالتهجم القاسـي على المصري، تمهيدا في 
ما يبدو لوقفة الناشـط الإشـكالي حسـام 
العبداللات الجديدة علـى بوابة المصري، 
بعـض  عنـد  واضـح  اتجـاه   إطـار  فـي 
الأوسـاط التي تحرك المشـهد للبحث بأي 
ثمن عـن رمز مـن فئـة اجتماعيـة محددة 

للفساد في القطاع العام.
والرابـط بـين الحدثـين لـه ما يبـرره، 
فجهة ما على الأرجح داخل جهاز الحكومة 
لتصفيـة  فعـلا  تسـعى  خارجـه،  وليـس 
حسـابات سياسـية مـع المصـري، الـذي 
نجح رغم كل شيء بالبقاء وجها حضاريا 
ديمقراطيـا يحظـى باحترام رمـوز الدولة 

والمعارضة والحراك معا في الأردن.
فـي الأردن لا تنشـر صحافـة الحكومة 
رؤسـاء  ضـد  بالعـادة  مقـالات  عمومـا 
مجالـس الملك إلا في حـال وجود تعليمات 

أو توجيهات من جهة ما.
والمصـري حافظ على مسـافة واضحة 
تنسـجم مع شـخصيته الناعمة مـن كل ما 
يجري في الساحة، وحاول مرارا وتكرارا 
عبـر لجنـة الحـوار الوطني التي ترأسـها 
إعفـاء مؤسسـة النظام من العـودة عمليا 
للاقتراحـات التـي  تقـدم اليـوم كعروض 

مجانية للأخوان المسلمين.
المصـري  بـين  الخـلاف  ومسـتويات 
وبعـض مراكزالقـوى اليوم تجـاه العديد 
مـن الملفـات والقضايـا لا يمكـن نكرانهـا، 
لكـن البناء على ذلك والسـماح بالتحرش 
به في الإعلام الرسـمي وفـي بعض خلايا 
الحراك، التي تدعي المعارضة، يؤشـر الى 

اسـتهداف الرجل لأغراض غيـر واضحة، 
خصوصـا بعدما تردد حـول نيته مغادرة 
عـدم  بسـبب  الرفيـع  الرسـمي  موقعـه 
الانسـجام مع  بعض الاجتهـادات النافذة 

في مؤسسة الحكم.
لكن رجلا بمواصفات المصري، وحسب 
عضو البرلمان البارز خليل عطية، يستطيع 
المغـادرة بهـدوء وبـدون حملات تشـويه 
مقصـودة وعبثيـة، وكذلك بـدون تحرش 
بائـس لا مبـرر لـه،  ليـس فقط بسـبب ما 
يمثلـه المصري أو بسـبب خدماته الجليلة 
للدولة وللنظام ولكن أيضا لانه شخصية 

محترمة دوليا وإقليميا.
لذلك يقول عطية بأن الإساءة للمصري 
بأي نمط أو شكل تبدو «جارحة» لمؤسسة 
النظام نفسها، فالرجل لا يزاحم ولا يناور 
وواضـح جـدا ولا علاقة له بكل مـا يردده 
الشارع عن جميع أنواع الفساد والإفساد.

وهـو  العبدالـلات،  حسـام  الناشـط 
موظـف غاضـب فـي الحكومة، أثـار جدلا 
عندمـا تعافى من جراحه التـي أصيب بها 
بعـد ضربه بقسـوة ووحشـية على بوابة 
الـرؤوف  الـوزراء الأسـبق عبـد  رئيـس 
الروابـدة فـي لحظة غـاب فيهـا الأمن عن 

المشهد.
منتصـف  للأضـواء  عـاد  العبدالـلات 
منزلـه،  فـي  صحافـي  بمؤتمـر  الأسـبوع 
مشـواره  لإكمـال  غريبـة  بدايـة  واختـار 
الأكثـر غرابـة، حيـث تجاهل كل مـا أعلنه 
فـي السـابق عـن خارطـة النخـب التـي 
سيشـهر بها، وأعلن أن المحطة التالية هي 
منزل المصري، معترفا مباشرة بأن الأخير 
ليس مطلوبا للشـعب بعنوان الفساد، ولا 
يعتبر رمزا من رموزه، لكنه جزء من  حلقة 

الفساد السياسي، كما قال  العبداللات.
هنـا حصريـا يعيـد العبدالـلات إنتاج 
تضـع  لـم  التـي  مجموعتـه  أولويـات 
المصري بـين الأهداف عندمـا أعلنت قائمة 
المسؤولين الذين سـتتظاهر أمام منازلهم، 
ممـا يوحي ضمنيـا بأن اسـم الرجل الذي 
يعتبـر السياسـي الأبـرز في البلاد حشـر 
حشـرا وفي اللحظات الأخيرة ولأغراض 
قد تبدو لها علاقة بتقصد اثارة البلبلة في 

السياق الاجتماعي.

العبدللات تعهد بإكمال مسلسله المثير 
بعنـوان التشـهير برموز الفسـاد وعرض 
الأمـر عندمـا تعلـق الأمـر بالمصـري على 
أساس أن الرجل ليس في دائرة الاشتباه 
عندمـا يتعلق الأمر بالفسـاد المالـي، لكنه 
بالفسـاد  العبدالـلات  سـماه  ممـا  جـزء 
السياسي وقال: سنقف أمام منزل المصري 
ونطالبـه بالخـروج لنا ليشـرح لنـا أمام 
الإعـلام والكاميرات ما يعرفه عن الفسـاد 

في الدولة والنظام.
وقفة العبدالـلات أمام منـزل الروابدة 
انتهت بـ»صناعة» مشكلة داخلية جهوية 

بين منطقتين.
والمجازفـون بالمشـهد يفكـرون فـي مـا 
يبـدو بتجاوز المحطة الجهوية لما هو أبعد، 
عبـر إثـارة اللغـط بعنوان المصـري الذي 
بـدأ حياتـه وزيـرا للخارجيـة ثم رئيسـا 
للوزراء ثم لمجلـس النواب وأخيرا لمجلس 
الأعيان، من دون أن يربط  حراك الشـارع 
بكل تلاوينه، اسمه بأي سياسة خاطئة أو 
فاسـدة من أي نوع مع أنـه رئيس الوزراء 
الوحيـد في تاريـخ الأردن الـذي لم يتخذ 
أي قرارات مالية مهمة واسـتقال من تلقاء 
نفسـه، لانـه رفـض عـرض الملـك الراحل 
حسـين بـن طـلال بحـل البرلمان بـدلا من 

تقديم استقالته.
في الواقع طوال مرحلة نشـوء الحراك 
شكل المصري محطة اسـتقطابية للشباب 
المحافظـات،  فـي  التغييـر  عـن  الباحـث 
واعتبـر فـي اجتماعـات عقـدت فـي مدن، 
مثل معـان والطفيلة وحتى إربـد، عنوانا 
موثوقا للتغير بالنسـبة للناس وقد يكون 
هـذا الأمـر حصريـا مـا يثير حساسـية أو 

غضب بعض  فئات النخبة عليه.
 قبـل أكثـر مـن عـام تمـرس الجنـرال 
بإرسـال  الرقـاد  محمـد  السـابق  الأمنـي 
تقارير مفبركة عن المصري لمؤسسة القصر 

الملكي وأحاطه برقابة غير مبررة.
واليوم في ظل وجود إدارة جديدة أكثر 
وعيا في المؤسسة الأمنية لا يعتقد كثيرون 
بـأن المصري من بـين الأهـداف الموضوعة 
علـى بوصلـة مرجعيـة أمنيـة يعتـد بهـا 
وأغلـب التقديـر أن الحملة ضـده منطلقة 

من مستويات أقل شأنا في المؤسسة.

صحيفة اردنية تهاجم «الاعيان»: استقطاب 
داخل مؤسسة النظام وتحركات بأجندة غامضة 

تستدعي الحساسيات «الجهوية»

■ القدس ـ ا ف ب: تشهد وسائل الاعلام 
الاســرائيلية التــي عرفت بحريتهــا ونبرتها 
القويــة ازمة غير مســبوقة تهدد مســتقبلها 

واستقلاليتها.
ووضعت اللمسات الاخيرة الخميس على 
صفقة شراء صحيفة ماكور ريشون اليمينية 
المتطرفة لصحيفــة «معاريف» الاســرائيلية 
الشهيرة. وفي الوقت نفسه هددت صحيفة 
«هآرتس» اليســارية التــي تواجه صعوبات 

اقتصادية، بصرف ثلث موظفيها. 
ويعد شــلومو بن تســفي مالــك صحيفة 
«ماكــور ريشــون» والمقيــم فــي مســتوطنة 
افــرات في الضفة الغربيــة المحتلة مقربا من 
اليمين المتطرف والاوساط الدينية اليهودية. 
واعرب صحافيون عــن مخاوفهم من قيامه 
باســتغلال نفــوذه لتغيير النهــج التحريري 
للصحيفــة المصنفــة التــي تعــد مــن يمــين 

الوسط. 
واختفــى عدد من الصحف في اســرائيل 
ضمــن  الاعــلام  وســائل  تركــز  بســبب 
مجموعــات كبيــرة مثــل مجموعــة صحيفة 

«يديعوت احرونوت» او حتى ظهور منافسة 
الســوق كصحيفــة اســرائيل هايــوم  فــي 
المجانيــة التــي يملكهــا المليارديــر الامريكي 
اليهودي شيلدون اديلسن المقرب من رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو. 
وتسيطر «يديعوت احرونوت» واسرائيل 
هايوم على القســم الاكبر من السوق بـ 44.3 
بالمئــة و31 بالمئــة على التوالي مــن المبيعات 
للعــدد الصــادر فــي نهايــة الاســبوع، امام 

«معاريف» و»هآرتس» و»ماكور ريشون». 
وتصدر تسع صحف اخرى في اسرائيل 
واحدة بالعربية واخرى بالانكليزية واثنتان 
لليهــود  الاخــرى  والصحــف  بالروســية 
المتشددين، يضاف اليها 17 صحيفة تتوجه 

الى فئات مختلفة من المجتمع. 
من جهة اخــرى على القناة العاشــرة في 
التلفزيون الاسرائيلي التي تواجه صعوبات 
مالية، تســديد للدولــة دين تزيــد قيمته عن 
ستين مليون شــيكل (12 مليون يورو) تحت 
طائلة اغلاقها الشهر المقبل بعد عشر سنوات 

على تأسيسها. 

وطلبــت هذه القناة اعــادة جدولة ديونها 
على ســنوات لكن لجنة برلمانية رفضت هذا 

الاقتراح. 
يوســي  العاشــرة  القنــاة  مديــر  ويــرى 
ورشافســكي انه «نوع من الانتقام» من قبل 
نتانياهــو الــذي رفع شــكوى تشــهير ضد 
القناة لبث تحقيــق اتهم فيه بالحصول على 

اموال خاصة للقيام برحلات الى الخارج. 
لكن محللة وســائل الاعــلام والصحافية 
الســابقة انات سراغوســتي تــرى ان «هذه 
التلميحات الى ثأر سياسي هي تغطية لسوء 

ادارة الاموال» في القناة. 
مركــز  مديــرة  سراغوســتي  ورفضــت 
القنــاة  اتهامــات  الاســتراتيجي  الاعــلام 
ب»محاربــة حرية التعبير المســتخدمة لعدم 
تحمل مســؤولياتها». وتســاءلت «لماذا على 
دافعــي الضرائب دفع ثمن اخطاء ادارة هذه 

القناة؟». 
ويخشــى خبــراء اخــرون مــن ان يهــدد 
اغــلاق عدة وســائل اعــلام «حريــة التعبير 

والديمقراطية في اسرائيل». 

وصرح ياريف بن اليعازر مدير دراســات 
المتعــدد  هرتزيليــا  مركــز  فــي  الاعــلام 
التخصصــات، وهــو مركــز جامعي خاص 
قــرب تــل ابيــب، لفرانــس برس «ترســيخ 
الديمقراطيــة يعنــي المســاهمة في ترســيخ 

الصحافة». 
وقال هــذا الاخصائي فــي الاعلام حفيد 
مؤســس دولة اســرائيل ديفيد بن غوريون 
«اريــد ان تدعــم الدولة وســائل الاعلام من 
اجل حريــة الصحافة اكانــت «معاريف» او 
«هآرتــس» او القناة العاشــرة مــن دون اي 

تدخلات سياسية». 
وترى سراغوســتي انه حتى مع مساعدة 
الدولــة تضطر وســائل الاعــلام الى خفض 
نفقاتها عبر التضحية بالاعلام على حســاب 
برامج اكثر ربحية. وهذه الفرضية مستبعدة 
«في وقت تقتطع فيهــا الحكومة في الموازنة 
وتزيد الضرائب لحماية اسرائيل من الازمة 
برامــج  «تبقــى  واضافــت  الاقتصاديــة». 
تلفزيــون الواقــع علــى حســاب الصحافة 

المهنية». 

وسائل الاعلام الاسرائيلية في ازمة وتواجه مستقبلا قاتما
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■ دمشق ـ يو بي آي: نفى وزير الاعلام 
السـوري عمـران الزعبـي فـي توضيحات 
ادلى بهـا الجمعة الى التلفزيون السـوري 
الرسـمي ان يكون الاسـد ادلـى بـ»حديث 

خاص» الى اي مجلة مصرية. 
وقال ان «السيد الرئيس بشار الاسد لم 
يدل بأي تصريـح او مقابلة مع اي مجلة او 

صحيفة مصرية مطلقا». 
واوضـح ان الاسـد «اسـتقبل وفـدا من 
اعلاميـين مصريين ضم تسـعة اشـخاص، 
وجـرت دردشـة شـخصية بينهـم، وهذا لا 
يعد مقابلة صحافية او تلفزيونية»، مشيرا 
الـى ان «احد الاخوة جمع فـي ذهنه بعض 
الـكلام الذي قيـل ودار وركب منـه الحوار 

الذي نشرته بعض وسائل الاعلام».
وجدّد الزعبي، الجمعة، انتقاد سياسـة 
قطـر حيال الأحـداث في بـلاده، معتبراً أن 
الدوحـة تدعـم تنظيـم القاعـدة لتحقيـق 
«مشـروع تدميري وتخريبي» ضد سـوريا 

والمنطقة والعالم.
وقال الزعبـي في مقابلة مـع التلفزيون 
السوري الرسـمي، إن «سياسة قطر تشكل 
خطراً على الأمن والسـلم الدوليين بدعمها 
للإرهابيين في سورية، حيث حول حكامها 
الإمـارة إلى بيت مـال لتنظيـم القاعدة من 
أجـل تحقيـق مشـروع تدميـري وتخريبي 

ضد سورية وضد المنطقة والعالم».
وأضاف أن «حكّام قطر قطعاً هم ليسـوا 

علـى قدر مـن القـدرة السياسـية والخبرة 
لديهـم  يكـون  حتـى  السياسـي  والفهـم 
مشروعهم السياسـي الخاص، بل هم فقط 
الجهـة الممولـة للمؤامـرة أو المحاسـب أمـا 
أمر الصـرف فهو في مكان آخـر وهم مجرد 
أدوات فـي خدمـة المشـروع الصهيوني في 

المنطقة».
ولفت الوزير السـوري الـى أن «الوضع 
في سـورية اليوم أفضل مـن أي يوم مضى 
من عمر المؤامرة»، وقال إن «مشـهد الوضع 
أفضل وأصبـح واضحاً حيث بـات الجميع 
يدرك هويـة العدو وأماكـن وجوده وطرق 
إمداده العسـكرية والسياسية ومَن يدعمه 

من الخارج وأدواته في الداخل». 

نفى ان يكون الاسد ادلى بحديث لصحيفة مصرية
وزير الاعلام السوري يتهم قطر بدعم تنظيم «القاعدة» 

لتحقيق مشروع «تدميري» ضد سورية والمنطقة 

■ دمشق ـ بيروت ـ القاهرة ـ وكالات: 
وقعت معارك عنيفة بين القوات النظامية 
الجمعة  معارضــة  مقاتلــة  ومجموعــات 
في محيط مواقع اســتراتيجية في مدينة 
حلــب، فــي وقــت دعــت المعارضــة الى 
تظاهرات ضد نظام الرئيس بشار الاسد 
تحــت شــعار «احبــاب رســول اللــه في 

سورية يذبحون».
ورغم العنف المتنامي في شــتى انحاء 
البلاد، خرج ســوريون في تظاهرات بعد 
صــلاة الجمعة في مناطق عــدة يطالبون 

باسقاط النظام وبنصرة المدن المنكوبة. 
وشــملت التظاهــرات مدنــا وبلــدات 
في محافظــات درعــا (جنــوب) وحماة 
(وسط) وحلب (شمال) ودمشق وريفها 
بحســب  شــرق)،  (شــمال  والحســكة 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وتعرضت تظاهرات في حيي القصور 
والاربعــين في مدينة حمــاة «لاطلاق نار 
رافقــه عمليــات اعتقال» طالــت عددا من 
المشاركين في التظاهرة، بحسب المرصد. 
بينما تعرضت تظاهرة فــي بلدة الاتارب 
في ريف حلب الى قصف تسبب بسقوط 

عدد من الجرحى. 
وهتــف متظاهــرون فــي كفرنبل في 
محافظة ادلب (شمال غرب)، بحسب ما 
ظهر في شريط فيديو على موقع يوتيوب 
الالكتروني، «ايه ويلا ايه ويلا، ما منركع 
الا لا الله»، و»ايه ويلا ايه ويلا، منصورين 

بعون الله». 
على الارض، تركزت المعارك المستمرة 
في حلــب منذ شــهرين خلال الســاعات 
الماضيــة في محيط مطار منغ العســكري 
قــرب المدينة وثكنة هنانو العســكرية في 

شرق حلب. 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  وافــاد 
الانســان عــن اشــتباكات صباحــا بــين 
ومقاتلــين  الســورية  النظاميــة  القــوات 
هنانــو  ثكنــة  محيــط  فــي  معارضــين 
العســكرية فــي حي العرقوب في شــرق 
مدينــة حلب، تلت اشــتباكات وقعت في 

محيط مطــار منغ العســكري القريب من 
المدينة. 

ويكــرر الجيــش الســوري الحــر منذ 
اســابيع هجماتــه علــى مطار منــغ الذي 
تنطلق منه الطائــرات الحربية والمروحية 
التي تســتخدم في قصف حلــب ورفها، 
بحســب مــا يقول ناشــطون. كمــا يركز 
الجيــش الحــر هجماتــه داخــل المدينــة 
علــى المراكز الامنية والعســكرية للقوات 

النظامية، وقد استولى على عدد منها. 
حيــي  ايضــا  الاشــتباكات  وشــملت 
باب النصر وســليمان الحلبي في وسط 
المدينــة، في حين تعرض حيــا الصاخور 
(شرق) وبســتان القصر (جنوب غرب) 

للقصف من القوات النظامية السورية. 
وقتل الخميــس اربعون شــخصا في 
مدينة حلب في معارك وعمليات قصف. 

في محافظة الحســكة (شمال شرق) 
ذات الغالبيــة الكردية، اقدم مســلح على 
اغتيال محمــد والي، عضو الامانة العامة 
للمجلــس الكردي واحــد قياديي «حركة 
شــباب الثورة»، باطلاق النــار عليه امام 
مبنــى المجلــس المحلــي التابــع للمجلس 

الوطني الكردي، بحسب المرصد. 
مجهولــون  خطــف  دمشــق،  فــي 
فــي  عضــوان  بينهــم  اشــخاص  ثلاثــة 
هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغيير 
الديمقراطي السورية (معارضة الداخل) 
بعد ظهــر الخميــس بعيــد خروجهم من 
مطار دمشــق الدولي، اثر زيارة لوفد من 

الهيئة الى الصين. 
واعلــن بيــان موقع باســم فــرع هيئة 
التنسيق الوطنية في المهجر تلقت فرانس 
برس نسخة منه «فقدان الاتصال» باثنين 
من اعضائها همــا «الدكتور عبــد العزيز 
الخيــر رئيس مكتب العلاقــات الخارجية 
فــي هيئــة التنســيق الوطنية والأســتاذ 
إيــاس عيــاش عضــو المكتــب التنفيــذي 
للهيئة والقيادي في حركة الاشــتراكيين 
العــرب»، اضافــة الــى «الصديــق ماهر 
للمطــار  مشــكورا  جــاء  الــذي  طحــان 

لاستضافتهم». 
وحمــل البيــان «الجهــة التــي قامــت 
باختطــاف الزمــلاء الثلاثــة المســؤولية 
الاخلاقية والسياســية عن كل اذى يمكن 

ان يصيبهم». 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  واكــد 
الانســان من جهته ان «القيادي المعارض 
الدكتــور عبــد العزيــز الخيــر اختطــف 
لدى عودته مســاء من الصــين عبر مطار 
دمشــق الدولي ضمن وفد هيئة التنسيق 
الديموقراطــي  التغيــر  لقــوى  الوطنيــة 
ايــاس   (...) برفقتــه  وكان  المعارضــة، 
عيــاش وماهر طحــان».  وحمــل المرصد 
الســلطات الســورية مســؤولية الحفاظ 
على حيــاة الخير «والافــراج الفوري عنه 

وعن رفيقيه». 
واضــاف ان الرجــل «اعتقــل في عهد 
بتهمــة   1992 شــباط  فــي  الاب  الاســد 
الانتســاب الى حــزب العمل الشــيوعي، 
وخرج من الاعتقال في عهد الاســد الابن 

في نهاية عام 2005». 
واوضحــت الهيئة انهــا تواصلت مع 
«كل الاطــراف المعنيــة» للاطمئنــان الــى 
ســلامة الثلاثة ومعرفة مكانهم، بما فيها 
«ســفارات الــدول الصديقــة وعــدد من 
الشــخصيات الوطنيــة والعربيــة داخل 
وخارج البلاد».  واعتبرت ان أي تعد على 
حريــة وســلامة عياش والخيــر وطحان 
«هو تعد على ســلامة المواطنــة والالتزام 
الأخلاقي والسياســي بقضايا الإنســان 
الأمــن  فــي  الطبيعــي  وحقــه  الســوري 
والحرية والكرامة»، مطالبة بعودتهم الى 

اهلهم سالمين. 
اســتقلوا  الثلاثــة  المخطوفــون  وكان 
ســيارة واحــدة بعيــد مغادرتهــم مطــار 
دمشــق. وكان الخير وعيــاش من ضمن 
وفــد مــن خمســة اشــخاص زار الصين 
للبحــث مــع المســؤولين فيها فــي الازمة 

السورية. 
وكان المنســق العــام لهيئة التنســيق 
الوطنية حسن عبد العظيم اوضح الجمعة 

خطف ثلاثة اشخاص في دمشق بينهم مسؤولان في المعارضة في الداخل 

معارك حول مواقع استراتيجية في حلب وتظاهرات مناهضة للنظام
في بعض المناطق السورية والعثور على مقبرة جماعية في منطقة القدم في دمشق

جندي سوري يعتدي بالضرب على  مدنيين عند حاجز بين حماة والسلمية

■ عمـان ـ يـو بي آي: أعلنـت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة لـلأمم المتحـدة الجمعـة إن 4000 لاجئ سـوري عبـروا إلى 

الأراضي الأردنية خلال الأسبوع الماضي.
وقالـت المفوضية في بيان مقتضب أن «نحو 4000 سـوري لجأوا 
إلـى الأردن عبـر المنافذ غير الشـرعية خـلال الأسـبوع الماضي، كان 

معظمهم من محافظة درعا جنوب سورية». 
وكان رئيـس الهيئة الخيرية الهاشـمية أيمن المفلـح أكد أخيرا أن 
المسـاعدات التي تلقاها الأردن حتى الآن لمسـاعدته في دعم جهوده 
فـي إيـواء اللاجئين السـوريين «شـبه معدومـة قليلة جـدا جدا ولا 

تذكر». 
وأوضح أن «أعداد اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي 
الأردنيـة آخـذ بالتزايد حيث وصـل عددهم حاليا إلـى أكثر من 200 

ألف».
وكان وزيـر الدولـة لشـؤون الإعـلام والاتصال الأردني سـميح 
المعايطـة ناشـد أخيرا الـدول المانحة دعم جهود بلاده في اسـتقبال 
التدفقـات الكبيـرة للاجئـين السـوريين، داعيا المجتمـع الدولي إلى 
«فتـح جيوبـه». ويتواجد فـي مخيم الزعتـري للاجئين السـوريين 

بشمال شرق البلاد نحو 32 ألفا.

4 آلاف لاجئ سوري عبروا إلى الأردن خلال اسبوع 

■ محافظـة حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: يـروي 
نصـار، الجنـدي المنشـق عـن الجيـش السـوري، 
معاناتـه علـى مدى شـهرين ونصف في السـجون 
السـورية حيـث شـاهد بعـض السـجناء يقضون 
تحـت التعذيـب وتمـت معاملتـه «كحيـوان»، كمـا 
يقول، لسـبب وحيد وهو ان مخططه للفرار كشـف 

قبل وضعه قيد التنفيذ.
وتمكـن الشـاب البالـغ مـن العمـر 27 عامـا من 
المقاتلـين  سـيطرة  بعـد  الاعتقـال  مـن  الخـروج 
المعارضين على سـجن ثكنة هنانو فـي مدينة حلب 
خلال الشهر الجاري، بعد ان تعرض لتعذيب يومي 

وسط القذارة والحر داخل السجن. 
ويقول «كنا 14 (سجينا) في الزنزانة حيث كنت 
موجودا، اصيب بعضهـم بالمرض وعانى الاخرون 

من طفح جلدي لم نر مثله من قبل». 
ويضيـف الشـاب ذو اللحيـة الصهباء المشـذبة 
وعـاد  التعذيـب،  تحـت  البعـض  «توفـي  بعنايـة 
اخـرون الى الزنزانة والكدمات تغطي اجسـادهم. 

كانـت جلسـات التعذيب تبـدأ السـاعة 11,00 ليلا 
وتنتهي الرابعة فجرا». 

ووافـق نصار على التحـدث الى وكالـة فرانس 
بـرس فـي منـزل فـي احـدى قـرى محافظـة حلب 
(شـمال) حيث لا زالت تدور مواجهات بين المقاتلين 
المعارضـين وجنود القـوات النظامية، الا انه رفض 
اعطـاء اسـم عائلتـه خوفـا مـن تعـرض اقاربـه 
الموجودين في مسقط رأسه دمشق، لاعمال انتقام. 
بسـبب  عائلتـه  ملاقـاة  نصـار  يسـتطيع  ولا 
الحواجز العسـكرية التي تنتشـر عبـر البلاد التي 

تشهد مواجهات منذ اكثر من 18 شهرا. 
ومثـل نصـار، اعتقـل طـلال (21 عامـا) المتحدر 
ايضا من دمشـق، لـدى محاولته الهـرب من الثكنة 
حيـث كان يخدم. ونقـل الى اقرب مطار عسـكري، 
ومنـه بالمروحيـة الى ثكنـة هنانو حيـث امضى 17 

يوما. 
كان طـلال يفكر منذ وقت طويل بالانشـقاق عن 
الجيـش النظامي، لكـن العمليات التي شـارك فيها 

في محافظة حلب سرعت في اتخاذه قرارا نهائيا. 
ويقول الشـاب المرتـدي ملابـس رياضية زرقاء 
وبيضاء ان «الجيش (النظامي) احرق منازل ودمر 
قريـة بكاملهـا. في هـذه اللحظة، قلت لنفسـي +لا 
يمكنني البقاء يوما اضافيـا+. كنت وباقي الجنود 
نتحـادث بهـذا الامـر طويـلا، واعتبرنـا ان بقاءنا 

يعني اننا متواطئون مع النظام». 
ويوضـح انـه لـم يكـن يحـق للجنود مشـاهدة 
التلفزيـون او اسـتخدام الهاتـف الجـوال، كمـا لم 
يمنـح طـوال عـام كامـل مأذونيـة لرؤيـة عائلته. 
ويقـول «ممنوع ان يكون لاحد وجهـة نظر مختلفة 

عن النظام». 
ومنذ بدء التظاهرات السلمية المطالبة بسقوطه 
نزاعـا  تحولـت  والتـي   2011 (مـارس)  اذار  فـي 
مسلحا مع استخدام العنف في قمعها، يتهم النظام 
«جماعـات ارهابيـة مسـلحة» بنشـر الفوضـى في 

سورية. 
لكن هذا الخطاب لم يقنع عيسـى، الجندي الذي 

انشـق عن الجيـش لان اقوال الضباط المسـؤولين 
عنه لم تكن تتلاءم مع ما يجري على الارض. 

عـن  الينـا  يتحدثـون  «كانـوا  عيسـى  ويقـول 
ارهابيين، لكننـا كنا نرى اطفالا فـي مواجهتنا. في 

بداية الثورة، ارسلونا لضرب المتظاهرين». 
ولم يتمكن عيسى المتحدر من دير الزور (شرق) 
من التحدث الى عائلته منذ اصبح حرا بعد خمسـة 
اشـهر في الاحتجاز، لكنه وافق علـى رواية قصته 

املا في ان يعرف اهله بذلك انه على قيد الحياة. 
وخرج المنشـقون الثلاثة الى الحرية في السابع 
من ايلول (سـبتمبر)، يوم هاجم مئات من المقاتلين 
المعارضين ثكنة هنانو في شـرق حلـب التي تعتبر 
اسـتراتيجية نظرا الى ترسانتها العسكرية المهمة، 

ما ادى الى تحرير 350 سجينا. 
وحقـق الجيـش السـوري الحـر مـع السـجناء 
لمـدة اسـبوعين، وتم نقلهـم بعدها الى المعسـكرات 
الخاصـة بالمقاتلـين، في حـين ابقي على السـجناء 

الموقوفين في قضايا الحق العام، رهن الاعتقال. 

جنود منشقون يروون معاناتهم في اقبية النظام

■ الموصـل ـ كربـلاء (العراق) ـ د ب 
أ ـ ا ف ب: قـال مسـؤول عراقي الجمعة 
إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
التابعة لـلامم المتحدة بـدأت التحضير 
لإقامة مخيم لإيواء اللاجئين السوريين 
لاسـتيعاب أعداد منهم مستقبلا بمدينة 

الموصل (400 كيلومتر شمالي بغداد). 
وقال أثيل النجيفي محافظ الموصل، 
في تصريح صحافي الجمعة، إن «هناك 
تحـركات لإقامة مخيم لإيـواء اللاجئين 
السـوريين فـي الموصـل بالاتفـاق مـع 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين 
التـي تتولـى اقامتـه بهدف اسـتيعاب 
فـي  السـوريين  اللاجئـين  أعـداد 

المستقبل». 
وأضـاف أن «المخيـم سيتسـع لألـف 
خيمة واختير الموقع على بعد 50 كم عن 

الموصل وفقا للمعايير الدولية». 
تتولـى المفوضية السـامية لشـؤون 
السـلطات  مـع  بالتنسـيق  اللاجئـين 
السـوريين  اللاجئـين  إيـواء  العراقيـة 
القائـم  بمنطقـة  وخصوصـا  بالعـراق 

غربي العراق. 
من جهته طالب ممثل المرجع الشيعي 
السيسـتاني  علـي  اللـه  ايـة  الكبيـر 
فـي خطبـة صـلاة الجمعـة فـي كربلاء 
الحكومـة والشـعب باسـتقبال جميـع 
اللاجئـين السـوريين كواجب انسـاني 

ورد «لمواقفهم النبيلة» تجاه العراقيين.
وقال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي 
فـي صحن الامـام الحسـين امـام مئات 
المصلين ان «الواجب الانساني وحقوق 
الجوار تقتضي موقفا انسانيا نبيلا من 
الحكومة العراقية ومن الشعب العراقي 
تجاه هـؤلاء المواطنين الذيـن ينزحون 
من سورية الى العراق وان تكون هناك 
رعايـة واحتضانـا لهـم وتوفير ظروف 

السكن في حدها الادنى لهم». 
واكـد ان «مـا يطرحـه البعـض مـن 
وجـود تخـوف حـول تسـلل مجاميـع 
ارهابيـة بسـبب هذه الظـروف لا يعفي 
من تحمـل المسـؤولية الانسـانية تجاه 

هـؤلاء فانـه يمكن اتخـاذ الاحتـرازات 
والاجـراءات الامنيـة التـي تمنـع هـذا 

التسلل». 
واعادت السلطات العراقية الثلاثاء 
فتح معبـر القائم الحدودي مع سـورية 
بعـد نحـو شـهر مـن اغلاقه وسـمحت 
لعشـرات اللاجئين السوريين بالدخول 
لكنها منعت الشـبان غير المتزوجين من 

العبور. 
وذكر الكربلائي بأن «مقتضى الموقف 
ابنـاء  وقفـه  الـذي  النبيـل  الانسـاني 
الشـعب السـوري مع الشـعب العراقي 
اثنـاء محن العـراق في الحكم السـابق 
وبعـد فتـرة الاحتـلال والموقـف النبيل 

العراقيـين  النازحـين  مـع  والانسـاني 
واحتضانهم ورعايتهم (...) يقتضي ان 

نرد بموقف انساني نبيل مثله». 
وبحسـب المفوضية العليـا للاجئين 
عـدد  فـان  المتحـدة،  لـلامم  التابعـة 
اللاجئين السوريين المسجلين في العراق 
بلغ 25508 شـخصا بينما ينتظر 10914 

شخصا آخر اجراءات التسجيل. 
 1.2 نحـو  ان  المتحـدة  الامم  وتفيـد 
مليـون سـوري، اكثـر مـن نصفهـم من 
الاطفال، نزحوا داخل سـورية، في حين 
ان 250 الفـا اخريـن لجـأوا الـى الدول 
المجـاورة مثـل الاردن ولبنـان وتركيـا 

والعراق. 

مسؤول عراقي: اقامة مخيم جديد بالموصل لايواء لاجئي سورية 
ممثل السيستاني يطالب الحكومة العراقية باستقبال جميع اللاجئين السوريين

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: وجهـت 17 
الوقـت  فـي  تركيـة  تلفزيونيـة  قنـاة 
نفسـه، نـداء إلـى الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد لإطلاق سـراح مراسـل 
قنـاة «الحـرة» في تركيا بشـار فهمي، 
أونـال،  جنيـت  التركـي  ومصـوره 

المحتجزين في سورية منذ 33 يوماً. 
وبثـت القنـوات هـذا النـداء عنـد 

تضمـن  صباحـاً  دقائـق  و3  الثامنـة 
صـوراً للصحافيـين مع عبـارة «إنهما 

صحافيان فحسب» فوق الصور.
للأسـد  مطالبـة  النـداء  وتضمـن 

بإطلاق سراحهما. 
وكان 100 صحافـي تركي تظاهروا 
في نهاية آب (أغسـطس) الماضي أمام 
السفارة السـورية في أنقرة للمطالبة 

بالإفـراج عن فهمـي وأونـال.  ويعمل 
فهمي مراسـلاً لقناة «الحرة» في تركيا 
منذ 7 سـنوات، وهو أردني الجنسـية 
دخـل  وقـد  فلسـطيني،  أصـل  مـن 
الأراضي السـورية لتغطيـة العمليات 
القتالية التي تجري هناك بين الجيش 
السـوري النظامـي وقـوات «الجيش 

الحر».

17 قناة تلفزيونية تركية تبث بالتزامن نداء للأسد 
لإطلاق الصحافي بشار فهمي ومصوره التركي

الماضي لوكالــة فرانس برس ان وفدا من 
الهيئة ســيزور الصــين بهــدف «مطالبة 
الحكومة الصينية بالضغــط على النظام 
لوقف العنف وســحب الاليــات واطلاق 
بالتظاهــر  والســماح  المعتقلــين  ســراح 

السلمي وتوفير الاغاثة للمدنيين». 
وتأتــي هــذه التطورات غــداة يوم دام 

في سورية قتل فيه 225 شخصا. 

وعثر الجيش الســوري، الجمعة، على 
مقبرة جماعية في منطقة القدم في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء الرســمية السورية 
(ســانا) أنــه «بنــاء علــى معلومــات من 
أهالــي المنطقة، عثرت وحــدة من القوات 
المســلحّة فــي منطقــة القدم علــى مقبرة 
جماعيــة تحتوي علــى جثــث 25 مواطناً 
ســابقاً». اختطفــوا  قــد  كانــوا  ممــن 

وأوضحــت أن الجثــث وُجــدت «مكبّلــة 
الأيــدي ومعصوبة الأعين»، مشــيرة الى 
أن «المجموعــات الإرهابيــة المســلّحة» قد 

قتلتهم.
وتجاوز عدد القتلى في النزاع المستمر 
في سورية منذ اكثر من 18 شهرا، 29 الف 

قتيل، بحسب المرصد السوري. 
ووجه برنامج الاغذيــة العالمي التابع 

لــلامم المتحــدة نــداء لتســهيل وصولــه 
في شــكل اكبــر الــى مناطق النــزاع في 
سورية، موضحا انه غير قادر على تقييم 
الحاجات في المناطق التي تشــهد معارك 
عنيفة.  وقالت عبير عطيفة، وهي متحدثة 
باسم البرنامج في دمشق، ان «المساعدة 
الغذائية تصل الى كل المناطق ســواء تلك 
التي تحت سيطرة الحكومة او المعارضة، 

باســتثناء المناطــق التي توجــد في قلب 
المعارك».  وذكرت وكالة الانباء السورية 
الرســمية (ســانا) ان طائرة مســاعدات 
روســية علــى متنهــا 38 طنــا مــن المواد 
الغذائية وصلت صباح الجمعة الى مطار 
دمشــق الدولي، بعــد طائرة مســاعدات 
روســية اخرى وصلــت الخميس محملة 

بالكمية نفسها. 

بغداد - من سؤدد الصالحي:
قال مسـؤول رفيـع الجمعة إن العـراق رفض 
السـماح لطائـرة كوريـة شـمالية متجهـة الـى 
سـوريا بعبور اجواء البلاد السـبت لانه يشتبه 

في احتمال ان تكون تحمل اسلحة لسوريا.
وكان العـراق نفـى الخميس تقريـرا لأجهزة 
اسـتخدمت  ايـران  إن  قـال  غربيـة  مخابـرات 
طائـرات مدنيـة لنقـل عسـكريين وأسـلحة عبر 
المجـال الجـوي العراقـي الى سـورية لمسـاعدة 
الرئيس بشـار الأسـد فـي التصـدي للانتفاضة 

المستعرة ضده منذ 18 شهرا.
وقـال التقرير الذي نشـرت رويترز تفاصيله 
الأربعاء إن الحرس الثـوري الإيراني ينظم نقل 

الأسلحة الى سورية. 
الاعلامـي  المستشـار  الموسـوي  علـي  وقـال 
لرئيـس الوزراء لرويتـرز إنه في اطار سياسـة 
الحكومـة العراقيـة للتحـري عـن نقـل اسـلحة 
لسـورية عبـر العـراق بـرا وعبـر اجوائـه فان 
السـلطات العراقية منعت طائرة كورية شمالية 
مـن التوجه لسـورية بعد الاشـتباه فـي قيامها 

بنقل اسلحة.

وقال الموسوي إن خط السـير المقرر للطائرة 
مـن كوريا الشـمالية الى سـورية هو الـذي اثار 
الريبـة الا انه لم تجـر اي اتصالات بين الحكومة 

العراقية وكوريا الشمالية في هذا الشأن.
وقـال الموسـوي إنـه علـى الرغـم مـن قيـام 
الجانب العراقي برفع عدة طلبات الا ان الولايات 
المتحـدة لم تقدم اي أدلة علـى ان طائرات مدنية 
ايرانية تقوم بشحن اسلحة لسورية عبر اجواء 

العراق.
وأضاف الموسـوي ان العراق ابلغ ايران بانه 
قد يجري تفتيـش طائراتها في اي وقت بصورة 
عشوائية وانه عندما تحصل بغداد على اي ادلة 
بان هذه الطائرات تنقل اسلحة فسيتم منع هذه 

الطائرات على الفور من عبور اجواء العراق.
ورغم ان الاتهام الموجه للعراق بانه قد سـمح 
لإيران بنقل اسلحة الى دمشق ليس جديدا الا ان 
التقرير يزعم ان نطاق هذه الشحنات اكبر كثيرا 
مما أقر به علنا وأكثر انتظاما بكثير وذلك نتيجة 

اتفاق بين مسؤولين كبار من العراق وايران. 
وقال التقرير إن إيران ترسـل شاحنات غربا 

إلى سورية برا عبر العراق.
علـى  تنطـوي  السـورية  والاضطرابـات 

حساسية سياسية لحكومة العراق التي يقودها 
الشيعة. 

ورفضـت حكومـة بغـداد المقربـة مـن إيـران 
حليفة الأسـد الانضمام إلـى دول غربية وعربية 
في دعوة الرئيس السـوري للتنحـي في الوقت 

الذي تدعو فيه إلى الإصلاح في سورية.
ويخشـى زعمـاء العـراق ان يـؤدي سـقوط 
الأسد إلى تقسيم سورية على اساس طائفي مما 
يفرز نظاما متشـددا يمكـن ان يثير الاضطرابات 
السـنة  مـن  خليطـا  يضـم  الـذي  العـراق  فـي 

والشيعة.
وعـزز العراق النقاط الرئيسـية على حدوده 

البالغ طولها 680 كيلومترا مع سورية.
وفي وقت سـابق هذا الشـهر قال مسـؤولون 
العـراق  مـن  يسـتوضحون  إنهـم  امريكيـون 
موضوع قيام رحـلات جوية إيرانية تعبر المجال 
الجـوي العراقي ويشـتبه في أنها تنقل أسـلحة 

الى الأسد. 
وهـدد السـناتور الأمريكي جون كيـري يوم 
الاربعـاء بإعـادة النظـر فـي المعونـة الامريكية 
لبغـداد مـا لـم توقـف مثـل هـذه الرحـلات عبر 

اجوائها إلى سورية.

العراق يمنع طائرة كورية شمالية متجهة
 لسورية للاشتباه في انها تحمل اسلحة 

■ جنيـف ـ ا ف ب: سـيمدد مجلـس الامم المتحـدة لحقـوق 
الانسـان الاسـبوع المقبـل مهمـة لجنـة التحقيق الامميـة حول 
سـورية ويطلب زيـادة عناصرهـا، كما جـاء في مشـروع قرار 

كشف عنه الجمعة.
وسـيطرح هـذا القرار للتصويـت اواخر الاسـبوع المقبل في 
جنيـف. وقد وصلت مهمة هذه اللجنة التي تأسسـت قبل سـنة 
ويرأسها البرازيلي باولو سـيرجيو بينهيرو الى نهايتها. ولأن 
دمشـق ترفض السـماح لها بدخول الاراضي السورية، جمعت 
بالاسـتناد الى الف شـهادة حصلت عليها من البلدان المجاورة 
لسـورية ادلة عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها 

القوات الحكومية وشبيحة النظام. 
وكشـفت ايضا عن جرائم حرب ارتكبتها المعارضة المسـلحة 
على صعيد ضيق جدا. واعدت اللجنة لائحتين بأسماء مسؤولين 
ووحدات متورطين في هذه الجرائم وعناصر ادلة سـلمتها الى 

المفوضـة العليا لحقوق الانسـان نافي بيلاي. ولن تنشـر هذه 
الوثائق في الوقت الراهن ويمكن استخدامها مادة اولية للعمل 
اذا ما رفع مجلس الامن المسـألة الى المحكمـة الجنائية الدولية.  
ويطلـب مشـروع القـرار الـذي مـا زال موضـع مفاوضـات بين 
دبلوماسيي المجلس «من الامين العام للامم المتحدة تزويد لجنة 
التحقيق بوسـائل اضافية بما في ذلك زيادة الموظفين».  ويكرر 
ادانـة «كل اعمال العنف ايـا كان مرتكبوها، بما في ذلك الاعمال 
الارهابية» و»يدعو السلطات السـورية الى تولي مسؤولياتها 

بحماية السكان». 
ويسـجل القـرار ايضـا «تشـجيع» المفوضـة العليـا لمجلـس 
الامـن ليرفع المسـألة الـى المحكمـة الجنائية الدوليـة. وتخضع 
هـذه النقطة لنقاش بين البلدان الاعضـاء في مجلس الامن، مع 
معارضة من روسـيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت على 

قرارات سابقة. 

نحو تمديد مهمة لجنة 
الامم المتحدة للتحقيق حول سورية

رئيس الأركان الإيراني
 يقول إن جيش بلاده غير 

متواجد في سورية
■ طهـران ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس هيئـة الأركان العامة 
للقـوات المسـلحة الإيرانيـة، اللـواء حسـن فيـروز آبـادي، 
الجمعـة، إن القوات المسـلحة الإيرانية غيـر متواجدة في أية 

دولة، بما فيها سورية.
ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانية للأنبـاء عن اللـواء فيروز 
آبادي، قوله «ان قواتنا المسـلحة غيـر متواجدة في أية دولة، 
واذا ارادت ان تتواجـد فلا بد ان يكـون ذلك بموجب القررات 
الدولية».  وحول المناورات التي سـتجريها الولايات المتحدة 
فـي المنطقـة بالإشـتراك مـع 25 دولة، قـال فيروز آبـادي «ان 
هـذه المناورات انما تنفـذ من اجل ان تسـتعرض هذه القوات 
والدول نشاطها في المنطقة، لكن تنفيذ هذه المناورات لا يشكل 
تهديداً لنا». وردا على سـؤال عما اذا شنت اسرائيل او اميركا 
هجومـا على ايـران، قـال «الرد هـو.. أن الحرب سـتكون ردا 
على الحرب» . وأضاف «ان القوات المسـلحة الايرانية مجهزة 
اليـوم بالمعـدات الدفاعية الحديثـة، حيث لا تتجـرأ أية دولة 

على الهجوم على ايران».
ويأتـي تصريح فيـروز آبادي بعد تصريح في وقت سـابق 
هذا الأسبوع لقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي 
جعفري قال فيه، إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني 

يتواجدون حالياً في سورية.
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لندن ـ «القدس العربي»:
جـاء مقتـل السـفير الامريكـي كريسـتوفر سـتيفنز فـي 9/11 فـي 
بنغـازي، ليعيد الانظـار الى هذا البلد مرة اخـرى، خاصة انه اختفى 
من الاهتمام الاعلامي، ولم تعد عدسـات وشاشـات التلفزة التي بثت 
اخبـار الثوار اربعا وعشـرين سـاعة في اليـوم تذكر شـيئا عنه، بل 

تحولت الكاميرات لثورة اخرى وهي سورية. 
فقد كشف الحادث، الذي تقول الولايات المتحدة انه مدبر وانه من 
تنفيذ جماعات لها علاقة بالقاعـدة، عن غياب الحكومة المركزية التي 
اتسـم اداؤها بالضعف والتشتت، فيما اسـتمرت الميليشيات واعيان 
المـدن يحكمـون ويسـيطرون علـى مناطقهـم، ولم تسـتطع الحكومة 
الانتقاليـة ولا المجلـس الانتقالي رأب الصدع وتحقيـق المصالحة، بل 

وتوفير محاكمة عادلة لاي من مسؤولي النظام السابق. 
فالدولـة الجديـدة ورثت مـن النظام السـابق الكثير من المشـاكل 
المتعلقة بالنزاعات حول الارض والعقارات المسـروقة والتنافس على 
السـلطة، حيث عمل نظام معمـر القذافي المركزي على الاسـتفادة من 
هذه الخلافات والاسـتفادة منها لتعزيز سـلطته. وبسـبب ضعفها لم 

تكن بقادرةعلى حلها.

منقسمون سنظل
ولهـذا يرى تقريـر لمنظمـة الازمات الدوليـة في بروكسـل، الذي 
جاء تحت عنوان «منقسـمون سـنظل: الصراع المسـتمر في ليبيا»، 
اشـار فيـه الى ان غيـاب حكومـة فاعلـة وجيش قوي ومؤسسـات 
تمارس دورها في النزاع الداخلي سـيظل مسـتمرا، واقترح التقرير 
عـددا من التوصيـات تتعلق بالامن والجيش، حيث دعا الى انشـاء 
قوة جندرمـة جديدة تحل محل اللجنة الامنية وانشـاء لجنة ادارة 
الازمـات تكون تابعة للمجلس الوطنـي والحكومة الانتقالية وتلقى 

هذه اللجنة دعما من قوات الجيش. 
وكذا تعيين مراقبين تسـاعد في مهمتهم الامم المتحدة كي يراقبوا 
المناطق التي تشـهد صراعات قبلية ومحلية. كمـا دعا وزارة الدفاع 
وقيادة هيئة الاركان الى انشـاء قوات دعم تنشـر فـي المناطق التي 
تعتبـر مناطق عسـكرية. ودعـا التقريـر وزارة الداخليـة الى الغاء 
اللجنـة الامنيـة العليـا وتخفيـض عمليـات التجنيد لها. ويكشـف 
التقرير عن ازمة السـلاح والميليشـيات والمجالس العسـكرية. فيما 
اظهـرت احـداث الاسـبوع الماضي حجـم التطـرف الدينـي وظهور 
الجماعات السـلفية التي لم تعد حكرا على ليبيا، بل وايضا مشـكلة 

في تونس حيث تواجه الحكومة الانتقالية فيها تهديدا مماثلا. 
ولا يزال الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي غامضا من 
ناحيـة المعلومات وتضـارب الروايات، فبعد مضي اكثر من اسـبوع 
على مقتل السـفير الامريكي في ليبيا كريسـتوفر ستفينز واعتراف 
الولايـات المتحـدة ان العمليـة كانت مدبـرة من جماعـة جهادية قد 
تكون مرتبط بـ»القاعدة»، فالتقارير عما حدث ذلك اليوم مستمرة، 

حيث كشـفت «نيويورك تايمز» ان ما حدث يـوم الثلاثاء الماضي لم 
يكـن في الحقيقة هجوما واحدا بل هجومين، وقالت انه بعد الهجوم 
الاول تم نقـل طاقم القنصلية الـى فيلا قريبة منها، وكانوا ينتظرون 
الاجـلاء منها بصحبة عدد من الحـرس ولم يعرفوا حتى ذلك الوقت 

اين كان السفير او ماذا حدث له. 

هجوم سريع وحاسم
ولكـن وفي السـاعة الثانية صباحـا، حيث كانـوا يتجمعون كي 
ينقلـوا للمطـار، انفجـر الوضـع وتعرضـوا لاطـلاق نار، وسـمعوا 
اصـوات قنابل الهـاون المتفجرة التـي قتلت حارسـين، هما تايرون 
وودز وغلـين دوهرتـي. ويبـدو ان المهاجمين كانـوا ينتظرون تحت 
جنح الظـلام يراقبـون التحركات داخـل الفيلا وفرقـة الانقاذ التي 

وصلت الى مطار بنغازي. 
وتشـير التقاريـر الـى ان الهجـوم الثانـي كان اقصـر مـن الاول 
ولكنه كان عمل محترفين ومنظما بشـكل جيـد. لقد كان كمينا نصبه 
المهاجمون لفرقة الانقاذ، ونقل عن قائد ميليشـيا تسـمي نفسها درع 
ليبيـا قوله ان الهجوم كان دقيقا، حيث كان المهاجمون يعرفون اين 
يطلقـون النار ومـاذا يجب عليهم فعله. وفـي التحقيق الذي اجرته 
مع شـهود عيان ومسـؤولين امريكيـين حصلت على عـدد من الادلة 
حول هذا الهجوم مع انها تعترف ان الشهادات متضاربة ومتناقضة 

لكنها تشبه الى حد كبير ما تم التوصل اليه ومعرفته حتى الان.
ويظـل السـؤال المطـروح مفتوحا حـول هوية المهاجمـين وحول 
طبيعـة جاهزيتهم لتنفيـذ الهجوم علـى اهداف امريكيـة، ويضاف 
الى ذلك هناك اسئلة لم يتم الاجابة عليها حول التحضيرات الامنية 
لحماية القنصليـة والفيلا الاخرى، حيث كانتا مقـر اقامة مؤقتة في 

مدينة تظل خطيرة وتسيطر عليها الميليشيات. 
كمـا ان الفيـلا التـي نقـل اليهـا الطاقـم لم يقصـد منهـا ان تكون 
ملجـأ آمنا. وعلـى الرغم من الامر الـذي اصدرته وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون بمراجعـة الاجـراءات الامنيـة وتقديمهـا تقريرا 
لعـدد من النواب في جلسـة مغلقة، الا ان اجـراء تحقيق بات مطلبا 
مـن الكونغرس.  ونقل عن السـناتورة سـوزان كولينـز قولها ان ما 
حصلـت عليه من معلومات وجمعته مـن البيانات المقدمة، فالهجوم 
لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا بناء على الهجمات التي تعرضت لها 
بعثات دبلوماسية في ليبيا، اضافة الى انتشار الجماعات الجهادية 
التابعة لـ»القاعدة» وانتشار الاسلحة، كل هذه عوامل كان يجب ان 

تؤخذ بعين الاعتبار.

جماعة ام جماعات
 ويركز المحققـون الان على امكانية قيام جماعـة مرتبطة بتنظيم 
«القاعـدة في المغرب العربي» بالعمليـة او ان من نفذوها كانوا على 
اتصـال بها ـ فيمـا يقول مسـؤول امريكي ان اي ناشـط متطرف في 

شرق ليبيا سيكون تحت الرقابة الشديدة، ومن الاشخاص ممن هم 
تحت الرقابة، ابو سـفيان ابراهيم احمد حمودة المعتقل السابق في 

غوانتانامو الذي يعتبر قياديا مهما في حركة انصار الشريعة. 
وتظـل طبيعـة الهجـوم محل خـلاف بـين المسـؤولين الامريكيين 
وشهود العيان، فامريكا تقول ان ما حدث كان احتجاجا سلميا على 
الفيلم المسـيء للرسول، ولكن اختطفه المسلحون، فيما يقول شهود 
عيان ان التظاهرة كانت سلمية حتى وصل المسلحون، حيث اخذوا 
يطلقـون النار من ثـلاث مناطق حـول القنصلية. ونقـل عن ماثيور 
اولسين من المركز الوطني لمكافحة الارهاب قوله امام جلسة استماع 
في الكونغرس ان السـلطات الليبية تعتقد ان الهجوم عفوي، تطور 

بسرعة الى هجوم منظم. 
وترى الصحيفة ان ما هو واضح ان المسلحين وصلوا للمكان وفي 
نيتهم التسـبب باكبر قدر مـن الاضرار، حيث تغلبوا على حارسـين 
من الكتيبة التي تسـمى نفسها كتيبة السابع عشر من فبراير وثلاثة 

حراس ليبيين يعملون لصالح شركة امنية بريطانية.
وتقـول ان مـا لـم يكشـف عنـه ان المهاجمـين رشـوا الـكاز حول 
المكان الذي كان يقيم فيه سـتيفنز مع الضابط شـون سميث وخبير 
واخر، حيث اشـعلوا النار في المكان، حيث تم نقل السـفير وسـميث 
والشـخص الاخر الى مكان آمن ومحصن في داخل القنصلية، ولكن 
الدخـان الشـديد ادى بهم للخـروج والبحث عن مخـرج الطوارئ، 
وفيما اسـتطاع الرجل الاخر الذي لم يكشـف عن اسمه النجاة مات 

ستيفنز وسميث بسبب الدخان. 
ولـم يعثر علـى سـتيفنز الا بعد اسـتقر الوضع وهـدأت اصوات 
القنابل، اخذ الحرس يفتشـون عن السـفير، حيث عثـروا اولا على 
سـميث وليس السـفير. ونقـل الاخير بعد اكتشـافه الى مستشـفى 
بنغـازي، حيث حـاول الاطبـاء انقاذه ولكـن بدون نجـاح، ويقول 
موقع «سـايت» للمعلومات الامنية ان المستشـفى كان تحت حراسة 
جماعة متشـددة وهي التي التقت صورة السـفير وهو في المشرحة 

ووزعتها على المواقع الجهادية.

انصار الشريعة
 ومـع كل هـذا هنـاك اعتراف من المسـؤولين الامريكيـين ان هناك 
ثغـرات فـي التحقيق، كمـا ان هناك مـن يعتقـد ان المنفذين ليسـوا 
جماعـة واحـدة، بل اكثر من عنصر جهادي، وذلك حسـب مسـؤول 
امريكي طلب عدم الكشـف عن اسـمه تحدث الى «واشنطن بوست» 
وكان يعلـق علـى مـا سـيقوله مديـر الامـن القومـي جيمـس كلابر 

للكونغرس. 
وتتعامـل الادارة الامريكية مـع الهجوم على انـه «عمل ارهابي» 

لكنها لا تعرف ان كان من تنفيذ «القاعدة» ام جماعة اخرى.
وقد وجهت اصابع الاتهام في البداية الى جماعة انصار الشريعة 
التـي نفـت ان تكون لهـا علاقة بـه مـع ان المتحدث باسـمها اعترف 

بوجـود عناصر منها في اثناء التظاهـرة، لكنه اكد ان العملية قامت 
بهـا اطراف اخرى، وقال ان حمل السـلاح في بنغازي ليس مقتصرا 
علـى جماعتـه بل هو «ثقافـة»، وكل واحد يحمل كلاشـينكوف او ار 
بـي جي او اسـلحة خفيفـة. ونقلت عن مسـؤول سـابق في المجلس 
الانتقالـي قالت انه مطلع علـى التحقيق قوله ان هناك ادلة تظهر ان 

العمل كان مخططا له وهو موقف الحكومة الليبية.
وفي تقرير لصحيفة «التايمز» يوم الخميس تحدثت الى مسؤول 
فـي انصار الشـريعة في درنة، حيث رفض ان يشـجب قتل السـفير 
الامريكـي، مؤكدا ان جماعته ترفض الوجـود الامريكي على التراب 
الليبي، مثل رفضه للانتخابات العامة الاخيرة في ليبيا، كما يرفض 
سـلطة الشـرطة والجيش على الارض، مؤكدا الا سلطة الا للشريعة 
واحكامهـا. ولا يتعدى اعضاء انصار الشـريعة في ليبيا المئات وفي 

مدينة درنة لا يتجاوز المئة.
وعلـى الرغـم من عددهم القليل الا انهم يسـيئون الـى بلدهم من 
خـلال الافعال التي يقومون بها بحسـب التقرير حيث يعتدون على 
المسـاجد والقبور التي تدار من قبل جماعـات صوفية ينظرون اليها 
بالبدعية والشركية، وقاموا بتدمير المقبرة الانكليزية التي دفن فيها 
جنود الحرب العالمية الثانية البريطانيون، ويتهمون بشـن سلسلة 
من العمليات ضد مصالح اجنبية منها اسـتهداف السفير البريطاني 

في طرابلس واخيرا عملية بنغازي التي تنفي الجماعة صلتها بها. 
ويطالـب سـكان درنة بحـل المجموعة التـي تريد تطبيـق احكام 
الشريعة وتعترض على اي مظهر من المظاهر التي تراه مخالفا، مثل 
مهاجمـة محطـة اذاعة تبث اغانـي اكثر من اللازم. ويقول مسـؤول 

مجلس درنة ان الوضع في مدينته اسوأ منه في بنغازي.
ويمثـل السـلفيون الذيـن تصاعـدت قوتهـم فيمـا بعـد الربيـع 
العربـي فـي مصـر وتونـس وليبيا وهـم الان جـزء مـن الانتفاضة 
السورية مشـكلة للحكومات الجديدة ذات الايديولوجيات المعتدلة 
والمنفتحة، فقد طالب الشـيخ راشـد الغنوشـي زعيم حركة النهضة 

باتخاذ اجراءات مشددة ضد السلفيين في تونس.

تونس ومشكلة السلفية
ويـرى تقرير ان المعركة التـي تخوضها الحكومـة الانتقالية ضد 
السـلفيين هي معركة مهمة سـتحدد معالم المرحلة الانتقالية القادمة 
في تونس، وكان حصار القوات التونسـية لمسـجد تمترس فيه احد 
قادة السـلفية سـيف الله بن حسـين ـ ابـو عيـاض، والهجوم على 
السـفارة الامريكيـة فـي تونس بعد هجـوم بنغازي مباشـرة عاملا 
فـي تحرك السـلطات لحسـم الامـر مع السـلفيين الذين بـرزوا على 

الساحة وبقوة.  
وتواجـه الحكومـة التي تقودهـا حركة النهضـة بايديولوجيتها 
المعتدلـة التـي لا تـرى تعارضـا بـين الاسـلام والديمقراطيـة، قوى 
علمانيـة واخـرى متشـددة، وهي تحـاول ان توجد توازنـا بينهما. 

وتشـير صحيفة «واشـنطن بوسـت» الى ان الكثير من المراقبين في 
تونس يرون ان المعادلة فشلت، عندما هاجم المتظاهرون الغاضبون 
السفارة الامريكية ومدرسة امريكية، مما دعا بالخارجية لاستدعاء 
معظم طاقمها الدبلوماسـي واصدرت تحذيرات للامريكيين بتجنب 

تونس التي تعتمد في معظم دخلها القومي على السياحة. 
وتقـول الصحيفـة ان ما حدث فـي الاحتجاجات التونسـية على 
الفيلم المسـيء للرسـول هو نفس مـا حدث في كل مـن مصر وليبيا، 
حيث اختطف المتشـددون التظاهرات واسـتفاد منها الفوضويون. 
ولكن الهجوم في تونس اعتبر على انه اسوأ واعنف حادث تستفيد 
منـه الجماعـة السـلفية وتنفـذه، وجاء بعد سلسـلة مـن الهجمات 
والاحتجاجات على الفن وزي النسـاء والعـروض التلفزيونية وما 
الـى ذلك.  ومـع ان حكومـة الائتلاف التـي تقودها جماعـة النهضة 
حاولـت تجنب المواجهـة، الا ان مسـؤولين فيها قالوا ان اسـتخدام 
القمـع، خاصة فـي المرحلـة الانتقاليـة قد يدفـع الحركات السـلفية 
للتشـدد اكثر وذلك حسب لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس 
الـوزراء، مؤكـدا ان الحكومـة تعمـل جاهـدة علـى تفكيـك الخلايـا 
السـلفية هـذه. كما اكد مسـؤولون ان الحـادث لن يتكـرر وتعهدت 
بحماية السـفارة والمدرسـة، حيث ينتقد البعـض الحكومة بانها لم 
تخطـط جيدا للحماية او ان الفشـل في توفير الحماية جاء بسـبب 

انقسامات داخل الاجهزة الامنية. 
وتخشـى الحكومـة الان من اثـار الحـادث على الدعـم الامريكي 
لتونـس في المرحلـة الانتقالية، حيـث نقلت عن زيتـون ايضا قوله 
ان الدعـم الامريكـي للربيـع العربـي هو واحـد من اهـم الضمانات 
لنجـاح عمليـة التحـول الديمقراطي لتونـس، و»ان تركنـا لوحدنا 
فاننا قـد نواجه نوعا جديدا من الديكتاتوريـة، ديكتاتورية الرعاع 
والفوضى». وتتسـاءل الصحافة الليبرالية عن الحكومة والى متى 
ستظل تلعب لعبة القط مع السلفيين. وفي اتجاه اخر يتهم السلفيون 
الجماعات العلمانية وفلول النظام السابق بالوقوف وراء الحادث، 
حيـث قـال احدهـم ان هؤلاء وضعـوا لحى مسـتعارة، فيمـا قال ان 
محاولة الحكومة القاء القبض على ابو عياض كان سيؤدي لكارثة، 
وقال حزب النهضة بانه ليس حزبا اسـلاميا، ويرفض الديمقراطية 

ويرى ان الشريعة هي ما يرضي الله. 
وتقف الحكومة التونسـية وسـط تطرفين، واحـد يقول انها تحد 
من الحريـات العامة، حيث شـنت المنظمات المحليـة والدولية حملة 
على الحكومة واتهمتها بتقييد حرية التعبير، فيما تخشـى من سوء 

استخدام الحرية هذه من بعض الجماعات. 
ووصـف الغنوشـي الهجوم على السـفارة بالعمل اللااسـلامي، 
وقال ان حزبه يحاول التحاور مع المتطرفين واقناعهم ان تصرفاتهم 
وافكارهـم غير صحيحـة. ولكنه قال ان هناك حاجـة لقوانين دولية 
تحظـر التحريض والاسـاءة للديـن، حيث قال «من اجـل ان نعيش 

بسلام وعالم متحضر يجب ان نضع بعض القيود على الحرية».

الادارة الامريكية تبحث عن اكثر من جهة ضالعة في الهجوم على قنصليتها ببنغازي منها تنظيم «قاعدة بلاد المغرب» 
الحكومة الليبية متفرجة والميليشيات تسيطر على الارض وحكومة «النهضة» التونسية تتأرجح بين العلمانيين والسلفيين

■ تونس ـ وكالات: دعا راشـد الغنوشـي رئيس حركة 
النهضة الاسـلامية التي تقود الائتـلاف الثلاثي الحاكم في 
تونـس فـي مقابلة حصريـة لوكالـة «فرانس بـرس»، الى 
«تشديد القبضة» الامنية و»التصدي بالوسائل القانونية» 
لمجموعات محسـوبة على التيار السلفي الجهادي هاجمت 
فـي  الامريكيـة  السـفارة  السـفارة  مقـر  الفائـت  الجمعـة 
العاصمة احتجاجا على عرض فيلم مسـيء للاسـلام انتج 

في الولايات المتحدة.
وقتل اربعـة محتجين واصيب 49 آخـرون بجروح و91 
شرطيا خلال مواجهات بين قوات الامن ومتشددين دينيين 

هاجموا مقر السفارة الامريكية في العاصمة التونسية. 
وقال الغنوشي ان «هؤلاء لا يمثلون خطرا على النهضة 
فقط بـل على الحريات العامـة في البلاد وعلـى امنها لذلك 
ينبغـي للجميـع التصدي لهـم بالوسـائل القانونيـة (...) 
وتشـديد القبضـة والالحاح علـى النظام لانـه وقع اخلاله 
ووقع استخدام سيء للحرية من طرف مجموعات لا تؤمن 

بالحرية». 
واضاف «لما تجـاوزوا القانون الجمعـة الماضي وارادوا 
ان يهددوا صورة تونس ومصالحها وقوانينها تصدت لهم 

الدولة وقتلت واعتقلت منهم». 
واكـد ان «تونـس تعيـش مرحلـة مـن مراحـل الانتقال 
الديموقراطـي الـذي هـو ليس مسـارا صاعـدا باسـتمرار 
يصعـد احيانـا وينـزل احيانـا والمهـم كيـف نوفـق بـين 
ضـرورات الحرية وضـرورات النظـام»، معتبـرا انه «يوم 

الجمعة (الفائت) تم تجاوز ضرورات الحرية». 
وتوقـع ان «يسـتفيد حـراس الثـورة (التـي اطاحـت 
الرئيـس زيـن العابدين بن علي) من هـذا الحدث (مهاجمة 
السـفارة الامريكية) من اجل سـد هذه الثغرة التي تسرب 

منها هؤلاء وأخذ الدروس المناسبة».
واسـتبعد تكرر احداث مشـابهة فـي تونس لتلـك التي 
وقعـت الجمعة الماضي. وقال ان «البوليس اخذ الدرس مما 

حدث ولا اعتقد ان ما حدث سيتكرر».
وتابـع «ان نعتقـل منهـم بالجملـة بتهمة الانتمـاء (الى 
التيار السـلفي الجهادي) فذلك غير قانوني. هؤلاء ليسـوا 
فـوق القانـون والقانـون يسـري عليهـم كما يسـري على 

غيرهم. لسنا في حرب مع افكار او تنظيمات نحن في حرب 
مع من يتجاوز القانون سواء كان اسلاميا او علمانيا».

واكـد الغنوشـي ان «حركـة النهضـة لن تحاكـم الناس 
علـى افكارهم بل على افعالهم، ولذلـك لما تجاوزوا القانون 
فـي بئر علي بـن خليفة، لـم تقف الحكومـة مكتوفة الايدي 
فضربـت وقتلت منهم اثنـين واعتقلت آخرين مـا زالوا الى 
الان معتقلـين». ويشـير الغنوشـي بذلك الى مقتل شـابين 
تونسـيين من اصل ثلاثـة تبادلوا إطلاق النـار مع وحدات 
من الجيش والشرطة في الاول والثاني من شباط (فبراير) 
قـرب بلدة «بئر علي بن خليفة» من ولاية صفاقس (وسـط 

شرق).
وجرح شـرطي وثلاثة جنود في المواجهات التي اعلنت 
وزارة الداخليـة بعدهـا أن المسـلحين الثلاثـة ينتمون الى 
مجموعة سـلفية جهادية لها ارتباطات بتنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي وخططت لاقامة «امارة اسلامية» في 

تونس. 
وقالـت الـوزارة انهـا اعتقلـت 12 تونسـيا مـن عناصر 

المجموعة وصادرت لديهم اسلحة وذخيرة. 
واوضحـت الـوزارة ان عناصـر المجموعـة الذيـن زج 
بهـم الرئيـس المخلوع بن علـي في السـجن بموجب قانون 
«مكافحة الارهاب» تم الافراج عنهم بموجب «عفو عام» بعد 

الاطاحة بنظام بن علي. 
وقال راشـد الغنوشـي ان المجموعات السلفية المتورطة 
فـي مهاجمة السـفارة الامريكية «ليسـت منتوجـا نهضويا 
(لحركـة النهضـة) بـل منتوج بـن علـي، اعطتهـم النهضة 
الحريـة كما اعطتها لغيرهم وهؤلاء سـواء في عهد حكومة 
النهضة او الحكومات السابقة ارتكبوا تجاوزات للحرية».  
واشـار الى ان هذه المجموعات «اسـتفادت من الثورة التي 
اطلقـت سـراحهم فاسـتفادوا مـن الحرية لكنهـم تجاوزوا 
حـدود القانـون، ووجهـوا ضربـة مؤلمـة للثـورة واعطوا 
رسالة تقول ان الثورة معناها فوضى وعنف واعتداء على 

الدبلوماسيين». 
وحـول مـا اعتبـره مراقبـون «تراخيـا» مـن الشـرطة 
التونسـية فـي اعتقـال ابـو عيـاض زعيـم تيـار السـلفية 
الجهادية في تونس والمتهم بالضلوع في مهاجمة السـفارة 

الامريكيـة، قـال الغنوشـي ان «اسـامة بـن لادن ظـل عدة 
سـنوات طليقا والمخابرات الدولية تبحث عنه. ليس عجبا 
ان يختفي احد (ابو عياض) والبوليس يلاحقه لكن سيظل 

يلاحقه حتى يقبض عليه». 
وبشـأن الرسـوم الكاريكاتورية التي نشـرتها الاربعاء 
قـال  ايبـدو،  شـارلي  الاسـبوعية  الفرنسـية  الصحيفـة 
الغنوشـي «لم نـدع الى النـزول الى الشـارع (للاحتجاج) 
لكـن عبرنـا عـن سـخطنا علـى الرسـومات التي تنـال من 

معتقدات المسلمين وتحض على الكراهية والحرب». 
واضاف «نحن دعونا المسـلمين الى الا يقع اسـتدراجهم 
الـى هذا الفـخ وان يدافعوا عـن قرآنهم ونبيهم بالوسـائل 
الايجابيـة وان يكتبـوا روايـات ويؤلفوا اغانـي وينتجوا 
افلامـا واعمـالا فنيـة تظهر الحضـارة الاسـلامية في ثوب 
جميل بـدل الصراخ وارتـكاب اعمال عنيفة، فهـذا لا يخدم 

الاسلام بل اعداء الاسلام». 
ودعـا راشـد الغنوشـي الـى «حـوار فـي الامم المتحدة 
لايجاد حـل للاعتداء على المقدسـات والتوفيـق بين حرية 
التعبيـر وحريـة الاخريـن في عـدم المس مـن معتقداتهم»، 
متوقعـا ان «يفضي الحوار الى سـن قانون يضمن التوفيق 

بين حرية التعبير وحماية المقدسات».
ورأى محللـون وساسـة تونسـيون إن تونـس مُقدمـة 
على معركة سياسـية مُعقدة مرتبطة بالشرعية الانتخابية 
للحكومـة المؤقتـة الحاليـة التـي تقودهـا حركـة النهضـة 
الإسـلامية، قد تتسـبب في أزمة شـائكة سـتكون لها أبعاد 

أمنية من شأنها إدخال البلاد في المجهول.
وبدأت ملامح هذه المعركة تلوح في الأفق وسط إحتقان 
سياسـي يعكسـه الجـدل المتصاعد حول موعد 23 تشـرين 
المجلـس  شـرعية  انتهـاء  (موعـد  المقبـل  (أكتوبـر)  الأول 
الوطنـي التأسيسـي)، حيث تحول هذا الجدل إلى سـجال 
بـات يُنـذر بخريـف سـاخن بالنظر إلـى تعالـي الأصوات 
المطالبـة بالتظاهر،والتهديد بتطبيق أحـكام الإعدام بحق 

المتظاهرين. 
ويـدور جـدل كبيـر الآن في تونـس حول إسـتحقاقات 
المرحلـة المقبلة،إرتباطـا بموعـد 23 أكتوبر ،حيـث تباينت 
الآراء والمواقـف حول رمزية هذا الموعـد بالنظر إلى أبعاده 

السياسية والقانونية.
وبحسـب فوزي اللومي القيادي في حـزب حركة «نداء 
تونـس»، فـإن موعد 23 تشـرين الاول (أكتوبـر) هو موعد 
سياسـي هـام، بإعتبـاره «ينهي شـرعية المجلـس الوطني 

التأسيسي الحالي».
وقـال اللومي ليونايتد برس انترناشـونال إن شـرعية 
المجلس التأسيسـي والحكومة المؤقتة الحاليـة تنتهي يوم 
23 تشـرين الاول (أكتوبـر)، بإعتبـار إن الإنتخابات التي 
جـاءت بهـذا المجلس نُظمت على أسـاس مرسـوم رئاسـي 
نص على أن مدة عمل المجلس التأسيسي لصياغة الدستور 

الجديد للبلاد،لن تتجاوز العام.
ويشـاطر هذا الرأي عادل الشـاوش الناشط السياسي 
قـال  الـذي  التونسـي،  البرلمـان  فـي  السـابق  والعضـو 
انترناشـونال» إن موعـد 23 تشـرين  لـ»يونايتـد بـرس 
الاول (أكتوبـر)، «هو نهاية الشـرعية الإنتخابية للمجلس 

الوطني التأسيسي».
وتـكاد غالبية قـوى المعارضـة تجمع على أن الشـرعية 
الإنتخابية للمجلس التأسيسـي والحكومة، تنتهي في ذلك 
الموعد، غير أن مسـؤولي أحزاب الإئتـلاف الثلاثي الحاكم 
،يرون عكس ذلك،ويقولون أن المجلس التأسيسـي «سـيد 

نفسه» بالنظر إلى شرعيته الإنتخابية. 
وفي هذا السـياق، قالت محرزية العبيـدي القيادية في 
حركة النهضة الإسـلامية التـي تقود الإئتـلاف الحاكم في 
تصريحـات سـابقة أن حديـث البعض عن إنتهاء شـرعية 
المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول (أكتوبر)، 
المجلـس  شـرعية  أن  بإعتبـار  سياسـية،  «مزايـدات  هـو 
التأسيسـي هي شـرعية إنتخابيـة منحها له الشـعب، ولا 

تتوقف أو تنتهي إلا بشرعية إنتخابية أخرى». 
وأضافت أن المجلس هو «سـلطة أصلية عليا»، وبالتالي 
فـإن الحديث عن إنتهاء هذه الشـرعية» لا يعـدو أن يكون 

سوى من قبيل التجاذبات والمزايدات السياسية».
وفي المقابل قـال المحامي رضا بلحـاج لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال»، إن تاريـخ 23 تشـرين الاول (أكتوبر)،هو 
تاريخ إنتهاء الشـرعية الإنتخابية بالإسـتناد إلى قراءات 
سياسية وقانونية علمية،حيث تستند القراءات القانونية 

إلى أراء عدد من خبراء القانون الدستوري مشهود لهم في 
هـذا المجال منهم العميد صادق بلعيد، فيما تسـتند القراءة 
السياسية إلى إلتزام 15 ايلول (سبتمبر) من العام الماضي، 
الـذي حدد مـدة المرحلة الانتقاليـة الثانية فـي البلاد لعام 
واحـد، وهـو إلتزام أخلاقي وسياسـي وقع عليـه 11 حزبا 
منهـا حركة النهضة الإسـلامية،وحزب التكتل الديمقراطي 

من أجل العمل والحريات الشريكان في الحكم حاليا.
وفيمـا يتواصل هذا الجدل بنسـق سـريع، بـدأ يبرز في 
الأفق قلـق من دخول البلاد فـي «المجهـول»، نتيجة الفراغ 
السياسـي والتشـريعي الـذي قـد يحـدث بعد 23 تشـرين 
الاول (أكتوبـر)، بالإضافة إلى تزايد الدعوات الى التظاهر 
في 23 تشـرين الاول (أكتوبـر)، ما يعني عـودة البلاد إلى 
المربـع الصفـر،أي إلى الوضع الذي عرفته عشـية سـقوط 
نظـام الرئيس زين العابدين بن علي فـي 14 كانون الثاني 

(يناير) 2011.
ويبدو هذا القلق مشروعا بالنظر إلى طبيعة التجاذبات 
السياسية الراهنة، ومع ذلك قال فوزي اللومي القيادي في 
حركة «نـداء تونـس»، إنه مـن الناحية القانونيـة لن يقع 

فراغ سياسي أو تشريعي في البلاد. 
وأضـاف إنـه يتعـين فـي هـذه الحالة العـودة إلـى لغة 
التوافق،والكـف عـن لغـة أغلبيـة وأقليـة أو الحديـث عن 
شـرعية إنتخابيـة، ذلـك أن المطلـوب حاليـا هو «ترسـيخ 
لغة الوحـدة الوطنية للوصـول إلى التوافـق الذي يُجنب 
وقـوع تونـس في فراغ سياسـي وتشـريعي قد يـؤدي الى 
فوضـى». ومـن جهته، لم يتـردد عادل الشـاوش في إتهام 
أحـزاب الإئتـلاف الحاكـم حاليـا بـ»مغالطـة الشـعب من 
خلال الحديث عن أن المعارضة تسعى إلى إسقاط الحكومة 

وتفتيت الدولة».
وقال لـ»يونايتد برس انترناشونال»، إن هذا النوع من 
المغالطـات هدفه التهـرب من تحديد جدول زمني سياسـي 
بمواعيـد واضحـة للإنتهـاء من وضـع الدسـتور وصياغة 
قانـون للإنتخابـات المقبلـة وتشـكيل الهيئـات المسـتقلة 

للانتخابات والإعلام والقضاء.
ولاحـظ أنـه بالإمـكان البحـث عـن شـرعية «توافقية» 
للخـروج من هذا المأزق أساسـها الحوار بـين كافة الأحزاب 

والقوى الفاعلة، دون أن يسـتبعد اللجوء إلى الشـارع في 
23 أكتوبر للضغط على الإئتلاف الحاكم. 

وكان التلويـح بالنزول إلى الشـارع قد دفـع محمد عبو 
أمـين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشـريك الثالث 
فـي الإئتـلاف الحاكم إلى القـول في تصريحات سـابقة إن 
مـن يخرج للتظاهر يوم 23 تشـرين الاول (أكتوبر) لمطالبة 
الحكومـة بالتنحـي أو دعـوة المجلس التأسيسـي للتوقف 
عن العمـل» تنطبق عليـه عقوبة الإعـدام المنصوص عليها 

بالقانون الجنائي».
و أثار هذا التهديد إسـتياء غالبية الأوسـط السياسـية 
والحقوقيـة فـي البلاد،لم يتبـدد لغايـة الآن، مـا يعني أن 
موعـد 23 تشـرين الاول (أكتوبـر) ينذر بمعركة سياسـية 
تتطلب الكثير من الحكمة لتفادي إنعكاساتها السلبية التي 
قد تُدخل البلاد في مأزق خطير ليس باستطاعة أحد حصر 

مداه وتداعياته.
لذلـك لـم يتـردد أحمـد ونيـس أول وزيـر خارجيـة في 
تونـس بعد سـقوط نظام بـن علي فـي القـول لـ»يونايتد 
برس انترناشـونال»، إن موعد 23 تشـرين الاول (أكتوبر) 

هو موعد دراماتيكي وبسيط جدا في نفس الوقت. 
وأوضـح أن بسـاطة هـذا الموعـد تكمن فـي أنـه بالإمكان 
تجـاوز تداعياته بالجلوس إلى طاولـة الحوار بعقلية بناءة 
ومسـؤولة ووطنية، بينما تعود دراماتيكيته إلى سوء النية 

الذي يحكم العمل السياسي في تونس حاليا. 

محللون وساسة: تونس مُقدمة على معركة سياسية مُعقدة قد تدفع بها إلى «المجهول» 

الغنوشي يدعو إلى «تشديد القبضة» الامنية على مجموعات سلفية جهادية في بلاده
ويطالب المسلمين بالدفاع عن دينهم بالروايات والاغاني والافلام بدل الصراخ واعمال العنف

مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

في الوقت الذي ترغب فيه فرنسا تهدئة 
النقاش حول الإسـلام لتفادي انعكاسـات 
سلبية على مصالحها بسبب موجة الغضب 
التي تجتاز العالم العربي والإسلامي جراء 
الفيلم المسيئ للرسول الكريم ونشر المجلة 
الفرنسـية شـارل إيبـدو رسـوما مسـيئة 
لـه كذلـك، تطالـب زعيمـة اليمـين القومي 
المتطـرف «الجبهة الوطنيـة»، ماري لوبين 
بضرورة وقف نفوذ الإسلاميين في فرنسا 
بـل ومنع جميع أنـواع الرمـوز الدينية بما 

فيها الحجاب في الشارع.
وفي خضم النقاش الدائر حول الإسلام 
في فرنسـا بالموازاة مع ما يجري في العالم 
الإسـلامي، أجرت جريدة «لوموند» حوارا 
مـع زعيمـة اليمـين المتطـرف مـاري لوبين 
في عـدد اليـوم السـبت حول الإسـلاميين 

والعلمانية في هذا البلد الأوروبي. 
واعتبـرت فـي جوابهـا حـول الرسـوم 
مجلـة  نشـرتها  التـي  للرسـول  المسـيئة 
شـارل إيبدو أن هناك ضغط من الجماعات 
الدينية الأصولية، والدولة تتفاوض معهم 
خاصة خلال حقبة الرئيس السابق نيكولا 

سـاركوزي، ومـع كل تفاوض هنـاك تنازل 
«لا يجب التفاوض، وإما أن نقول أن حرية 
الصحافـة موجـودة مـع التحفظـات التي 
ينـص عليهـا القانـون أو نفـرض الرقابـة 
علـى الإنترنت ونخضع الجرائـد للمراقبة 
المسـبقة من طرف الحكومة ونعتمد عقوبة 

المساس بالدين». 
وبلغـة تحذيريـة، تبرز أن هنـاك تنازل 
عنـد كل تفاوض مع المسـلمين من المسـاجد 
التي فرضوها بعد الصلاة في الشـارع الى 

الأكل الخاص بهم في المدارس. 
القومـي  اليمـين  زعيمـة  أن  والمفارقـة 
المتطرف تؤكد حق شـار إيبـدو في التعبير 
عن رأيها ونشـر الرسومات التي ترغب في 
ذلـك، لكنها فـي الوقت نفسـه، فقـد رفعت 
دعوى عليها بسـبب رسـم اعتبرته مسيئ 

عنها نشرته المجلة في الماضي.
الـى  وصلـت  لـو  أنهـا  قائلـة  وتابعـت 
السلطة، فسـتمنع تمويل المساجد من المال 
العمومـي أو من مصـادر خارجيـة، وتمنع 
اللحـم الحلال كما سـتمنع ارتداء النسـاء 
للحجاب في العمـل وفي الأماكن العمومية 
وكذلك وسـائل النقل، ولا يقتصر المنع فقط 
على الحجاب بل كذلك القلسونة اليهودية 
التـي يرتديهـا اليهـود، كمـا هـددت بطرد 

جميع الأوصوليين من البلاد.

وتخلـف هـذه التصريحـات موجـة من 
التأييـد صـادرة عـن متطرفين مسـيحيين 
وسياسـيين وكذلـك موجـة من الاسـتنكار 
وأطروحاتهـا  اللفظـي  عنفهـا  بسـبب 
الخطيـرة. وكتبت جريدة ليبراسـيون في 
موقعها في شبكة الإنترنت «منع الحجاب: 
لوبـين متهمـة بإشـعال النـار»، وذلـك في 
تعليق على مختلف ردود الفعل السياسية 
المسـتنكرة لها. حكوميا، قال وزير التعليم 
فانسون بييون أمس الجمعة «ماري لوبين 
متطرفـة، زعيمـة المتطرفـين تصـب الزيت 

على النار في هذا الوقت». 
وأكد جان فرانسـوا كوبـي الأمين العام 
لاتحاد الحركة الشعبية وهو اليمين المعتدل 
الذي ينتمـي إليه سـاركوزي «تصريحات 
مـاري لوبـين مرفوضـة، فهـي بقولها بمنع 
الحجاب والقلسونة اليهودية لا تفقه شيئا 
فـي العلمانيـة، فالعلمانية ليسـت القضاء 

على جميع التعابير الدينية».
الجبهـة  زعامـة  لوبـين  مـاري  وتولـت 
الوطنيـة خلفا لبيها جان مـاري لوبين منذ 
سـنتين، وشـاركت فـي الجولـة الأولى من 
الانتخابـات الرئاسـية فـي أبريـل الماضي 
وحصلـت على قرابة 18٪ مـن الأصوات، 
وساهم تزعمها للحركة في ارتفاع وانتشار 

اليمين المتطرف في فرنسا.

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبين: 
يجب منع الحجاب وطرد الأصوليين المسلمين من البلاد

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

خلص لقاء بين المغـرب وجبهة البوليزاريو 
عقد الخميس بجنيف تحت رعاية الامم المتحدة 
الـى تقييم ايجابـي لتطبيق وتنفيـذ اجراءات 
الثقـة التـي وضعتهـا الامم المتحـدة كبرنامـج 
للتواصل الانساني بين اللاجئين الصحراويين 
في مخيمـات تندوف بالجزائر مع عائلاتهم في 

المدن الصحراوية.
وجـاء لقـاء جنيـف الـذي حضرتـه ايضـا 
الجزائـر وموريتانيا في اطـار مخطط وضعته 
المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة 
لتكثيف التواصل بين العائلات من خلال تبادل 
الزيارات والرسـائل البريدية في وقت لا زالت 

تسوية النزاع الصحراوي سلميا متعثرة.
وقـال أنطونيو غوتيريس المفوض السـامي 
للامم المتحدة لشـؤون اللاجئـين أنه «لا يوجد 
حل إنساني لمشكلة سياسـية» الا ان اجراءات 
الثقـة تخفـف مـن عنـاء المدنيين وتسـاهم في 

خلق اجواء ثقة بين الاطراف المتنازعة.
وقـدم غوتيريـس عرضـا للنتائج المسـجلة 
الزيـارات  تبـادل  برنامـج  مسـتوى  علـى 
واللقـاءات التـي تمـت حـول مياديـن مختلفة 

بـين ممثلين عن الطرفين مشـجعا طرفي النزاع 
علـى مواصلة دعمهـم للمفوضيـة لتمكينها من 
تنفيـذ برنامـج إجـراءات تدابير الثقة بشـكل 
كلي ومتكامل، مطالبا باسـتخدام كل الوسائل 
والمسـاهمين  الداعمـين  «تحسـيس  أجـل  مـن 
لتشـجيعهم على مواصلـة دعم هـذا البرنامج 

الإنساني».
والتزم المسؤول الاممي بإرسال بعثة تقنية 
لترتيـب عملية تبـادل المراسـلات عبـر البريد 
والمكالمـات الهاتفيـة بـين العائـلات قبـل موعد 
اللقـاء المقبل الذي حدد في تموز (يوليو) 2013 
لدراسـة الإمكانيات الميدانية لاستخدام شبكة 
المعلومـات الدوليـة الانترنـت فـي اتصال بين 
العائـلات الصحراويـة المقسـمة  منـذ اكثر من 

ثلاثة عقود.
التـي  المتعـددة  والمشـاريع  الافـكار  ورغـم 
طرحت في اطـار تدابير الثقة منـذ بداية العقد 
الماضي الا انها اقتصرت علـى ندوات ولقاءات 
غيـر سياسـية وتبـادل الزيـارات الاسـبوعية 
بواسـطة طائـرات تابعـة لمفوضيـة اللاجئـين 
اسـتفادت منهـا مئـات العائـلات الصحراوية 
مـن كلا الجانبـين، فيما لم تنجـح المفوضية في 
تطبيق قرار تبادل الزيارات بريا لما تحمله هذه 
من ابعاد سياسية تتعلق بالحدود بين الجزائر 

والمغرب.

تهـدف  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
برنامجـا  باعتبارهـا  الثقـة،  بنـاء  إجـراءات 
المحتجزيـن  السـكان  تمكـين  إلـى  إنسـانيا، 
بمخيمـات تندوف من لقاء أسـرهم في الأقاليم 
الجنوبيـة للمملكـة وينـدرج فـي إطـار المهمـة 
الشاملة للحماية الإنسانية التابعة للمفوضية 
العليا لشؤون اللاجئين وذلك وفقا للاتفاقيات 
الدوليـة ذات الصلـة والممارسـات والقـرارات 

الصادرة عن المفوضية في هذا المجال.
وقال موقع جبهة البوليزاريو على الانترنت 
ان وفدهـا اثـار خـلال لقـاء جنيف مـا وصفته 
بـ»المنـع» الـذي يطـال موظفـي المفوضيـة من 
بالمـدن  المسـتفيدين  إلـى  بحريـة  الوصـول 
للعراقيـل  حـد  بوضـع  مطالبـا  الصحراويـة، 
التـي تمنـع المفوضيـة مـن التطبيـق الحرفـي 
ضمـن  عليهـا  الاتفـاق  تم  التـي  للإجـراءات 
البرنامـج كمنـع بعـض الأشـخاص مـن حقهم 
في الزيارة بالإضافة إلى المراقبة للمسـتفيدين 
القادمـين مـن مخيمات تندوف والاسـتفزازات 
والمضايقات خلال عمليـات الدخول والخروج 

من وإلى المدن الصحراوية.
وقلـل مصـدر مقـرب مـن المفوضيـة العليـا 
للاجئـين فـي مدينـة العيـون فـي اتصـال مـع 
«القـدس العربـي» مـن اهميـة شـكوى جبهـة 
البوليزاريـو واكـد ان المفوضيـة حريصة على 

تطبيق الاجراءات كما اتفق عليها ولم تسـجل 
أي انتهـاك لهـا مـن طـرف السـلطات المغربية 
المعنيـة طوال السـنوات الـ9 الماضيـة دون ان 
ينفي وجود احتكاكات لكـن المفوضية لم تتلق 
أي شـكوى رسـمية مـن أي لاجـئ صحـراوي 

استفاد من برنامج تبادل الزيارات.
مـن جهـة اخـرى اثـارت قـرارات لرئيـس 
الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران بتوظيف 
عشـرات من الشـباب الصحراويين في الادارة 
العمومية احتجاجات التنسيقيات والجمعيات 
الخاصـة بالعاطلين عن العمل على اسـاس انه 

يمنح افضلية وتميز للعاطلين الصحراويين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 
المقـررات  اطـار  فـي  جـاء  التعيـين  الحكومـة 
الإنصـاف  هيئـة  أصدرتهـا  التـي  التحكيميـة 
والمصالحـة من أجـل الإدمـاج الاجتماعي لعدد 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  ضحايـا  مـن 
الإنسـان والتي لها قوة قانونية ولا تهم منطقة 

دون أخرى.
واكـد مصطفـى الخلفـي أن هـذه المقـررات 
التحكيميـة قـد تتضمـن مقتضيـات تتعـارض 
مع بعـض التشـريعات كتلـك المتعلقة بالسـن 
الأقصـى لولـوج الوظيفـة العموميـة ويشـمل 
بعضها حالات ضحايا انتهاكات فرضت عليهم 

مغادرة الوظيفة العمومية لمدة طويلة.

لقاء بين المغرب والبوليزاريو برعاية الامم المتحدة وبحضور الجزائر وموريتانيا 
لتنفيذ برنامج التواصل الانساني بين اللاجئين بمخيمات تندوف وعائلاتهم 

راشد الغنوشي
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

إسلام أباد تستدعي السفير الامريكي بسبب الفيلم المسيء.. وزعيم إسلامي فرنسي يدعو للهدوء... وباريس وتونس تمنعان المسيرات

16 قتيلا في باكستان بتظاهرات جديدة بالعالم الاسلامي احتجاجا على الفيلم المسيء ونشر رسوم للنبي

مواجهات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين احتجاجا على الفيلم المسيء للاسلام ونشر رسوم للنبي

إسلام اباد ـ من كاثرين هوريلد:

أعلـن الجمعة عطلة رسـمية في باكسـتان احتجاجا على 
فيلـم مسـيء للنبـي محمد أنتـج فـي الولايات المتحـدة مما 
يبـرز نفوذ الأحـزاب الدينية وقدرتها علـى صياغة الأجندة 

السياسية.
ومع قلقها من الإحباط المنتشر لإخفاقها في توفير خدمات 
أساسـية أعلنت الحكومة الباكستانية الجمعة يوم احتجاج 
علـى الفيلم فـي محاولة من جانبها على ما يبدو للاسـتفادة 
من موجة الغضب التي أشـعلت احتجاجـات عنيفة في عدد 

من الدول الإسلامية.
ويقول منتقدوها إن هـذا النهج متوقع من حكومة يصفها 
كثيـرون بأنهـا غير كفء لمواجهـة تحديات صعبـة بدءا من 
تمرد حركة طالبان المستمر وانتهاء بانقطاع الكهرباء المزمن 

الذي تكررت الاحتجاجات بسببه.
وقـال آخرون ان الدعوة الى «يوم في حب النبي» خطوة 

تنم عن دهاء سياسي من الحكومة.
وقـال ابـو بكـر سـعيد فاروقـي المتحـدث باسـم منظمـة 
إسـلامية سـاعدت في تنظيـم المظاهـرات «قلبنا يقطـر دما. 

نستطيع تحمل أي شيء الا الإساءة لنبينا وقرآننا».
وتريـد الحكومـة الاسـتفادة مـن كل مسـاعدة تسـتطيع 

الحصول عليها. ويواجه رئيس الوزراء رجاء برويز اشرف 
ضغطا من المحكمة العليا لإعادة فتح قضايا فساد ضد رئيس 

البلاد. 
وعزلت المحكمة سلفه لأنه لم يفعل هذا. 

وألهـت الصراعـات السياسـية مـرارا الزعمـاء المدنيـين 
ويعتبـر الجيـش الذي حكـم البـلاد لاكثر من نصـف عمرها 
البالـغ 65 عامـا المؤسسـة الاكثـر فعالية وحسـما فـي وقت 

الأزمات.
ويعارض الكثيـر من الاحزاب التي نظمـت الاحتجاجات 
تحالـف باكسـتان مـع الولايات المتحـدة التي لـم تتعاف الا 

مؤخرا من عدد من الانتكاسات.
وأدان عـدد مـن منتقـدي الحكومـة إعلان الجمعـة عطلة 
رسمية باعتبار هذا اسـتغلالا للمشاعر في ديمقراطية شابة 

مازالت تسعى لتحديد مكان الدين من الحياة العامة.
وأغلب سـكان باكسـتان البالغ عددهم 180 مليون نسمة 

مسلمون. 
وظـل زعماء يسـتخدمون لعقـود الدين لإكسـاب حكمهم 
شـرعية وتأثرت السياسـة كثيرا بالأحـزاب الدينية التي لا 
تحصل على أصـوات كثيرة في الانتخابات لكنها قادرة على 

إثارة الغضب في الشارع.
وقال حسـين حقاني سـفير باكستان السـابق بالولايات 

المتحـدة «كل ما يحتاجه الأمر بضع مئـات من الناس وكومة 
من الحجارة والظهور على التلفاز. الأحزاب الدينية تحتجز 

الحكومة رهينة».
وأنشـيء حـزب الشـعب الباكسـتاني الحاكـم باعتباره 
حزبا تقدميا من تيار يسـار الوسـط له ميـول علمانية ولكن 
على غرار أغلب القوى السياسية في باكستان فإن تحركاته 

تصب في مصلحة الأحزاب الدينية حين يقع تحت ضغط.
وبدأ الحزب ومعارضوه التنافس لكسب التأييد الشعبي 
قبل الانتخابات العامة المنتظر إجراؤها العام القادم ويفسر 
هـذا فيما يبدو اسـتغلاله الغضب الذي يذكيـه رجال الدين 

بشأن الفيلم بدلا من محاولة تهدئته.
وقالـت الكاتبة مهرين زهراء مالك «أصبح حزب الشـعب 
الباكسـتاني مهووسا بالسياسة الداخلية وبإعادة انتخابه 
لدرجـة أنـه نسـي نوعيـة العلاقـة التـي يريدها مـع العالم 

الخارجي».
وكان أداء الأحزاب الدينية هزيلا في الانتخابات الماضية. 
لكن تنظيم الاحتجاجات وسـيلة سـهلة لاسـتعراض قوتها 
السياسـية وضمان تمكنها من تشـكيل تحالفـات مع أحزاب 

أقوى.
العطلـة  أعلنـت  الحكومـة  إن  اميـر  ايـاز  النائـب  وقـال 
لتقويض الأحـزاب الدينية في محاولة لإظهـار ان لديها هي 

الأخرى مسوغات إسلامية.
وأضاف «انتزعت الحكومة نقطة منهم هذه المرة».

وتابع أن من المنطقي أن تحاول الحكومة نزع فتيل غضب 
المحتجين بأن تتيح لهم متنفسـا بدلا من من أن تأمر الشرطة 

بمنع التظاهرات وتجازف بإثارة غضب الناس.
وبـدأت الجماعات الدينية بث إعلانات تلفزيونية تطالب 
المسـلمين بالتضحية بأرواحم فداء للرسول. ورفعت لافتات 

تطالب بقتل صناع الفيلم.
وقالـت الشـرطة إنـه فـي مدينـة حيـدر اباد وجـه رجل 
ديـن حشـدا لمهاجمة منـزل صاحـب متجر رفـض الانضمام 

للاحتجاجات.
ولم تشـاهد سـوى قلة من المحتجين الذين اجرت رويترز 
مقابـلات معهـم الفيلـم الا أن الحكومة تعتقد فيمـا يبدو أنها 
تستطيع استغلال الغضب المتزايد في البلاد التي يسود فيها 
الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تسعى الى إيذاء المسلمين مما 

يذكي المشاعر المناهضة لواشنطن.
وفي كلمة ألقاها امام شـخصيات بارزة بمناسـبة العطلة 
ضخم اشـرف من شـأن هذه المخـاوف من الغـرب فيما يبدو 
وقـال عن الفيلم المسـيء للنبي «كان هـذا هجوما متعمدا مع 
سـبق الإصرار قائما علـى الانحياز والكراهيـة والتحامل».

(رويترز)

تونس تطالب بـ«مقاضاة» اسبوعية زعماء باكستانيون يلعبون بورقة الدين وسط الاحتجاجات على الفيلم 
فرنسية أساءت للنبي محمد وبقانون
دولي «يحمي المقدسات الاسلامية»

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـت وزارة الشـؤون الدينية التونسـية الخميس إلـى «مقاضاة» 
أسـبوعية «شـارلي إيبدو» الفرنسـية التي نشـرت الأربعاء رسـوما كاريكاتورية مسـيئة 
للرسـول محمد، وطابت ب»وضع قانون وطني ودولي يحمي المقدسات الإسلامية وغيرها 

ويدين المعتدي عليها مهما كانت جنسيته وصفته».
وأعربت الوزارة في بيان عن «اسـتنكارها الشـديد لهذه الرسـوم المذمومة» واعتبرتها 
«فعلا اجراميا واستفزازا مقصودا لمشاعر المسلمين و إساءة متعمدة تهدف إلى إرباك مسار 

الإصلاح والبناء في إطار الربيع العربي والثورات المباركة». 
ودعـت إلـى «مقاضـاة أصحـاب هـذه الإسـاءات وتحميلهـم كل المسـؤولية القانونية 

والأخلاقية فيما يجري من تحركات وردود أفعال». 
وقالـت «هـذه الإسـاءة جـزء من مخطـط مفضوح وحيـل مكشـوفة تعمل علـى تفويت 
الفرصة على الشعوب الإسلامية من أجل استعادة دورهم الحضاري في تحقيق الأخلاق و 

الكرامة والعدالة و التعايش السلمي في العالم». 
وشددت على ضرورة «اعتماد الأسلوب السلمي في مواجهة هذه الإساءة وأمثالها،وعدم 
الانـزلاق في دائرة العنف بأنواعه، و في حالة الانفـلات الأمني والاضطراب الاجتماعي و 

تعطيل سير الحياة و مصالح الناس». 
وأضافـت «إن حمايـة مواطنـي الـدول التي وقعـت فيها الإسـاءة من سـفراء و بعثات 
دبلوماسـية وعلميـة وفنيـة و زائريـن وعابريـن أمـر واجب شـرعا وقانونا وعرفـا. وأن 

الاعتداء عليهم محرم و ممنوع». 
ومنعـت تونـس خروج تظاهرات احتجاجية على نشـر الرسـوم المسـيئة، غدا الجمعة 

بكامل أنحاء البلاد تحسبا من «اعمال عنف وتخريب» 

... ولبنانيات يتظاهرن احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول ونشر  رسوم للنبي في لبنان... ومتظاهرون في سريلانكا يحرقون العلم الامريكي

■ عواصـم ـ وكالات: اسـتؤنفت التظاهـرات ضـد الفيلم المسـىء 
للاسـلام التـي اججها نشـر صحيفـة فرنسـية لرسـوم كاريكاتورية 
للنبـي محمـد الجمعـة في عدد مـن الـدول الاسـلامية وخصوصا في 
اندونيسيا وباكسـتان حيث جرح 15 شخصا واضرمت النار بدارين 

للسينما.
من جهتها، رأت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي 
بيلاي ان نشـر الرسـوم الكاريكاتوريـة بعد عرض الفيلم «اسـتفزاز 

متعمد» من الافضل «تجاهله». 
وقالـت فـي لقـاء مـع صحافيـين فـي جنيـف ان «هـذه الرسـوم 
الكاريكاتوريـة هـي الاخيرة من سلسـلة مـن الاسـتفزازات المتعمدة 
(...) وافضـل طريقـة لمواجهـة هـذه الاسـتفزازات المتعمـدة والغبية 
هـي تجاهلهـا».  كما دانـت «ردود الفعل العنيفة والمدمرة» على نشـر 

الرسوم والفيلم. 
فمنذ عشرة ايام لقي اكثر من ثلاثين شخصا مصرعهم في تظاهرات 
احتجاج على فيلم «براءة المسـلمين» الذي انتج في الولايات المتحدة 

وعرضت مقاطع منه على الانترنت. 
وفي باكسـتان اسفرت مواجهات عنيفة عن سـقوط 16 قتيلا على 
الاقـل فـي التظاهرات ضد الفيلم المسـيء للاسـلام في عـدد من المدن 
الباكسـتانية الكبرى، كمـا افادت حصيلة جديـدة جمعت من مصادر 
طبية. وفي المجموع قتل سـتة اشخاص هم خمسة متظاهرين وسائق 
لقنـاة تلفزيونيـة باكسـتانية في صدامات مع الشـرطة في بيشـاور 
كبـرى مدن شـمال غـرب باكسـتان بينما قتل عشـرة آخـرون بينهم 

شرطي في مواجهات في كراتشي كبرى مدن الجنوب.
وقتل شـرطي واصيب اخران في تبادل اطلاق النار مع متظاهرين 
في كراتشـي (جنوب) حيث احتج الالاف على فيلم «براءة المسلمين» 
الـذي تم تصويره فـي الولايات المتحـدة، على ما صرح المسـؤول في 

الشرطة المحلية محمد شكيل لفرانس برس.
كمـا اضرم متظاهـرون غاضبون النار في اثنتين من دور السـينما 
في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان في بداية يوم الاحتجاج على 

الفيلم المسيء للاسلام، كما ذكرت الشرطة ومتظاهرون. 
واندلعـت صدامات علـى نطاق ضيق ايضا فـي روالبندي، المدينة 

التوأم لاسلام اباد، كما قال مصور لوكالة فرانس برس. 
وكان خمسـون شـخصا اصيبوا بجروح الخميس في اسـلام اباد 

في تظاهرة جديدة احتجاجا على الفيلم المسىء للاسلام. 
وشددت التدابير الامنية الجمعة في كبرى مدن باكستان في «يوم 
عشـاق الرسـول» الـذي اعلنتـه الحكومة ردا علـى بث فيلـم «براءة 

المسلمين» المسيء للاسلام.

أمريكا تشتري فترات بث في باكستان
لتوضح موقفها بشأن الفيلم المسيء 

وتحسـبا لخروج مظاهـرات واحتجاجـات في باكسـتان الجمعة 
بسـبب الفيلم المسـيء للنبي محمد، قامـت الولايات المتحدة بشـراء 
فتـرات بث في عدد من المحطات التليفزيونية الباكسـتانية لتعلن عن 

موقفها إزاء الفيلم. 
وقالـت المتحدثة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة، فيكتوريـا نولاند، 
الخميـس (التوقيـت المحلـي) فـي واشـنطن إنـه سـيتم بـث إعـلان 
للحكومة الأمريكية على سـبع محطات تليفزيونية باكسـتانية تعلن 

فيه واشنطن أنها بعيدة عن هذا الفيلم المسيء لنبي الاسلام. 
وفـي الإعـلان القصير والمـزود بترجمة كتابية للغـة الأردية يقول 
الرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا إن الولايات المتحـدة دولة تقبل منذ 

تأسيسها جميع التوجهات العقائدية. 
كمـا تؤكد وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتـون فيه أن 

بلادها ليست لها علاقة بالفيلم المعادي للإسلام. 
وقالـت نولاند إن الإعلان تكلف 70 ألف دولار، مضيفة أن المحطات 
السـبعة التي سـيبث عليهـا الإعلان مـن الممكن أن تصل مـن الناحية 

النظرية إلى 90 مليون باكستاني. 

السفير الامريكي في باكستان ينتقد الفيلم المسيء للإسلام 

وقال السـفير الامريكي في باكسـتان ريتشارد هوجلاند إن الفيلم 
المسـيء للإسـلام هو «قـرار ينطوي علـى تبلد عميق اتخذه شـخص 

واحد لاثارة الكراهية» بعد اجتماع مع وزارة الخارجية الباكسـتانية 
الجمعة. 

وفي بيان أضاف هوجلاند أنه أبلغ المسـؤولين الباكسـتانيين بأن 
واشنطن ليس لها صلة بالفيلم وأدانت بالفعل محتواه ورسالته. 

وأعـرب عن تقديـره لالتزام باكسـتان بحماية المنشـآت وموظفي 
البعثات الدبلوماسية. 

واسـتدعت باكسـتان الجمعـة السـفير الامريكي لدى إسـلام آباد 
للاحتجاج على فيلم فيديو لمنتج أمريكي مسيء للنبي محمد. 

اسـتدعاء  جـرى  إنـه  الحكومـي  الباكسـتاني  التلفزيـون  وقـال 
السـفير ريتشـارد هوجلاند لاتخاذ إجـراء ضد منتج الفيلم المسـيء 
وللمسـاعدة فـي ضمان حجـب المقاطع المثيـرة للجدل مـن الفيلم من 

الموقع الإليكتروني «يوتيوب» لعرض مقاطع الفيديو. 
وكانت وسـائل النقل العام في باكستان توقفت الجمعة كما أغلقت 

معظم الاعمال التجارية أبوابها. 
الشـعب  «حـزب  بينهـا  ودينيـة  سياسـية  جماعـات  وطالبـت 
الباكسـتاني» الحاكم أفراد الشـعب بإدانـة «الفيديو السـيء» لكنها 
دعـت إلـى مظاهرات سـلمية الجمعـة، الـذي أعلنته الحكومـة عطلة 

رسمية. 
وفـي اندونيسـيا تظاهـر عشـرات الاشـخاص امام مقار شـركات 
امريكية وبعثيتن قنصليتين فرنسية وامريكية للاحتجاج على الفيلم 

ونشر الرسوم الكاركاتورية. 
ففـي ميـدان فـي اقليم سـومطرة في الشـمال، احرق عشـرات من 
اعضا حزب جبهة المدافعين عن الاسـلام، العلم الامريكي امام قنصلية 
الولايـات المتحـدة ورفعوا لافتات كتـب عليها «من يهـين النبي محمد 

يستحق الموت» و»اسرائيل وامريكا دولتان ارهابيتان». 
كما تظاهر حوالى مئتي شـخص امام قنصلية فرنسا في سورابايا 

(شرق جاوة) وهم يهتفون «الموت لامريكا الموت لفرنسا». 
وقـال احد الخطباء وسـط هتافات التكبير «ندعو امريكا وفرنسـا 

الى الكف عن اهانة رسولنا». 
واغلقـت كل البعثـات الدبلوماسـية الامريكيـة والفرنسـية فـي 

اندونيسيا وحوالى عشرين بلدا اسلاميا الجمعة في اجراء وقائي. 
وكانـت صدامات جـرت بين قوات الامن ومتظاهريـن في هذا البلد 

هاجموا مطعما من سلسلة ماكدونالدز الامريكية. 
وفرضـت اجراءات امنية مشـددة في وسـط العاصمة التونسـية 
الجمعـة حيـث تمنـع حركة السـير خـلال النهار لمنـع اعمـال عنف او 

تظاهرات. 
وقـال صحافي مـن وكالة فرانـس بـرس ان السـفارة الواقعة في 
جـادة الحبيب بورقيبة اكبر شـوارع وسـط المدينة، محمية باسـلاك 
شـائكة علـى ارتفـاع رجـل وشـاحنات عسـكرية ومدرعة وشـاحنة 

يعلوها خرطوم مياه، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. 
وعلـى طـول الجـادة تمركـزت حافلات تقل شـرطيين وشـاحنات 
سـجن بينما اعلنـت وزارة الداخلية حظر اي تظاهـرات اليوم خوفا 
من حدوث اعمال عنف مثل تلك التي وقعت في 14 ايلول/سبتمبر ضد 

السفارة الامريكية. 
ويخشـى الغربيون وعلى رأسـهم فرنسـا ان يزيد نشـر الرسـوم 

الكاريكاتورية للنبي محمد التوتر ويؤدي الى فلتان جديد الجمعة. 
لكن في باريس اكد رئيس مجلس مسـلمي فرنسـا محمد موسوي 

لاذاعة فرنسا الدولية انه «يكرر دعوته الى عدم التظاهر». 
وجه المجلس الفرنسـي للديانة الإسـلامية نداء للمسلمين الجمعة 
يدعوهـم فيه للتحلي بالهدوء بعد نشـر رسـوم مسـيئة للنبي محمد 
أثارت مخاوف من احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي عقب صلاة 

الجمعة.
ومن شـأن الرسـوم التي نشـرتها مجلة شـارلي إبدو الإسبوعية 
السـاخرة أن تزيد من مشـاعر الغضب بعد بث فيلم يسـخر من النبي 
دفع محتجين لاقتحام سفارات أمريكية وأوروبية في أحداث قتل فيها 

السفير الأمريكي لدى ليبيا وتفجير انتحاري في أفغانستان.
وأغلقت السفارات والمدارس والمراكز الثقافية الفرنسية في حوالي 

20 بلدا مسلما بعد نشر الرسوم.
وفـي باريـس كانـت الشـرطة علـى أهبـة الاسـتعداد بعـد حظـر 

احتجاجات خططت لها بعض الجماعات الإسلامية.
ووصف محمد موسـوي زعيم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية 
الفيلم والرسـوم بأنها «عمل عدائي» لكنه ناشـد مسـلمي فرنسا عدم 

الاحتجاج في الشوارع.
وقال لإذاعة (آر. إف. إي) الفرنسـية «أكرر نداء المجلس الفرنسي 
للديانـة الإسـلامية بعـدم الاحتجـاج. أي احتجـاج يمكن اسـتغلاله 

ويمكن أن يأتي بنتيجة عكسية.»
وتحدت مجلة شارلي إبدو منتقدي نشر الرسوم ونشرتها في عدد 
بيـع خلال دقائق يوم الأربعاء الماضي. وهي تقول إن الرسـوم هدفها 

إضفاء مسحة من الفكاهة بعد الغضب الذي أثاره الفيلم.
ولـم تثر الرسـوم غضبا كبيرا في شـوارع فرنسـا حتـى الآن لكن 

السلطات الفرنسية تخشى تداعياتها في أنحاء العالم.
وظهـرت في وسـائل إعـلام فرنسـية تغطيـة تلفزيونية لسـفارة 
باريـس فـي تونس وقد أحـاط بها جنود وأسـلاك شـائكة. وحظرت 
الحكومـة الفرنسـية أيضـا الاحتجـاج فـي الشـوارع على الرسـوم.

واحتج نحو 100 إيراني أمام سفارة فرنسا في طهران الخميس.
وذكـرت وزارة الخارجيـة الفرنسـية ظهر امس انه لم يسـجل اي 

حادث لدى بعثاتها ومصالحها ولا لدى رعايا فرنسيين في الخارج. 
وقررت السلطات الفرنسية ابقاء سفاراتها وقنصلياتها ومدارسها 

في حوالى عشرين عربيا او اسلاميا بلدا مغلقة. 
ودعا وزير الدفاع الفرنسـي جان ايف لودريان الرعايا الفرنسيين 
الى البقاء في بيوتهم الجمعة واكد انه «مهتم» بامر الجنود الفرنسيين 

في افغانستان ولبنان. 
كمـا اقفلت المدارس والمراكز الثقافية الفرنسـية فـي لبنان الجمعة 
تخوفـا من حصول تجاوزات فـي التظاهرات والتجمعـات التي دعي 

اليها احتجاجا على الاساءة للاسلام. 
وأكـدت فرنسـا الجمعـة انها لـن تسـمح بتنظيـم احتجاجات في 
الشـوارع على رسوم كاريكاتيرية مسـيئة للنبي محمد نشرتها مجلة 

فرنسية هذا الاسبوع.
وقـال وزير الداخلية الفرنسـي مانويل فالس ان مديري الشـرطة 
في شـتى انحاء البلاد تلقوا اوامر بمنع اي احتجاجات على هذا الامر 

والتعامل مع من يخالف هذا الحظر.
محظـورة  المظاهـرات  اسـتثناء.  اي  هنـاك  يكـون  «لـن  وقـال 

وستفض.» 

نجاد يعتبر ان الفيلم المسيء للاسلام 
هو نتيجة «مؤامرة اسرائيلية»

واعتبر الرئيـس الايراني محمود احمدي نجـاد الجمعة ان الفيلم 
المسـيء للاسـلام هو نتيجـة «مؤامرة اسـرائيلية» وذلـك في خطاب 
القاه في مناسبة عرض عسكري نظم في طهران في ذكرى بدء الحرب 

الايرانية-العراقية (1988-1980).
وقال احمدي نجاد في هذا الخطاب الذي نقل على التلفزيون خلال 
العرض الذي شـارك فيـه الاف الجنود مع دبابـات وصواريخ حملت 
على شـاحنات، ان تزعم الولايات المتحدة انها لم تتمكن باسـم حرية 

التعبير من منع هذا الفيلم هو «خدعة». 
واعتبـر ان الفيلـم هو نتيجة «مؤامرة اسـرائيلية تهدف الى شـق 

صفوف المسلمين والتسبب بنزاع طائفي». 
واشار احمدي نجاد مجددا الى المحرقة، لكن هذه المرة ضمنيا، لكي 

يندد بالغرب الذي يتهمه باعتماد سياسة الكيل بمكيالين. 
وقال «يهبون ضدنا حين نتساءل عن حدث تاريخي (...) يهددون 
ويمارسـون الضغـوط علـى دول لانها قامـت بذلك في حـين انه حين 
يتعلـق الامر باهانات للمقدسـات والانبياء فانهـم يطالبون باحترام 

حرية التعبير». 

أستراليا تغلق مقر بعثتها الدبلوماسية 
في إسلام أباد خشية المظاهرات 

واغلقت اسـتراليا الجمعة بشـكل مؤقت مقر بعثتها الدبلوماسـية 
فـي العاصمـة الباكسـتانية إسـلام آباد بسـبب المخـاوف الامنية من 

خروج مظاهرات مناهضة للغرب. 
وقالت إدارة الشؤون الخارجية الاسترالية في بيان «ننصح بشدة 
الاسـتراليين إلى إعادة النظر في حاجتهم للسفر إلى باكستان بسبب 
التهديـد الكبير للغاية من وقوع هجوم إرهابي وخطف وعنف طائفي 
ووضـع أمنـي لا يمكـن التنبؤ بـه. إذا قرر أحد السـفر إلى باكسـتان، 

فليكن أكثر حذرا». 

مسيرات سلمية في العاصمة الافغانية ضد الفيلم المسيء للنبي 

وخـرج المئات مـن أفراد الشـعب الافغاني في مسـيرات بشـوارع 
العاصمـة كابول عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، احتجاجا على الفيلم 

المسيء لنبي الاسلام والذي أنتج في الولايات المتحدة. 
للولايـات  مناهضـة  شـعارات  المسـيرات  فـي  المشـاركون  وردد 
المتحـدة.  وقـال أيـوب سـلانجي، قائـد شـرطة العاصمـة الافغانية، 
«كانت المظاهرات سلمية تماما وعبر المحتجون عن مشاعرهم الدينية 

بالشعارات، فحسب». 
وأضاف سـلانجي أن المسـيرات ركزت على الفيلم المسـيء للنبي، 
ولم يتطرق المشاركون فيها للرسـوم الكاريكاتورية المسيئة للاسلام 

والتي نشرتها صحيفة فرنسية قبل يومين. 

عشرات يتظاهرون في ساحات 
الاقصى ضد الفيلم المسىء للاسلام

وتظاهـر نحـو مئة فلسـطيني فـي سـاحات الاقصـى الجمعة ضد 
الفيلم الامريكي المسـيء للاسـلام، وهتفوا هتافـات معادية للولايات 

المتحدة والرئيس باراك اوباما واسرائيل.
وسـار المتظاهـرون مـع المصلين الى خـارج المسـجد الاقصى حتى 
وصلـوا الى بـاب العامـود البوابة الرئيسـية للقـدس القديمة، دون 
حدوث اي احتكاك مع الشرطة الاسرائيلية التي تواجدت في المكان. 

وهتف المتظاهرون «لبيك يا رسول الله»، و»يا صهيوني يا جبان»، 
«وامريكا راس الحية». 

ومـن جهتـه دعا خطيب صـلاة الجمعة في المسـجد الاقصى محمد 
سـليم الـدول العربيـة الى عقـد اجتمـاع عاجـل لـوزراء خارجيتها، 
لمطالبة «دول العالم بتقديم كل من يسـىء الى النبي محمد والاسـلام 

الى المحاكمة». 
واضـاف الخطيـب «هنـاك فرق بـين حرية الـراي وبين مـن يلحق 

الاذى واهانة الرسول والاعتداء على المسلمين». 

تظاهرات واحراق اعلام امريكية واسرائيلية في لبنان 

شـهد لبنان الجمعـة تظاهـرات واعتصامات نددت بالاسـاءة الى 
النبـي محمد عبـر فيلم «بـراءة المسـلمين» والرسـوم الكاريكاتورية 
تخللها احراق اعلام اسرائيلية وامريكية، ودعوة من رجل دين سني 

الى اصدار فتوى «بهدر دم» كل من اساء الى الاسلام.
فـي وسـط بيـروت، بـدأ فـي الخامسـة بعـد الظهـر (14,00 ت غ) 
اعتصـام دعا اليه رجل الدين السـني المتطرف احمد الاسـير للتنديد 

بالاساءة الى الاسلام والمسلمين ونبيهم. 
وشـارك فـي التجمـع مئـات الاشـخاص الذيـن يحملـون اعلامـا 
اسـلامية ولبنانية، كما شـوهد علم كبير «للثورة السـورية» واعلام 

سعودية، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس. 
وقالـت هبـة التي اصطحبـت اولادها معهـا الى التظاهـرة لوكالة 
فرانـس برس «انا هنا بسـبب الاهانة الموجهة للرسـول. جئت مع كل 

افراد عائلتي. من المهم ان نشرح لاطفالنا ماذا تعني هذه الاساءة». 
واكدت ان من يتحمل مسـؤولية هذه الاسـاءة ليس منتجو الفيلم 

فحسب، بل «الحكومة الامريكية ايضا». 
وقالـت ريمـا الهاربة من حلب الى لبنان بسـبب اعمـال العنف في 
بلادهـا «وجـودي هنا اليـوم اهم من كل شـيء، اهم حتـى من منزلي 
وبلـدي»، مضيفـة «انا انتمـي اولا الى هذا الدين المسـتقيم واؤمن به 

قبل جنسيتي». 
واكدت انها تريد ان تسمع ما سيقوله الشيخ الاسير، وانها معجبة 

«بمواقفه من القضايا العربية». 
وبرز الاسير خلال السـنة الماضية بسبب مواقفه المناهضة للنظام 

السوري وحزب الله. 
وكان عشـرات المتظاهرين غيرهم تجمعوا بعد صلاة الجمعة قرب 
مسـجد ذي النورين في منطقة راس النبـع في غرب بيروت واحرقوا 

العلمين الامريكي والاسرائيلي بعد دوسهما. 
في بعلبك في شـرق البلاد، سـار الاف المتظاهرين بناء على دعوة 

من الامين العام لحزب الله حسـن نصر الله لتنظيم سلسلة تظاهرات 
احتجاجا على الفيلم الذي وصفه بانه «اخطر الاساءات» الى الاسلام 

في العقود الاخيرة. 
الشـيعي  الحـزب  ورايـات  لبنانيـة  اعلامـا  المتظاهـرون  وحمـل 
الصفـراء، وسـاروا علـى وقع اناشـيد «لبيك محمـد لبيـك». وهتفوا 
«امريـكا امريكا انت الشـيطان الاكبر»، و»اسـرائيل اسـرائيل عدوة 

المسلمين». 
وهي التظاهرة الثالثة من سلسلة تظاهرات دعا اليها نصرالله في 

مناطق لبنانية مختلفة تستمر حتى الاحد. 
في صيدا (جنوب)، ناشـد امام مسـجد القدس الشيخ ماهر حمود 
المملكـة العربيـة السـعودية والازهـر «اصـدار فتوى بهـدر دم كل من 

شارك في الفيلم» المسيء الى المسلمين. 
وقـال حمود (سـني) في خطبـة الجمعة امام حوالى 300 شـخص 
امـوا الصلاة في المسـجد «من تجرأ على الاسـلام وعلى نبي الاسـلام 
محمـد لا يجـوز ان يبقى على قيـد الحياة (...)، كل انسـان من هؤلاء 

يجب ان يقتل». 
وقـال «كل ما يحصـل في العالم مـن ردود فعل اسـتنكارا للفيلم لا 
يـوازي اصـدار فتوى بقتـل كل من تجرأ علـى التطاول على الاسـلام 

وعلى محمد». 
واكـد حمـود ان فرنسـا «التـي دخلـت على خـط الاسـاءة اقفلت 
سـفاراتها فـي بعـض دول العالـم ومراكزهـا ومؤسسـاتها التربوية 
الجمعة لتجنب اي اعتداء. كان الافضل لهم (الفرنسـيون) ان يقولوا 

للحمار المشرف على المجلة لا تنشر رسوما مسيئة لنبي المسلمين». 
وبعـد الصلاة، اقـدم المتظاهـرون على احـراق العلمـين الامريكي 

والاسرائيلي. 
واقفلـت المـدارس والمراكـز الثقافية الفرنسـية في لبنـان الجمعة 
تخوفا من حصول تجاوزات في التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية 
التـي دعي اليها، بينما اتخذ الجيـش اللبناني والقوى الامنية تدابير 
امنية مشددة في محيط هذه المؤسسات وفي محيط بعض المساجد. 

في الشـمال، انتقد عضو تجمع العلماء المسـلمين في لبنان الشيخ 
مصطفى ملص (سـني) خـلال خطبة الجمعة في مسـجد المنية الكبير 
(10 كيلومتـرات شـمال مدينـة طرابلس، اكبر مدن الشـمال) الصمت 

العربي والاسلامي الرسمي على الولايات المتحدة وفرنسا. 
وقـال «علـى الـدول العربية والاسـلامية اتخاذ موقف حاسـم من 
امريكا وفرنسا بسبب الاساءة التي تعرض لها نبينا، وذلك من خلال 

مقاطعة بضائعهما». 
واضاف «هـذه التصرفات المسـيئة للنبي محمد لا يمكـن التعاطي 

معها فقط من خلال التظاهر، بل يجب وضع خطة كاملة» للرد. 
وتابع «هم لم يقوموا بذلك الا عندما تأكدوا بان ردنا سـيكون فقط 
بالتظاهـر او بالتصريحـات الاعلاميـة، ولو شـعروا بالخطر لاوقفوا 
عرض الفيلم ونشـر الصور، ولكنهم بتصرفاتهـم هذه اعلنوا الحرب 

على الاسلام وعليهم ان لا يتفاجأوا بردات الفعل الانتقامية». 
اما الشيخ عمر بكري فقد وجه من طرابلس «نداء الى كل المناصرين 
والصادقـين من ابناء امتنا الاسـلامية بتطبيق الحكم الشـرعي الذي 
يقضي بقتل الأشـخاص الذين أسـاءوا للنبي محمد»، مشيرا الى انه 

ضد «التظاهرات المستنكرة لان ضررها أكثر من فائدتها». 
ولم تشهد مدينة طرابلس اي تظاهرات الجمعة. وكانت مواجهات 
وقعت فيها الجمعة الماضي بين قوى الامن ومتظاهرين احرقوا مطعما 
من سلسلة «كاي اف سي» في المدينة، وادت الى مقتل شخص واصابة 

25 آخرين بجروح. 
وحكـم على بكري، وهو من اصل سـوري، العام الماضي بالسـجن 
مـدى الحيـاة، بتهمـة التحريـض علـى القتـل وحيـازة متفجـرات 
والتخطيـط لاضعاف الدولة. لكن ما لبـث ان افرج عنه بكفالة نتيجة 

وساطات سياسية لم تتضح. 
وقتـل حوالـى ثلاثين شـخصا فـي مناطق مختلفـة فـي العالم في 
الاحتجاجـات التي جرت منذ نشـر فيلم «براءة المسـلمين» المنتج في 
الولايات المتحدة على موقع «يوتيوب» على الانترنت والذي يتعرض 

للرسول. 
ونشـرت اسـبوعية «شـارلي ايبدو» الفرنسـية الاربعاء رسـوما 
كاريكاتوريـة تتعـرض ايضا للنبـي محمد، ما رفع نسـبة التوتر ازاء 

هذه المسألة في عدد من الدول العربية والاسلامية.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7238 السبت/الاحد 23/22 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 7/6 ذو القعدة  1433 هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7238 Saturday/Sunday 22/23 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

هل ينجح عمرو موسى
 في لمّ شمل أعداء الإسلاميين؟

البدايـة سـتكون مع صحيفـة «الأهرام» حيـث اسـامه الغزالي حرب يشـير إلى 
ترحيبـه بتكويـن حـزب المؤتمر ،  برئاسـة السـيد عمرو موسـى ،  نتيجـة اندماج 25 
حزبـا وحركة سياسـية ،  منها غد الثـورة والجبهة الديموقراطيـة والخضر والعدل 
والمساواة والسلام الديموقراطي والإشتراكي والمحافظين والإتحاد المصري العربي  
.ولا شـك أن وجـود السـيد عمرو موسـى علي رأس الحـزب الجديد- كدبلوماسـي 
مخضرم، وسياسـي محنك، أضاف اليه ترشـحه للرئاسة خبرات ومعارف ميدانية 
هائلـة - يسـبغ على الحـزب أهميـة إضافيـة. والأمر نفسـه ينطبق علـي المتحدث 
الرسمي باسـم الحزب، المناضل والسياسـي الدؤوب والموهوب، أيمن نور، يضيف 
اسامة : غير أن ما أود أن أشير إليه هنا، أن ذلك الاندماج الحزبي، ليس إلا جزءا من 
عمليـة سياسـية، حيوية وجادة، تجري اليوم في المجتمـع المصري في اتجاه إعادة 
صياغـة النظام السياسـي المصري كنظـام ديموقراطي حديث وهـي ظاهرة عرفتها 
كافـة البلدان التي مرت بتغير ثـوري حاد،تمخضت عنه عشـرات الأحزاب و الكتل 

السياسية.
 وأسـتطيع القول ان تلك العملية تجري في اتجاه بلورة القوى أوالتيارات التي 
دارت حولهـا الحيـاة السياسـية في مصر منـذ بدء نهضتهـا الحديثة قبـل أكثر من 
مائتي عـام، أي التيارات:الإسـلامية والليبرالية والإشـتراكية والقومية. ويضيف 
الغزالي: القوى والتيارات الإسلامية، التي تتمتع اليوم بالأغلبية، ليست في حاجة 
إلـى تعريف. أما القوى التي توصف بـالليبرالية، فينبغي التوضيح- إبتداء- أنها 
في الواقع أقرب إلى ما يعرف في الأدبيات السياسـية بـالإشـتراكية الديموقراطية 
(أو يمكن القول ان ذلك هو مفهوم الليبرالية في السـياق المصري)، ويمكن أن تشمل 
أحـزاب: الوفد، والدسـتور- تحت الإنشـاء- وبالطبع حزب المؤتمـر الجديد. فإذا 
انتقلنـا إلـى الأحزاب والقوى الإشـتراكية، فلا شـك أن أبرزها حـزب التجمع حزب 
التحالـف الشـعبي، وكذلـك المصري الديموقراطـي (وإن أدرج الأخير نفسـه ضمن 

الأحزاب الإشتراكية الديموقراطية).

دار الافتاء: تحية العلم 
والنشيد الوطني ليسا حراماً

أكـدت دار الإفتـاء المصريـة ان تحية العلم المعهـودة أوالوقوف للسـلام الوطني 
أمران جائزان شرعا، ولا كراهة فيهما ولا حرمة وأوضحت الفتوى أن هذه الممارسات 
والأفعال هي مما ارتبط عند الناس بحب الأوطان، وتواضعوا على دلالتها على ذلك، 
فصارت بذلك وسـيلة عامة للتعبير عن الانتمـاء وتأكيد الولاء، وقد تقرر في قواعد 
الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبالنسبة للسلام الوطني أوضحت الفتوى 
انه عبارة عن مقطوعة موسـيقية ملحنة على نشيد البلد أو الوطن تكون رمزا للبلد 
أو الوطـن، تعـزف في الحفلات العسـكرية وبعض المناسـبات العامـة، والمختار أن 
الموسـيقى من حيث هي لا حرمة في سـماعها أو عزفها» فهي صوت، حسـنه حسـن 
وقبيحـه قبيـح. وردت دار الإفتاء على دعوى تحريم تحية العلم والوقوف للسـلام 
الوطنـي بانه لا يجوز للمخلـوق، بقولها: «إن ذلك وإن كان فيه تعظيم، إلا أن القول 
بـأن مطلـق التعظيم لا يجوز للمخلوق هـو قول باطل، بل الذي لا يجـوز هو ما كان 
على وجه عبادة المعظم، أما ما سـوى ذلك مما يدل على الاحترام والتوقير والإجلال 
فهـو جائز، إن كان المُعَظم مسـتحقا للتعظيم، ولو كان جمادا. واستشـهدت الفتوى 
بقـول الإمام النووي باسـتحباب الوقـوف للمصحف إذا قدم به أحـد» لأنه إذا كان 

القيام مستحبا للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى».
 ونبقى مع الفتوى التي اثارت غضب الكاتب محمد الدسوقي رشدي في صحيفة 
«اليـوم السـابع»: هل تتخيل يا عزيـزي أن دار الإفتاء المصريـة بالأمس، ونحن في 
العـام 2012 وجـدت نفسـها مضطرة لأن تصـدر فتوى تؤكـد أن تحية العلـم وأداء 
النشـيد الوطنـي ليـس فعـلا من أفعـال الحـرام؟ هـل تتخيـل أي منحنى إنسـاني 

وحضاري تتخذه مصر؟
 الوصـول إلـى المرحلة التـي نحتاج فيهـا إلى مثل هـذه الفتاوى عـار على وطن 
كان فـي يوما قائدا للحضارة، وخطر على أحلام دولة تسـعى لركوب قطار النهضة 

والتقدم.

حنان ترك باكية: لم ارتبط بنجل
 القيادي الاخواني..دعوني وشأني

بدمـوع مصحوبة بالألم تحدثـت الفنانة المعتزلـة حنان ترك لجريـدة «الأهرام» 
حـول مـا أثير من شـائعات حـول زواجها بعد قـرار إعلان الاعتـزال قائلـة : أود أن 
أؤكد أنني احتجبت الحياه الفنية تماما وبشـكل نهائي للتفرغ لرعاية أمي وأسـرتي 
وغـادرت الحيـاه الفنيـة بمـا فيها من أضـواء وشـهرة مرضـاة لوجه اللـه تعالي. 
وأتمنـى أن أسـتريح من تتبع وسـائل الإعـلام لأخبـاري الفنية والشـخصية، وقد 
كنت بفضل الله تعالى طوال مشـواري الفني بمنأى عن افتعال المشـكلات والأزمات 
علـى صفحات الجرائد ووسـائل الإعـلام رغم ما كتب عني وعن غيـري من الفنانين 
مـن أخبار عارية عن الصحة تمامـا، ودون مراعاة لتأثير ذلك على حياتنا الأسـرية 
ومسـتقبل أولادنا. أضافت تركـت دائرة الضوء وأرجو من وسـائل الإعلام احترام 
هـذا القرار وعدم الزج بي في أية أخبار على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، 
وذلـك إيماء لما نشـر عني في أكثر من مجلـه وجريدة قومية محترمـة حول خطبتي 
مـن ابن السـيد المحترم المهندس حسـن مالك. وأحـب أن أوضح أن حقيقـة الأمر أنه 
تربطني علاقة أسـرية بكثير من أفراد عائلة حسـن مالك والذين أكن لهم جميعا كل 
الاحتـرام والمودة والتقدير وأن أنجاله ما هم إلا في حكم إخوتي الصغار حيث يبلغ 
أكبرهم 26عاما، وبالتالي أعتب على الصحافة الزج باسمي في أخبار تؤذي مشاعر 
أسـر بأكملهـا، علما بأنني سـأتخذ كافـة الإجـراءات القانونية لمنع تكـرار مثل هذه 

الافتراءات والأكاذيب.

قسم رئيس المخابرات
 على المصحف يثير زوبعة واسعة

ونتحـول نحو الحدث الذي اثار زوبعة واسـعة واهتمت بـه العديد من الصحف 
حينما أداه اللواء محمد رأفت شـحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة، أمام الرئيس 
محمد مرسـي، مسـاء أمس الأول، واضعاً يده على المصحف الشريف، ليثير عاصفة 
من الاستفهامات والدهشـة والجدل. من جانبه كد السفير محمد رفاعة الطهطاوي، 
رئيـس ديوان رئيس الجمهورية، أن أداء القسـم على المصحـف أمام الرئيس محمد 
مرسـي، مسـاء أمس الأول، يعـد «تقليداً متبعـاً» انتهجه كل من تولى رئاسـة جهاز 
المخابـرات منـذ عهد الرئيـس الراحـل جمـال عبدالناصر. وقـال «الطهطـاوي» في 
تصريحات لـ»المصري اليوم»: «إن صيغة القسم لم تتغير»، لافتاً إلى أن مراسم أداء 
رئيـس المخابرات اليمين تختلف عن نظيرتها المتعارف عليها مع الوزراء والمحافظين 
ونوابهم. وأكد الدكتور ياسر علي المتحدث بإسم الرئاسة، في تغريدة له على تويتر 
أن اليمين الذي يقسـمه رئيس المخابرات هو قسـم مختلف عن قسم كل رجال الدولة 
وبـدأ العمـل به عام 1972 في عهد السـادات في المقابل. أكد لواءات سـابقون بجهاز 
المخابرات العامة والقوات المسلحة أن قَسَم «شحاتة» على المصحف بالولاء للدكتور 
محمد مرسـي، رئيس الجمهورية، هو «تقليد جديد» على الجهاز، مشـددين على أن 
نص القسـم الذي ظهـر في الفيديو يختلف عن القسـم الذي يقسـمه ضباط الجهاز 
وأكد اللواء عادل سـليمان، رئيس مركز دراسـات المسـتقبل، أن المادة 16 من قانون 
المخابـرات العامـة، التي تنص على أن يقسـم أفراد المخابرات قبل مباشـرة أعمالهم 
يمينـاً تتحـدد صيغتـه بقرار من رئيـس الجمهوريـة، لا تلزم الرئيس بإصـدار قرار 

جمهوري بالقسم، وإنما تعطيه حق تحديد صياغة القسم.
 ونتحـول لـ»الأهرام» حول نفس الموضوع حيث اكد اللواء سـامح سـيف اليزل 
ان القسـم الـذي تلاه رئيـس المخابـرات جديد ولم يسـبق ان تلاه مسـؤول بنفس 
الاسـلوب من قبل، وتوقع ان يستخدم مستقبلاً مع المحافظين والوزراء بما يتماشى 

مع» الصبغة الدينية الاخوانية»، على حد قوله.

ايهما اهم مرسي أم مصر؟
ونبقـى مع نفس الموضوع الذي احتفت بـه صحيفة «التحرير» من زاوية مختلفة 
لها علاقة بالولاء للرئيس كما ورد على لسان المسؤول والذي علقت عليه الصحيفة: 
صورة غريبة يضـع فيها الرئيس الجديد للمخابرات المصريـة العامة، اللواء محمد 
رأفت شـحاتة، يـده على المصحف، وقسـم أغرب يحلـف فيه علـى أن ولاءه الكامل 
سـيكون للرئيس، يطرحان كثيرا من التسـاؤلات المنطقيـة: كيف يكون ولاء رئيس 
المخابـرات للرئيس مـن دون الدولة؟ هـل الرئيس هنا أعلى من فكـرة الدولة؟ وهل 
هـو أكبر من القانون والدسـتور؟ ولنفترض مثـلا أن الرئيـس، تم اتهامه بالخيانة 
العظمى لأسباب ارتكبها وأقدم عليها فهل سيكون موقف رئيس المخابرات هو الولاء 
الكامل أيضا في مواجهة الشـعب والقانون؟ هل سيتقدم ببلاغ إلى وزير العدل، كما 
يُفتـرض، أو يتقدم باسـتقالته، ويعلن عن الأسـباب، أم سـيكون مـن الصعب عليه 
أن يعلـن ذلـك وهو في الخدمة ضد من قام بتعيينه ومن أقسـم على الولاء له، ولماذا 
وضع شـحاتة يده علـى المصحف؟ وهل لو كان قبطيا كان سـيضع يده عليه أم كان 

سيتم استبدال الإنجيل به؟ أم أن المنصب ممنوع على الأقباط عموما؟
نـص اليمـين، المشـكلة، الـذي أداه رئيـس المخابرات أول مـن أمس «أقسـم بالله 
العظيـم، وبكتابه هذا، أن أكـون مخلصا لجمهورية مصر العربيـة، مؤمنا بمبادئها، 
وأن أعمـل جاهـدا علـى تحقيـق أهدافهـا وخدمـة شـعبها، وأن يكون ولائـي كاملا 
لرئيـس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة، محافظا على أسـرار العمل في الجهاز 
وخارجه، متعاونا مع رؤسـائي ومرؤوسي، مضحيا بكل ما أملك لرفعة هذا الجهاز، 
محافظـا على سـلامته بروحي ودمـي، واللـه ولينا، وضميرنـا وازعنـا، والتفاني 

رائدنا، والكتمان وسيلتنا، والله على ما أقول شهيد».
 تضيف الصحيفة نص اليمين أعاد سـؤالا طُرح قبل عام عن ولاء أي موظف عام 
للرئيـس، لا للدولة أو الشـعب، وضـرورة حذف هذا المقطع بما يتناسـب مع طلبات 
الثـوار، عندمـا أقسـم طلبـة الكليـات العسـكرية يمين الولاء فـي صيـف 2011 أمام 
المشـير، والتسـاؤل وقتها كان حول بقـاء عبارة الإخلاص للرئيـس أو حذفها لعدم 
وجـود رئيس آنـذاك، لكن المشـير طنطاوي وقـادة المجلس العسـكري فضلوا عدم 
اسـتباق الأحـداث والإبقاء على نص اليمـين كما هو. وتتسـاءل «التحرير»: إلى أن 
يوضع الدسـتور الجديد بنصـوص تبتعد عن تأليه الحاكم لمـاذا لم يراجع الرئيس 
مرسـي تلـك النصوص ويطلـب حذف كلمـات الولاء الكامـل والطاعـة العمياء ولو 

مؤقتا ليخرج من دائرة الشبهات؟

الإسلاميون يستعدون للانتخابات البرلمانية 
والاخوان يطالبون بنصيب الاسد

 بـدأت الأحزاب الإسـلامية اسـتعداداتها لانتخابـات مجلس الشـعب المقبلة، إذ 
أجرت قيادات رفيعة المسـتوى بجماعـة الاخوان اتصالات مع حزب النور السـلفي 
لإبرام تحالف بين الأخير وحزب الحريـة والعدالة الاخواني، بينما أعلنت الجماعة 
الإسـلامية عزمها المنافسـة على معظم مقاعد المجلس، وأنه في حال قبولها التحالف 
مع الاخوان سـتضع شـروطاً وضوابط لذلك. وكشـف مصدر بالاخوان لـ»المصري 
اليوم» أن المهندس خيرت الشـاطر، نائب المرشـد العام، يسعى لإقناع قيادات النور 
بالتحالـف مع الجماعة في الانتخابـات، لضمان تحقيق أغلبيـة مطلقة في المجلس، 
وأن وفـداً مـن «النور» زار مكتب الإرشـاد، وقال: «الشـاطر عرض عليهـم أن تكون 
نسبة مرشـحي النور في القائمة الموحدة للحزبين 30٪» وأوضح على عبدالفتاح، 
القيـادي بـ»الحريـة والعدالـة»، أن الاتجـاه الغالـب فـي الحزبين هو إبـرام اتفاق 
يمكنهما من اكتسـاح جميع الدوائر، وتوقع فشـل التحالفـات التي تحاول الأحزاب 
الليبراليـة الوصول إليهـا، وقال: «أغلبهم في النهاية سيسـعون إلى التحالف معنا 
في اللحظات الأخيرة» وقال بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لـ»النور» إن حزبه في 
مشـاورات دائمة مع الاخوان، وإنه يشترط إيمان المتحالفين معه بالحكم الإسلامي 
وبتطبيق الشريعة، ونفى علمه بزيارة وفد من حزبه لمكتب الإرشاد وكشف الدكتور 
طـارق الزمر، المتحدث باسـم الجماعة الإسـلامية، القيادي بحزب البنـاء والتنمية 
التابع لها، عن عزم الجماعة والحزب خوض المنافسة على مقاعد البرلمان بعدد كبير 
من مرشـحيهما وقال: «الحزب انضـم إلى الرابطة الوطنية الإسـلامية»، التي تضم 
7 قوى سياسـية ذات مرجعية دينية، وسـتكون نواة لتحالف سياسي ربما يتحول 

إلى انتخابي».

من يستدرج زويل لتشويه سمعته؟
وإلى المعارك الصحافية والحرب على العالم المصري احمد زويل بسـبب إصراره 
على إقامة منشـأته العلميةعلى ارض جامعة النيل وهو ما أزعج سـليمان جودة في 
«المصـري اليوم»: الرجل صاحب عقل راجح وكبيـر، ولا أحد يفهم، حتى الآن، كيف 
غـاب عن صاحب هذا العقل الراجح والكبير، أن منشـآت «النيـل»، التي تنازل عنها 
أحمد شفيق وعصام شرف لمدينة زويل، قامت في أساسها من أجل كيان وحيد اسمه 
جامعـة النيـل، ولم تقم أبداً من أجـل أي كيان أو أحد آخر، حتـى ولو كان هذا الأحد 
هو الدكتور زويل نفسـه، الذي نقدره ونوقره في كل الأحوال.. غير أن هذا شـييء، 

والقبول بهدم جامعة تحمل هذا الاسم الخالد، الذي هو النيل، شيء آخر تماماً!
لا يغير من هذه الحقيقة القائمة على الأرض مطلقاً، بالنسبة لمنشآت الجامعة، أن 
يكون «شـفيق» أو «شرف» قد تنازلا عنها للمدينة، فما فعله الاثنان لا يجوز قانوناً، 
فالأجـدى بالدكتـور زويل نفسـه أن يرفضه فـي كبرياء، وأن يقر بـأن هناك جامعة 
قائمـة يجـب ألا نمحوهـا من الوجـود، ويجب أيضـاً ألا يأتي يوم يقـال فيه في حق 
الرجـل إن مدينتـه التي نحلم بها معـه من 12 عاماً قد قامت حين قامت على حسـاب 

جامعة تقدم تعليماً لا يتاح لطلابها في جامعات الحكومة ولا في أي جامعة خاصة!
الدكتور زويل يعلم أن ثلاثة من المصريين قد سـبقوه إلى «نوبل» وهم: السـادات 
العظيـم، ونجيب محفوظ، والدكتور البرادعي، ويعرف أيضاً أن أياً منهم لم يسـمح 
لنفسـه أبداً بـأن يتورط فيما يمكن أن يشـوه هذه الجائـزة الرفيعة التـي يحملها، 
ولكن الدكتور زويل، ربما دون أن يدري، يجري استدراجه يوماً بعد يوم إلى شيء 
مـن هـذا، وهو أغنى الناس عنه، وهو أقدر الناس علـى أن يقيم مدينته في أي مكان 

يشاء.

نور ساخراً من رئيس الوزراء: هو اسمه إيه!
ولا يمكن ان نترك المعارك الصحافية من غير ان نشـير لانتقاد الدكتور أيمن نور، 
رئيس حزب غـد الثورة، ووكيل الجمعية التأسيسـية لصياغة الدسـتور، للدكتور 
هشـام قنديل رئيـس الـوزراء، عقب تصريحاتـه التي أكـد فيها الانتهاء مـن كتابة 
الدسـتور قبـل شـهر أكتوبر المقبل. وسـخر «نـور» مـن «قنديل» متجاهلا ذكر اسـم 
رئيس الوزراء، وسـأل الحضور قائلا «اسمه هشـام إيه؟»، فأجابه البعض «هشام 
قنديـل». وقال خلال ندوة «اعرف دسـتورك» التـي نظمها حزب الوفـد في الغربية 
أمـس الأول: «رئيس الـوزراء يتدخل في ما لا يعنيه، ولا يحـق له أن يعلن عن قرب 
انتهاء كتابة الدستور، كما لا يحق لأي شخص من خارج الجمعية التحدث باسمها، 
ولتأخـذ الجمعية من الوقت ما تشـاء، حتى يكون بناء الدسـتور قويا». واسـتنكر 
«نور» عملية التخوين بين فئات الشـعب والهجوم الشـرس على الرموز والقيادات 
السياسـية، موضحا أن ما يجري تداوله عن اسـتحواذ فصيل سياسـي بعينه على 
الجمعيـة التأسيسـية غير صحيـح بالمرة. وأضـاف «نور» أن الجمعية التأسيسـية 
تضم جميع فئات المجتمع وشـرائحه، ويمثل الإسلاميون نسبة 50 ٪ من أعضائها، 
وهـذا حقهـم، لأنهم فصيـل من المجتمـع لا يمكن تجاهلـه، بينما تمثل القـوى المدنية 

نسبة الـ50 ٪ الأخرى ومعها الأزهر، فهو محسوب على القوى المدنية، كما أن هناك 
أعضـاء من ضمن المحسـوبين على التيـار الإسـلامي، لكنهم يخدمون فكـرة الدولة 
المدنيـة، والتصويـت في الجمعية لـه نظام خاص يبدأ من الإجمـاع حتى 67 ٪، ثم 
في حالة الاختلاف يرجأ الأمر إلى نسـبة 57 ٪ وليس هناك قوة في الجمعية تمثل 

هذه النسبة.

الاخوان يعيدون المآسي لأيلول الأسود
ونبقى مع المعارك الصحافية فها هو حمدي رزق يصب جام غضبه على الاخوان: 
أرى أيلولا (سبتمبر) مطلاً من جوه عيون وقحة برزت بفجاجة بعد طول احتجاب، 
كالذئـاب خرجـت مـن مكمنها تحـت الهضـاب، الفرصة سـانحة، الفريسـة مهيضة 
الجناح، الضحية (مصر) مستباحة.. أيلول يطل علينا بأيامه الكابية من كوة الزمن 
الصعب، زمن الاخوان، زمن ليس فيه عنوان سـوى عنوان مكتب الإرشاد، النهضة 
ليسـت عنوانا عريضـا لوطن، ولكنه نهيبة لوطن، الوطن يُنهب من جديد. أقسـموا 
ليتركوهـا علـى الحديد، ولا يسـتثنون، يظنـون بنا الظنـون، يحلمـون البلد صار 
بلدهـم، وفيه يأمـرون ويتأمرون، عفوا البلد أصبح بلدنـا والبيت بيتنا، والدار دار 
أبونا ويسـتحيل عليهم  ان يطردونا، وإن خربت دار أبوك لن تأخذ منها «قالب»، لم 
يعد هناك قوالب سـكر لتحلية الأيام، القوالـب نامت والانصاص قامت في أنصاص 
الليالي والناس نيام بين عشـية وضحاها برزت في الوجوه سـلطة عاتية، تتشـح 
بالدين، تطلب السمع والطاعة، تقدم مشروع الجماعة على مشروع الوطن، وشبعها 
على جوع الشـعب، جماعة شـبقة لمص دماء الدولـة، نهمة لركـوب مفاصل الدولة، 
جماعة لا تعي ولا تفهم ما جرى في أيلول، كان يوماً شـتوياً طويلاً والسـادات يزج 
في سـجونه البـاردة بأبهى ما في حديقة مصر من أزهـار الوطنية، تفرعن الفرعون 
وقـال: أليـس لي حكـم مصر وتلك الأنهـار تجري من تحتـي، فصارت أنهـاراً من دم 
أغرقـت مـا بين أسـيوط والقاهرة، لم يع الفرعـون الدرس، ألا يعي المرشـد الدرس، 
الفرعـون صار فراعين كثيـرة، كل واحد من الإخوة فاكر نفسـه رئيـس للمصريين، 
سـألوا فرعون إيه اللي فرعنك، قال قولته الأثيرة: «ملقتشـي حد يلمني، حد يلمهم 
مـن على الفضائيات تفرعن الذي هو مهـين ولا يكاد يبين، وقال إنه «زمن الاخوان»، 
متكئ على إبليس شاطر يخطط لابتلاع مصر، باعتبارها سلعة معمرة، إبليس قلبه 
أسـود، حاقد، ثأري لا يقر له قـرار، لا يريد خيرا لهذا البلـد ويتمنى خرابه، يخربها 

ويقعد على تلها، تل العقارب، إنهم يخربون البيت العامر، يجعله عامر.

فك لغز النكسة مرهون
 بالتحقيق في وفاة المشير عامر

الدعـوة التـي اطلقتها اسـرة المشـير عامـر بفتح التحقيـق في ملابسـات وفاته 
وجـدت لها صدى واسـعا بين الكتاب وهو ما يشـير الى أهميته سـامر سـليمان في 
جريدة «الوطن»: استكمالاً لما بدأته الأسبوع الماضي أقول إن فتح التحقيق في اتهام 
أسـرة عبدالحكيم عامـر لجمـال عبدالناصر وبعض قيـادات جيشـه باغتيال عامر 
مفيد، لأنه مدخل لفتح نقاش جدي عن أسباب هزيمتنا المشينة من إسرائيل في عام 
1967. الجيل الذي يتولى مواقع المسؤولية في مصر الآن هو الجيل الذي تفتح وعيه 
السياسـي بعـد هزيمة 1967، هـو الجيل الذي نفض عنه نفسـه الأحـلام الناصرية 
ورفض الرواية الناصرية للهزيمة التي تضع المسـؤولية أساسـاً على عاتق المشـير 
عامـر. لكن هذا الجيـل احتار أمام إجابتين أساسـيتين عن سـؤال الهزيمـة. فالتيار 
الإسلامي فسرها ببعد الشعب المصري أو دولته عن الله، لذلك فقد استحق الهزيمة. 
وكأن الإسـرائيليين قريبـون من الله أو كأنهم شـعب الله المختـار، لذلك نصرهم في 
حربهـم علينا. أمـا التيارات المدنية فقد فسـرت الهزيمـة بالديكتاتورية السياسـية 
وبانغمـاس الجيـش فـي السياسـة، وبضعفنـا العلمـي والتكنولوجـي وبتفكيرنا 
الخرافي. هكـذا لم نتفق على رواية عن الهزيمة نقولهـا لأبنائنا في المدارس. وهكذا 
تظـل كتب الدولة (الكتب المقـررة) خالية من أي كلام جدي في تفسـير هزيمة 1967 
التي تمر عليها مرور الكرام لكي تصل بسـرعة إلى النهاية السـعيدة.. حرب أكتوبر 

التي محت عار الهزيمة!

لماذ يفضل مرسي البشير 
على بشار بالرغم انهما في الأثم سواء؟

ونبقـى مع المعارك الصحافية وهذه المرة موجهة ضد الرئيس مرسـي من الكاتب 
حـازم عبد العظيم في «المصري اليوم»: كلاهما زعيم عربي لدولة عربية «شـقيقة». 
تشـابه في الاسـم وتشـابه في السلوك! بشـار الأسـد ارتكب مذابح مروعة في حق 
شـعبه وجرائـم ضد الإنسـانية. أما الفريق البشـير فلا يقـل بل يزيد جرمـا مقارنة 
بشـقيقه «بشـار»، فقد أصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدولية قـراراً بإدانتـه بتاريخ 
2008/7/14 بتهمـة ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية وجرائم حرب منها القتل والإبادة 
والنقل الإجباري التعذيب والاغتصاب إذن يسـتوي « لا إنسـانيا» بشـار والبشير 
من حيث جرمهم في حق الإنسانية. ولكن شتان ما بين موقف الرئيس محمد مرسي 
تجاه بشـار مقارنة بالبشـير! فقد رفع الرئيس الاخواني رايـة العداء الصريح ضد 
نظـام بشـار الأسـد وإذا كان معظـم المصريـين مؤيدين لهـذا التوجه لأنـه دفاع عن 
المظلـوم في وجـه الظالم إلا أن الرئيس مرسـي على ما يبـدو كان تركيزه واهتمامه 
بهـذا الأمر أعظم كثيرا من مشـروع النهضة. ففي خطاباته الأولـى بعد عدة أيام من 
حلف اليمين ذكر أكثر من مرة وبتكرار واضح عداءه المعلن لنظام بشـار الأسد! وفي 
زيارته لإيران وخطابه في الجامعة العربية وأمام الاتحاد الأوروبي لم يترك مرسي 
أي مناسـبة إلا وهاجم بشدة النظام السوري، وأقوى تصريح له عندما قال: «يجب 
تغييـر النظام السـوري وهذا ما اتفقنا عليه في الاتحـاد الأوروبي». وبربط ذلك مع 
المحور السني ولم تخف أمريكا وإسرائيل بالطبع سعادتهما البالغة بمواقف مرسي، 
بدأ الغزل عفيفا ثم صار صريحاً!! ثم نأتي إلى البشير الذي لا يقل إجراما عن بشار، 
ففي المقابل وعلى النقيض اسـتقبال حافل ودافئ من القيادتين ورئيسـي الدولتين.. 
فقد تم الاحتفال بالبشـير احتفالاً مزدوجاً لتأكيد عمـق العلاقات مع الزعيم العربي 
السـني، وها نحن نرى الدكتور عماد عبدالغفور، المسـاعد السلفي للرئيس، يصف 
زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بأنها تمثل قفزة إلى الأمام وخطوة على 
الطريق السـليم. السؤال هنا: ما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها للعالم خارجياً؟ 

اعتمادا على أن من في الداخل هم أهله وعشيرته وسيطبلون له في كل الأحوال.
 

ما قيمة صورة مرسي مع مشعل ونتنياهو؟
السـؤال طرحه معتز عبد الفتاح فـي جريدة «الوطن»: اللقطـة الفوتوغرافية أو 
التليفزيونيـة لهـا ثمن في عالم السياسـة لأن رمزية الصورة لها دلالـة كبيرة. مثلا 
هل سـيلتقي الدكتـور مرسـي بنيتنياهو حين يجتمعان تحت سـقف واحـد في مقر 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة؟ نيتنياهو اشـتكى مـن أن «الرئيس المصري لم يذكر 
اسـم إسـرائيل ولو مرة واحدة منذ أن تولى المسـؤولية». ما الذي سيكون عليه رد 
فعـل المنتمين للتيـار المحافظ دينيا ومعهم أعـداء «الكيان الصهيونـي».. وما العائد 
المحتمل؟أظنـه عائـدا محتمـلا علـى المسـتوى الخارجـي. ولكـن ظني أن خسـائره 

السياسـية الداخلية سـتكون أكثر كثيرا من عوائـده المالية الخارجيـة.. ما التكلفة 
والعائـد مـن لقطة فوتوغرافية للرئيس مرسـي مع السـيد خالد مشـعل الذي يزور 
مصـر حاليا؟  أحسـبها تكلفة عالية فـي ضوء الكثير مما يدور فـي العالم حاليا، ولا 
أعـرف تقدير العائد المحتمل لها وما التكلفة والعائـد للقطة فوتوغرافية للقاء يجمع 
بين أوباما ومرسي؟ أعتقد أن العائد السياسي بالنسبة لمرسي سيكون عاليا داخليا 
وخارجيا، ولكن التكلفة السياسـية بالنسـبة لأوباما ستكون مرتفعة للغاية في ظل 
حمـى الانتخابـات الأمريكيـة والصـورة الذهنية السـلبية التي تكونت فـي أعقاب 
استجابتنا «الرائعة والمغوارة والعبقرية» التي أصيب بسببها عدد من المصريين في 
مواجهات أمام السـفارة الأمريكية وتم بسـببها تعطيل مساعدات مالية كانت قادمة 

لمصر من الولايات المتحدة.

الفيلم المسيء والرايات السود 
والفتنة بين المسلمين والأقباط

وإلـى توابع الفيلم المسـيء للرسـول الكريم والتـي ما زالت تتوالـى وهو ما دفع 
سـليمان شـفيق في «اليوم السـابع» لأن يحذر من فتنة على الأبواب: من الرسـوم 
المسـيئة إلى الفيلم المسـيء هناك جماعـات يمينية صهيونية تراجعـت بعد صعود 
أوباما وأضرها التقارب الإسـلامي الأمريكي بعد الربيـع العربي، فقررت أن تضرب 
«إسفينا» لإفساد هذا التقارب، ومن يراجع «اليوم السابع» في الثلاثة شهور الأخيرة 
سـيجد أن تلك الجماعـات المتصهينة وأذرعها السياسـية والحقوقية فبركت تقارير 
مـن وحـي الخيال عن المائة ألـف مهاجر القبطـي، وكيف بمهارة علمية اسـتخبارية 
اسـتخدم هذا الرقم من أجل ترسـيخه وترويجه باحث وسياسـي كبير مثل ديمس 
روس، واسـتمر مخطط صناعة التخويف للأقباط من قبل هؤلاء على غرار منهجية 
الوكالـة اليهودية لتهجير اليهود المصريين في خمسـينيات القرن الماضي، ولم يعبأ 
أحـد بكل ذلـك، ففتح تحالـف اليمـين الصهيونـي واليمـين الهولندي بـاب الهجرة 
للأقبـاط المصريـين لمزيـد من صـب الزيت علـى النار، فـي ترابط واضـح بين محطة 
الهولندية للموسـاد والمحطـة الأمريكية، ولم ينتبه أحد إلى ذلـك فما كان من صناع 
التخويف للأقباط والتقسـيم لمصر سـوى إلقاء قنبلة الفيلم المسـيء، هكذا يخطط 
هؤلاء، والأهم أنهم يدرسـون ردود أفعـال المعادل الموضوعي لهم في مصر والبلدان 
العربية أقصد السـلفية الجهادية من أصحاب الرايات السوداء وأمثالهم، والغريب 
أن هناك تقسيم عمل مبنيا على تبادل المصالح بين الإخوة الأعداء في أفغانستان أو 
في جبـال تورا بورا، فكلاهما صاحب مصلحة في تحويل الربيع العربي إلى مشـهد 
غيـر حضاري وغيـر ديمقراطي، لإثبـات أن مصالح الولايات المتحـدة الأمريكية لن 
يسـتطيع حمايتها الاخوان المسلمين، بل إما إسـرائيل أو أصحاب الرايات السوداء 
وإلا كيـف نفسـر الترابـط ما بـين جمعـة قندهـار 29-7-2011 في ميـدان التحرير 
والهجوم على قسـم ثان العريش من قبل أصحاب الرايات السـوداء في ذات الليلة 
وإعلان الإمارة الإسـلامية في سـيناء؟ والهجوم على السـفارة الأمريكية بالقاهرة 
وتعليق الرايات السـوداء 13 سـبتمبر الجاري، وفي اليوم التالـي الهجوم من قبل 

هؤلاء على معسكر لقوات حفظ السلام في سيناء؟

اعادة انتاج القمع على طريقة مبارك
حالـة من الخـوف تعتري النخبة بسـبب عدد مـن القوانين التي يجـري الأعداد 
لها حالياً وهو ما دفع الحقوقي حافظ أبو سـعدة في «اليوم السـابع» لأن يحذر من 
توابعها: بالنظر للقوانين المقترحـة حالياً والمعروضة على مجلس الوزراء لإقرارها 
أعتقـد أن أخطر 3 قوانـين، جاء الأول بعنـوان «حماية المجتمع مـن الخطرين» وهو 
أشـبه بـ»قانـون الاشـتباه» لأنه يجرم قيام المشـتبه بهم الإتيان بسـلوك جسـيم، 
أي قبـل أن يقوم بارتـكاب الجريمة، وهو ينـص على تدابير وقائيـة كالوضع تحت 
مراقبـة الشـرطة أو حظر التواجد في أماكن محددة أو الإيداع في إحدى مؤسسـات 
العمل أي الاحتجاز، إذن فنحن أمام إعادة إنتاج لقانون الاشـتباه الذي حكم بعدم 
دسـتوريته لأنـه يعاقـب على لا جريمـة، أي قبـل ارتكابها أمـا القانـون الثاني فهو 
القانون الخـاص بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشـآت وهو تقريبا 
قانـون للتصدي للإضراب عن العمل، وهو الحـق الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية 
كأحد حقوق العمال التي تشكل نقطة التوازن في علاقات العمل، أما القانون الثالث 
فهـو «قانون تنظيـم التظاهر في الطـرق العمومية» وهو قانون معيـب أيضاً، حيث 
إنه يضع شـروطا على ممارسـة الحق في التظاهر منها أن يكـون الطلب أو الإخطار 
بالمظاهـرة قبلها بثلاثة أيام، وهـو مدة طويلة تتناقض مع حريـة التعبير الجماعي 
عن الرأي، والتي قد تحتاج أن يخرج أي جماعة من المواطنين في مظاهرة احتجاجا 
علـى قرار أو موقف لا يمكـن تأجيله لحين الحصول على الترخيـص بعد ثلاثة أيام، 
كما أنه يعطي الحق للشـرطة للاعتراض على المظاهـرة أو التفاوض مع الجهة التي 
يتـم التظاهر ضدها.  يبدو أن المصريين الآن بين ناريـن إما أن يقبلوا قانون طوارئ 
جديـدا أو حزمة مـن القوانين والتشـريعات تقيد حقوقا أساسـية ناضلت منظمات 
حقـوق الإنسـان من أجل نيلهـا ودفاعا عنهـا سـنوات طويلة، وكانت هي السـبيل 
لتحقيـق الثورة التي ما كانت لتحدث لـولا حق التظاهر الذي انتزعه المصريون في 

ظل سياسات قمعية انتهكت فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع.

مبارك يرفض شاليمو 
وشيكولاته وزوجته تطلب قرضاً

وإلى أخبار المخلوع حيث رفض الرئيس السابق حسني مبارك، المودع مستشفى 
سـجن مزرعة طرة، ونجله جمال، تسـلم طرد مرسـل من إنكلترا، لعدم وجود اسـم 
المرسل. قالت مصادر أمنية في قطاع السجون، إن «مبارك» أصيب بذعر عقب وصول 
الطـرد، وطلب من جمال عدم الاقتراب منه، خاصة أن لديه هاجسـاً بوجود مؤامرة 
لقتلـه، مـا دفعـه للتخوف مـن أن يقتل بوضع مادة سـامة لـه في الطـرد. وأضافت 
المصـادر أن إحدى شـركات النقـل قدمت طلباً إلى اللـواء طارق أنـور، مدير المنطقة 
المركزيـة للسـجون، لتسـليم الرئيس السـابق الطـرد، وعندما تم إخطـاره ونجله 
رفضا تسـلمه بحجة أنه غير مدون عليه اسم المرسل وأشارت إلى أن إدارة السجن 
فحصت محتويات الطرد، وتبين أنه يحتوي على فرشـاة ومعجون أسنان، من نوع 
خاص، و»شاليموه»، وكميات من الشيكولاته، وتم إطلاع «مبارك» ونجله عليها، إلا 
أنهما أصرا على موقفهما، وطلبا إعادته إلى الشركة مرة أخرى. وتابعت المصادر أن 
«مبـارك» يرفض، منذ فترة، تناول أي أدوية أو طعام، إلا في وجود «جمال»، المرافق 
الدائـم له في المستشـفى، ويشـعر بأن وراء اسـتمراره في السـجن والإصرار على 
عدم نقله إلى مستشـفى عسـكري خطة للتخلص منه. وتحفظت إدارة السجن على 
الطرد، وحررت محضرا بالواقعة، أحاله اللواء محمد نجيب، مسـاعد الوزير لقطاع 
السـجون، إلـى نيابة المعـادي التي قررت إعـادة الطرد إلـى الشـركة كان الرئيس 

السابق حسني مبارك قد امتنع عن تناول الأدوية 3 مرات خلال الشهر الماضي.
 ومـن اخبـار قرينة مبارك نطالع ما نشـرته «اليوم السـابع» فقد طلبت سـوزان 
مـن أحد رجال الأعمال قرضاً، وذلك لتحسـين وضعها المادي، بعدما تم التحفظ على 
معظـم ممتلكات عائلة الرئيس المخلوع، واسـتمرار الملاحقـات القانونية لممتلكاتها، 
وانتظار الأحكام القضائية في قضايا الكسب غير المشروع المتورط فيها معظم أفراد 

عائلة مبارك.

قسَم المخابرات على المصحف يعزز المخاوف من تسلل الاخوان للأجهزة السيادية.. ودار الافتاء تبيح تحية العلم.. مبارك يرفض الشيكولاته وزوجته تطلب قرضا

 إعلان رئيس المخابرات ولاءه للرئيس يثير زوبعة.. الاسلاميون يستعدون لموقعة البرلمان والليبراليون ينظمون صفوفهم
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

باســتثناء مانشــيت صحيفة «الأهرام» الذي تناول عدد الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية منذ اعتلاء محمد مرسي سدة 
الحكم اهتمت معظم صحف الجمعة بأداء رئيس المخابرات العامة الجديد القســم امام الرئيس واضعاً يده على المصحف الشــريف، وبينما اعتبرت 
بعض الصحف الأمر يلمح إلى خطوة غير مسبوقة نحو أخونة الدولة رأت صحف أخرى أن القضية ليست في القسم على المصحف الشريف وإنما 
فــي إعلان رئيــس المخابرات الولاء للرئيس نصــاً وليس للوطن وهو الأمر الذي اهتمت بــه صحيفة «التحرير» بوجه خــاص وابرزت المصري اليوم 
والشــروق والوطن وباقي صحف الجمعة ذات الموضوع، كما تباينت مواقف كل منها حول المظاهرات الفئوية التي تشــهدها البلاد، ففيما ســعت 
بعــض الصحــف التي تغازل الاخوان وتطمح للرضا الرئاســي إلى توبيخ المتظاهرين ســعت جرائد أخرى مناوئة للجماعة إلــى تحفيز المتظاهرين 
للاســتمرار فــي اعتصاماتهم حتى تحقيق مطالبهــم. ومن الموضوعات التي اهتمت بهــا الصحف في صدر صفحاتها الأول فتــوى صادرة عن دار 
الافتاء المصرية اباحت الوقوف لتحية العلم وأثناء أداء النشيد الوطني. وحفلت الجرائد بالكثير من المعارك الصحافية التي وجه الكثير منها لصدر 

الرئيس والجماعة التي تقف خلفه.
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حزب الله هو الذي سيقرر كيف ستبدو المواجهة بين اسرائيل وايران مع 50 الف صاروخ جاهزة للانطلاق

لا يمكن لأي حزب اسرائيلي ولاعتبارات سياسية وعسكرية تقرير الانسحاب من الضفة بدون اتفاق سلام

ناحوم برنياع

■ التقطت لمرشـح الحزب الجمهوري للرئاسة ميت رومني صورة 
بالسـر في لقاء مع متبرعين في فلوريدا في شـهر أيار/مايو. وقد ضاع 
الشـريط المسجل هذا الاسـبوع في المجلة اليسارية «مذر جونز»، وقد 
تناولـت الجملة البائسـة التي تلفظ بها 47 في المئـة من الناخبين، من 
اولئك الذين اسـتقرت آراؤهـم على التصويت لاوبامـا. وقد صورهم 
رومني على أنهم طُفيليون يعيشون على حساب الدولة، وبهذا تعدى 
القاعدة الاولى في السياسـة الانتخابية، وهي أنك تستطيع ان تكذب 
علـى الناخبين وأن تحرضهم وأن تعدهم وعـودا كاذبة، لكن لا يجوز 
لـك ان تمس كرامتهم. ولم يبق لرومني المسـكين سـوى ان يجري من 
مؤتمـر الى مؤتمر ويُسـوغ ويتصبب عرقا، وما يـزال يحتمل ان يفوز 

لكن ذهبت اللذة كلها.
اشـتمل الشـريط المسـجل علـى عدد مـن الملاحظـات فـي القضية 
الاسـرائيلية الفلسـطينية، فهذا هو الامـر المطلوب حينمـا يتم اللقاء 
مـع متبرعـين فـي فلوريدا. قـدّر رومني انـه لا احتمال لاتفـاق – وهو 
تقديـر معقـول حينمـا يصدر عـن محلل سياسـي وهو محـرج حينما 
يُقـال في حملة انتخابية. وقد حـاول ان يؤثر بوصف خريطة المنطقة 
ومع الكلام أوجد حدودا مشـتركة بين سـورية والسلطة الفلسطينية 
وحـول تل ابيب الـى مدينة حدود على مبعدة عشـرة كيلومترات عن 
الحـدود. وقـد برهن على جهـل أكثر مما برهـن علـى ولاء للمتبرعين 

الأثرياء المشتركين بينه وبين نتنياهو.
■ ســألت ديفيد رمنيك، محــرر الصحيفة الاســبوعية «نيويوركر» – 

ماذا ستكون سياسة رومني الخارجية اذا انتُخب؟
كتب رمنيـك ابن الرابعة والخمسـين، الذي فاز بجائزة بوليتسـر 
سـيرا ذاتيـة آسـرة عن محمـد علـي وعـن بـاراك اوبامـا، ويحتفظ 
محبـو الرياضـة بتقريـره الصحافـي عـن عـودة نجـم كـرة السـلة 
مايـكل جوردان، وهو قـدوة في الكتابة الصحافية. ويُكثر الاشـتغال 
باسـرائيل في مقالاته في «نيويوركر»، وقد نشـرت واحدة منها وهي 
لاذعـة بصورة خاصة فـي موقع الصحيفة الاسـبوعية على الانترنت 
قبل عشـرة أيام، واتهم نتنياهو فيهـا بالتدخل في المعركة الانتخابية 

في الولايات المتحدة.
انه ليبرالي أو ما يُسـمى في اسـرائيل مركز ـ يسار. وهو مثل يهود 

امريكيين كثيرين يحب اسرائيل أكثر مما يحب سياسة حكومتها.
انه لم  الواضح جدا بالنسـبة لرومني  *قال رمنيك: «ان الشـيء 
يخصـص قـط زمنـا للشـؤون الخارجيـة، فقد اشـتغل طـول حياته 
بالشـؤون الداخليـة. وقضـى أكثـر حياته المهنيـة في عالـم الاعمال. 
وكانت تجربته السياسية حينما كان حاكما لولاية ماساتشيسيتس. 
ويلتقـي حاكـم ولاية نيويورك قـادة اجانب بين الفينـة والاخرى ولا 

يحدث هذا في ماساتشيسيتس.
«انه يكشـف عن جهله في الشؤون الخارجية طول الوقت. وكانت 
رحلته الى بريطانيا واسـرائيل بمنزلة أداء واجب، وقد أثار الانتباه 

في امريكا بسبب زلات اللسان فقط.
■ «لا أعتقــد ان لرومني فهما ما في مشــكلات الشــرق الاوســط ـ لا 

بمعنى السياسة ولا بمعنى الثقافة».
■ قلت يعرض رومني نفسه على أنه صديق نتنياهو القديم.

■ قـال رمنيـك: «أعتقد ان هذا الامـر مبالغ فيه جـدا. فقد عملا قبل 
عشرات السنين في نفس الشركة في بوسطن، لا غير. ونتنياهو جزء 

من القسـم اليميني مـن المحافظـة الامريكية وهذا هو تصـوره العام. 
وجاء رومني من المركز. وقد كان أكبر انجاز لرومني حينما كان حاكما 
تطبيـق التأمين الصحي فـي ولايته. وهو الآن يهرب مـن هذا الانجاز 
ناجيا بنفسه، ولم يتبين أنه سياسي ناجح بصورة مميزة ايضا. ومن 
حسن حظه ان المرشحين الذين نافسوه في الترشح الجمهوري كانوا 
على حد الغموض. وقد اسـتمد عدد منهم رسـائلهم من الله مباشـرة، 

فلم يكن من الصعب كثيرا الفوز في هذه الظروف».
■ قلت: اذا كان رومني قد جاء الى المنافســة بــلا تصور عام حقيقي 
فربما يوجد في ذلك وعد بتغيير. فقد جاء لندون جونســون من الجنوب 

العنصري وأحدث الثورة الكبيرة بتقديمه حقوق المواطن الى الأمام.
■ قال رمنيك: «ان حالة جونسـون مركبة، أمـا قصة رومني فأكثر 

بساطة».
■ سألته: هل المواجهة بين نتنياهو واوباما تُفرق الجماعة اليهودية.

■ قـال: «الجمهـور اليهودي فـي امريكا بعيد عـن ان يكون ذا لون 
واحـد. حينمـا يفكر بيبـي في الجماعـة اليهودية فانه يفكـر في يهود 
أثريـاء ومحافظـين ومتقدمين في السـن مـن اولئك الذيـن يتناولون 

وجبات الافطار في أغلى الاماكن في نيويورك».
■ قلــت: فندق «ريجنســي» مثــلا، وهو الفنــدق الذي يحبه رؤســاء 
حكومــات اســرائيل. في أيام الاحــد يمتلئ مطعم الفندق بيهــود أثرياء، 

يشتهون بيض – بنديكت مع ليكس والبيغلة في الصباح.
■ قال رمنيك: «هذا مثال ممتاز. لكن أكثر اليهود ليسوا كذلك.

«سـيحصل اوبامـا فـي نهايـة الامـر على 70 فـي المئة مـن اصوات 
اليهـود، وليـس لهذا أي علاقـة تقريبا باسـرائيل. ما يـزال عند يهود 
كثيريـن شـعور حار نحو اسـرائيل، لكنهـم يصوتون كمـا يصوتون 

لاسباب اخرى.
«عنـد يهـود كثيرين انتقـاد على سياسـة نتنياهو، فهـي تغضبهم 

وتُبعدهم عن اسرائيل».
■ قلت: لكن لماذا، ان الذرة الايرانية تقيم مشكلة حقيقية. أفلا يخشى 

اليهود الامريكيون على مصير اخوتهم في اسرائيل؟ ألا تخشى أنتَ؟
■ قال: «أنا أتناول موضوع ايران بجدية كبيرة. وأنا أعتقد مع ذلك 
أن أكبر تهديد لوجود اسـرائيل هو تأخير علاج الشـأن الفلسـطيني. 
هـذه أزمان صعبة. والمسـارات التي بدأت في الربيـع العربي لا يمكن 
التنبؤ بها وتكمن فيها أخطار. وأشـك في أنه يمكن ضمان ان يستطيع 

نظام الحكم في العربية السعودية مثلا الثبات.
«ان طريقة علاج القيادة الاسرائيلية لهذا الوضع عجيبة. ولا أرى 

كيف تأتي اسرائيل بفائدة».
سـاد صمـت قصير ثـم قـال رمنيـك: «أتعلم ما هـو العجيـب حقا؟ 
النقص في السياسـة في اسرائيل. ان الجميع يُسلمون للوضع القائم 
ولا ينافس أحد سـوى نتنياهو في رئاسـة الوزراء، وهذا عجيب جدا 

في رأيي».
أردت ان أقـول لـه انهـا الأعيـاد وسـيتغير كل شـيء بعـد الأعياد 

وسـتنقضي غفـوة الصيـف ويكـون هنـاك جـدل وتكـون منافسـة، 
فالمنافسـة في نفوسـنا. اعتاد شـارون ان يقول انه فـي كل مرة يفكر 
فيهـا بالاعتزال يرى الصف الطويل من اولئـك الذين يطلبون وراثته 
فتهدأ نفسـه. ماذا سيكون من شـأن بيبي (نا) اذا لم يوجد من ورائه 

صف انتظار يراقبه؟
■ قلـت لرمنيـك: كتابـة جيـدة. وحددنـا ان نتنـاول الطعـام في 

نيويورك في واحد من الاماكن الاخرى.

إظهار قوة
وُضعت في المكتب الاسـرائيلي للقوة المتعددة الجنسـيات خريطة 
ملونة لشـبه جزيرة سـيناء مقسـمة بحسـب مناطـق تأثيـر القبائل 
البدوية. يسـكن في سـيناء بين 350 ألفا الى 400 ألـف بدوي، وقبيلة 
الطرابين هي القبيلة الأبرز وهي تسـكن في شمال شبه الجزيرة وفي 

الغرب والجنوب ايضا على طول ساحل خليج سليمان.
وُلدت القوة المتعددة الجنسـيات من اتفاق السـلام بين اسـرائيل 
ومصـر. لم يشـأ الاتحـاد السـوفييتي الـذي كان متورطا فـي الحرب 
في افغانسـتان مع متطرفين اسـلاميين دعمتهم الولايات المتحدة، ان 
يعطـي الامريكيين هدايا، وهدد باسـتعمال النقض لقرار انشـاء قوة 
الامم المتحدة في سـيناء. وأُنشـئت قـوة خاصة للالتفـاف على الامم 

المتحدة.
تشـارك في القـوة الولايات المتحدة وكنـدا وكولومبيا واورغواي 
وفيجي واستراليا ونيوزلندا الجديدة وايطاليا وهنغاريا وجمهورية 
التشيك والنرويج وفرنسا. وتدفع امريكا واسرائيل ومصر الحساب. 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر سـتحتفل القوة بمـرور ثلاثين سـنة على 
انشـائها وسـيكون ذلك احتفالا مركبـا، لأن قادة القـوة من جهة على 
ثقة بأنها حيوية الآن أكثر مما كانت دائما؛ ومن جهة ثانية هناك شـك 
في ان تسـتطيع البقاء زمنا طويلا، فهي تواجه مصر مختلفة وسيناء 
مختلفـة. للقوة 27 موقعـا على طول حدود مصر مع اسـرائيل و1660 
جنديـا، وهـم يقومـون بدوريـات في سـائر أجزاء سـيناء الـى قناة 

السويس ويراقبون الفوضى حولهم ويعجزون عن التخليص.
فـي الاسـبوع الماضـي هاجـم بضـع عشـرات مـن البـدو القاعـدة 
الشـمالية للقوة التي تمكث في المكان الذي كان فيه المطار العسـكري 
«ايتام» حتى انسـحاب الجيش الاسرائيلي، وتم احتلال برج مراقبة. 
وجُـرح جنديان مـن كولومبيا جروحـا طفيفة بشـظايا قنبلة يدوية. 
وما أُبلغ في البدء انه معركة من اجل الحياة والموت سـقط فيها ثلاثة 
قتلى على الأقل انتهى الى ان يكون بضع رشـقات رصاص في الهواء، 
ومنذ ذلك الحين تحيط بالقاعدة صبح مسـاء مركبات مدرعة للجيش 

المصري.
ان سـلطة القوة هي ان تراقب تجريد سـيناء من السلاح وتسهيل 
الاتصـالات بين الجيـش الاسـرائيلي والجيش المصري. وليسـت لها 
سـلطة تطبيق القانون والنظام في داخل سـيناء؛ وليست لها سلطة 

الحديث الى السـكان البدو إلا بواسـطة ضباط مصريين؛ وليست لها 
سـلطة وقف اعمـال التهريب الى اسـرائيل وقطاع غزة، بل تسـتطيع 

فقط ان تتابع وتُبلغ.
خلـص قادة القوة قبل سـنين الى اسـتنتاج أنه تجري في سـيناء 
اعمـال تعـرض مصـر واسـرائيل معـا للخطـر، فألحوا علـى الجيش 
الاسـرائيلي ان ينشـئ جدارا على طول الحدود، ولم تبادر اسـرائيل 

الى ذلك لأنه كانت عندها تفضيلات اخرى.

عملية سيناء
أكثـروا فـي المظاهرات في ميـدان التحرير الحديثـة اعتراضا على 
اتفـاق السـلام وعلى التزويـد بالغاز وعلـى التزامـات مصر الاخرى 
لاسـرائيل، ومنهـا نزع السـلاح من سـيناء، ولم يتحدثوا عـن القوة 
المتعـددة الجنسـيات لأن وجودهـا قـد يكون غـاب عن أعينهـم: فقد 
كانت النظرة لسـيناء في مصر دائما متوترة، فهم يتحدثون عنها في 
الخطب باعتبارها ارضا مصرية، لكنهم ينظرون الى سـكانها نظرتهم 

الى غرباء.
ان السـكان البـدو عالقون لحكومات مصر كعظـم في الحنجرة. لا 
يوجـد تطوير ولا خدمـات، وفي عهد مبارك خصـص الامريكيون مالا 
لمسـاعدة البدو. وكان مبارك مستعدا لأخذ المال، لكنه لم يكن مستعدا 
لانفاقه في سـيناء. ولا يُسـتعمل البـدو في الحكومة ولا فـي الفنادق 

على طول الخليج، فعمال الفنادق يأتون من مصر.
ان الفـرع الذي يقوم عليـه الاقتصاد البدوي هـو التهريب. وتُقدر 
حكومـات غربية حجم سـوق التهريب بشـيء بـين 300 مليون دولار 
الى 500 مليون دولار كل سـنة. وتتجاوز هذه الصناعة حدود القبائل 
والحمـولات. وهـي تتعـدى التقاليـد في داخـل العائـلات. ويتحدث 
دبلوماسـي غربي عن سـائح لقي فتى بدويا في السـابعة عشـرة من 
عمره. وأراد الفتى ان يُريه الشـيء الجديد الذي اشتراه وهو سيارة 
تندر فخمة وعليها رشاش. قال الدبلوماسي: «لم يكن والد هذا الفتى 
يسـتطيع ان يحلم بأن يتوصل في يوم ما الى سـيارة تخصه. يسهل 

ان نُخمن ماذا يعتقد هذا الفتى في سلطة أبيه».
وصـل المال الذي تجمعـه صناعة التهريب الـى الجنود والمواطنين 
المصريـين الذين كان يفتـرض ان يهتموا بالقانـون والنظام. وقد ملأ 
الفراغ السلفيون و»القاعدة» والجهاد العالمي و»حزب الله» وايران.

يرجو النظام الجديد في مصر اعادة البناء الاقتصادي، فالاقتصاد 
المصـري مهـدم. حينما التقـى وزير الدفـاع الامريكي ليـون بانيتا مع 
الرئيـس مرسـي في القاهرة فـي زيارتـه الاخيرة هناك سـأله ما هي 
أهم ثلاثة اشـياء لحكومتـه فأجاب مرسـي: «الاقتصاد ثـم الاقتصاد 
ثـم الاقتصاد». والاسـتقرار ان القـوة المتعددة الجنسـيات ترمز الى 
اسـتقرار ولهـذا يمتنع النظـام الجديد فـي مصر من الاعتـراض على 
وجودهـا. والاتصـالات بالقوة المتعـددة الجنسـيات كالاتصالات مع 
اسـرائيل تمر بمصفـاة الجيش. وهكذا يسـتطيع الاخوان المسـلمون 

الاحتفاظ بكراهيتهم لاسـرائيل والغرب والاجانب وان يتعاونوا في 
نفـس الوقت. والاتصالات بـين الثلاثة، الجيش الاسـرائيلي وجيش 
مصر والقوة المتعددة الجنسـيات، أجـدى مما كانت دائما، وهناك من 

يقولون انه لم تكن قط علاقات ثقة كهذه.
يُثني دبلوماسـيون اجانب على علاج اسرائيل للازمة في سيناء. 
وقـد فهمـوا في القيـادة العليا لجهـاز الامن ان الجيـش المصري يريد 
ادخال دبابات الى سيناء لا لينكث اتفاق السلام بل ليُظهر قوة مقابل 
البـدو، ووافقـت اسـرائيل. وفـي اللحظة التـي تم فيها فهم الرسـالة 

أُعيدت الدبابات الى مصر.
لـو كانت القـوة في سـيناء فرعا عـن الامم المتحـدة فلربما أفضت 
الحادثـة العنيفـة في القاعدة العسـكرية الشـمالية الـى انطواء. فلا 
توجد دولة تهب لتعريض حياة جنودها للخطر خدمة للامم المتحدة، 
لكن للقوة المتعددة الجنسيات أربابا آخرين. ولم تطلب الى اليوم أي 
واحدة من الدول المشـاركة اخراج جنودها، فهي ستبقى في سيناء ما 

بقيت مصر واسرائيل تريدان استمرار وجودها.

قانون وعدم نظام
بعـد أقـل مـن اسـبوعين، فـي الثالـث مـن تشـرين الاول/اكتوبر، 
سـتنتهي مهلة الاشـهر الثلاثة التـي منحها الكنيسـت بقانون خاص 
لمراقب الدولة السـابق ميخا لندنشـتراوس، وكانـت المهلة ترمي الى 
تمكينـه من انهاء العمل في تقرير قضية وثيقـة هرباز. وكان القانون 
مريحا بسـبعة أخطـاء: فقد اعتمد على عدم فهـم العمل الذي يقوم به 
المراقب، وعلى توقعات مبالغ فيها لساسـة من التقرير، وعلى دعاوى 

باطلة لاعضاء كنيست. انه قانون فاضح غير دستوري.
أُرسـلت المسـودة الثانيـة الاخيرة مـن التقرير الى مـن تقع عليهم 
الرقابـة في الاسـبوع الماضـي. وفي الرسـالة المصاحبة التي أرسـلها 
اليهـم مكتـب المراقب ورد أنهـم يسـتطيعون الاعتراض علـى ما جاء 
في المسـودة اذا كانـت عندهم حقائق أو دعـاوى جديدة فقط. وطلب 
محامـو العقيـد ايرز فينر، المسـاعد العسـكري لرئيس هيئـة الاركان 
اشـكنازي، الحصول على مـواد، وقد لا يكونون وحدهـم. فالنظر في 
المادة سـينتج عنه يقينا تراسـل بـين المحامين والمراقب، بـل قد تكون 
مسـاءلة، وسـتُمكّن معجـزة فقط لندنشـتراوس وعاملـي المكتب من 
انهـاء العمل فـي موعـده. والتقديـر الآن هـو أنهم سـيحتاجون الى 
اسـبوع آخر على الأقل. ماذا يفعلون؟ اذا تبنوا القانون حرفيا فيجب 
ان ينتقـل ملـف القضيـة الى المراقب الحالي القاضي يوسـي شـبيرا، 

وسيتوقف المسار كله في ظاهر الامر وينتقل للنظر فيه من جديد.
يجـب اذا فضلـوا العقل السـديد البحث تحـت الارض عن اختراع 
يُطيـل حياة القانون بعد موته. كعيد العـرش مثلا. فعيد العرش عيد 
مقـدس ومكاتب الحكومـة تخرج في عطلـة مركزة. فيمكن اسـتعمال 
العطلـة مثـل حبـة دواء تُطيل الحياة؛ ويمكـن في مقابلـة ذلك تعيين 
لندنشـتراوس عاملا متطوعا. فتحت هذا الاختراع يعمل في الاشـهر 
الاخيرة رئيس اللواء الامني في المكتب الجنرال (احتياط) مندي أور. 
فليتطوع لندنشـتراوس اسـبوعا والقرار متروك للقاضي شبيرا. ان 

الكنيست قد وسخ وفُرضت عليه عقوبة ان يُنظف وراءه.
يقـول مكتب مراقـب الدولة في جواب عن اسـئلتي: «من السـابق 
لأوانـه الآن في هـذه المرحلة تقدير هل توجد حاجـة الى مهلة اخرى. 

وتتضح الصورة في الايام القريبة».

يديعوت 2012/9/21

يهود امريكا يبدون محبة كبيرة لاسرائيل ولكن تصويتهم في الانتخابات له اعتبارات اخرى

رومني في جانب واليهود في آخر

آفي يسسخروف

■ يـوم الاثنـين الماضي شـذ الامين العـام لـ»حزب 
اللـه» حسـن نصرالله عـن عادته وظهر فـي المهرجان 
الجماهيـري الاحتجاجـي فـي بيـروت، ضـد الفيلـم 
الذي سـخر مـن النبي محمد وأثار عاصفـة في العالم. 
الاقوال التي ألقاها أمـام الجمهور لم تكن مفاجئة على 
نحـو خـاص: فقد اتهـم اسـرائيل والولايـات المتحدة 
بالمسـؤولية عن نشـر الفيلم، وحذر الامريكيين من ان 
المظاهـرات ضدهم ستسـتمر بقوة أكبر اذا لـم يعملوا 

ضده.
«علـى العالـم ان يعـرف ان غضبنـا لن يهـدأ، وان 
هـذه مجـرد بدايـة الاحتجـاج العالمـي لكل الشـعوب 
الاسـلامية، التـي سـتواصل الدفاع عن اسـم محمد»، 
قـال نصراللـه للجماهيـر التـي سـارت فـي الضاحية 
الجنوبية مـن بيروت، والتي تخضع لسـيطرة «حزب 
اللـه»، «عليهم ان يفهموا بأننا مسـتعدون لأن نضحي 

بدمائنا من اجل محمد».
بطريقة رمزية ما، اختار الامين العام لـ»حزب الله» 
التظاهر باسـتعداده للتضحية بنفسـه من اجل النبي 
بمجـرد ظهـوره الحي فـي المهرجان الجماهيـري. ففي 
السنوات الاخيرة امتنع عن الظهور على الملأ خوفا من 
اغتيالـه. وبقدر ما، ما ان قرر عقـد مظاهرة الاحتجاج 
هذه وطرح «التزامه بالنبـي»، لم يتبق لنصرالله غير 
ان يخـرج مـن القبو. وهـو يعـرف بأنه اذا قـال أمورا 
كهـذه وهو فـي مخبئه، فسـيكون موضع سـخرية من 

منتقديه في لبنان.
هـذه هي احـدى المشـاكل الكبرى التـي يتعين على 
نصراللـه ان يتصدى لها في السـنة القريبـة القادمة: 
حملـة نـزع الشـرعية التي شـهدها «حـزب اللـه» في 
لبنـان، لأول مـرة منذ تسـلمه مهـام منصبه فـي العام 

.1992
لقد بـدأ نصرالله يؤدي منصبه كأمين عام حين كان 
ابـن 32 عامـا. الزعيـم الأعلى لايـران، علـي خامنئي، 
فضله على مرشـحين آخرين في «حزب الله»، كخليفة 
لعبـاس موسـوي الـذي صفتـه اسـرائيل، ولكـن في 
الاسـابيع الاخيـرة واجه امين عـام المنظمة الشـيعية 
انتقـادا لـم يسـبق ان وجـه له حتـى الآن فـي لبنان، 

يُشكك بمكانة المنظمة السياسية ورئيسها.
لقد أصبح «حزب الله» منذ العام 1992 عنصر القوة 
المركـزي والأكثر أهمية في الدولة. فقـد نجح نصرالله 
فـي ان يجعـل المنظمـة برئاسـته جـزءا لا يتجـزأ مـن 
مؤسسـات الدولة، وليس مجرد منظمـة تمثل الطائفة 
المستضعفة ـ الشـيعة. وتوجد المنظمة الشيعية اليوم 
فـي البرلمان وفـي الحكومة، تسـيطر علـى التعيينات 

الأساسية في الجيش وتقرر هوية رئيس الوزراء.
مشـكلة نصرالله هي ان الحليف والسيد الثاني في 
أهميته لـ»حزب الله»، الرئيس الاسـد، كفيل بأن يفقد 
حكمـه قريبـا. آثار الثورة فـي سـورية وإن كانت غير 
واضحة بعد، إلا أنه يبدو منذ الآن ان الخوف اللبناني 
مـن سـورية ومن «حزب اللـه» قل. يحتمـل ان يختفي 

بعد سقوط الاسد.
المؤشـرات على ذلـك تبـدو واضحة في لبنـان منذ 
هـذه الايـام: معسـكر 14 آذار مثـلا يحـث كل المحافـل 
السياسـية فـي الدولـة على طلـب نزع سـلاح «حزب 
اللـه». كما يسـعى 14 آذار في نفس الوقـت الى العمل 
لدى الرئيس ميشـيل سـليمان كي يتوجه الى مجلس 
الامن في الامم المتحدة بطلب ارسال قوات حفظ سلام 

الى الحدود الشرقية والشمالية من لبنان لاغلاقها.
 وسـيكون لمثل هذه المبادرة تأثيـر دراماتيكي على 
«حزب الله»، الذي يتلقى معظم وسـائله القتالية عبر 

هذه الحدود.
مشاكل نصرالله لا ترتبط كلها بنظام الاسد، فالامين 

العام لـ»حزب الله» تُعد هذه سـنة حرجة وذلك ايضا 
بسـبب تعلقـه بايـران وبزعيمهـا خامنئـي. وسـارع 
مسـؤولون ايرانيون كبار الـى التطوع بـ»حزب الله» 
للحرب ضد اسـرائيل، اذا ما تعرضـت ايران للهجوم، 
وشـددوا علـى ان المنظمـة الشـيعية سـتطلق نحوها 
صواريخهـا. وفـي نفس الوقـت اعتـرف قائد الحرس 
الثـوري في ايـران، محمـد علي الجعفري، بـأن رجال 
جيش القـدس يعملون على الاراضـي اللبنانية. هكذا 
يجد نفسـه نصرالله، الذي حاول في العشـرين سـنة 
الاخيرة اضفاء صورة لبنانية مسـتقلة على منظمته، 
مطوقـا مـن جانب ايران. مـع 50 ألف صـاروخ جاهزة 
للاطـلاق، نصراللـه هـو الـذي سـيقرر كيف سـتبدو 

المواجهة بين اسرائيل وايران.
صحيـح ان هجوم اسـرائيلي قد يوقـع خرابا على 
«حزب الله» وزعيمه، ولكن بعد الامور الواضحة التي 
تنطلـق من ايران وفي ضـوء تعلقه الاقتصادي المطلق 
بطهران، لـن يكـون لنصرالله مفر، فهو سـيضطر الى 
مهاجمة اسـرائيل اذا ما هاجمت هـذه ايران، الخطوة 
التي ستعرض للخطر مجرد وجود المنظمة وتجر لبنان 

الى حرب قاسية وطويلة قد تدفعه الى الانهيار.
فـي هـذه الاثنـاء يبـدو واضحـا ان الضغـط علـى 
نصراللـه يفعل فعله: فهو يُكثر مـن الخطابة، الظهور، 
التهديد، الاختفاء – وكل هذا كي يؤكد أهميته كـ»حامٍ 
للدولـة» للجمهور اللبناني (غير الشـيعي) الذي بات 
منـذ زمـن بعيد يـرى فيـه مبعوثا لايـران. وسـتكون 
خطابـات اخـرى كهـذه فـي الفتـرة القريبـة القادمة، 
وسـيخرج نصر الله فيها «للدفـاع عن النبي محمد» أو 
«لحمايـة لبنان»، فقـط كي يبرر وجـود المنظمة. ولكن 
في المـدى البعيد سـتزداد العدائية اللفظيـة لمعارضي 
المنظمـة وقد تـؤدي الى مواجهة مسـلحة مع قوات من 

السنة المتطرفين.
فـي الماضي، أحـد حلـول نصرالله لمصاعبـه داخل 

لبنان كان خلق توتر مع اسرائيل، بخطابات حماسية 
أو بعمليـات عسـكرية (مثل اختطـاف الجنديين اهود 

غولد فاسر والداد ريغف في تموز/يوليو 2006). 
هذه السـنة ايضا قد يحـاول نصرالله، مع أو بدون 
صلـة بايران، توجيه العداء العـام الموجه لمنظمته في 
لبنان نحو «الكيـان الصهيوني». وسـيكون نصرالله 
الرجل الذي يقرر هذه السنة ايضا مصير لبنان – نحو 

الحرب أم نحو الهدوء.
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لم يتبق لنصرالله الا ان يخرج من القبو
دوري غولد

■ كانـت الموجـة الاخيـرة للاحتجـاج 
المعـادي لامريـكا، قـد ثـارت فـي الشـرق 
الاوسـط وبلغت الى سـدني في استراليا 
مصحوبـة بطوفـان آخـر من المقـالات في 
الصحـف الدوليـة، التي تحـاول ان تُبين 
مصادر الغضب الاسـلامي. نشـأ الغضب 
نحـو الخـارج علـى أثـر الفيلـم المعـادي 
للاسلام عن محمد «براءة المسلمين» الذي 
أُنتـج فـي الولايات المتحدة وبُـث في اليو 

تيوب في نهاية شهر حزيران/يونيو.
بعـد الهجـوم الارهابـي فـي الحـادي 
عشـر من ايلول/سـبتمبر حاول محللون 
مختلفـون ان يتبينـوا بصـورة مشـابهة 
بواعث مختطفي الطائرات الذين جعلوها 
تصـدم مباني فـي نيويورك وواشـنطن. 
وكان السـؤال الـذي أُعيد طرحـه هو: ما 
الذي يقف وراء الغضب في هذه العملية؟ 
كان السـبب المباشـر لنشـوب العنف هو 
الفيلـم في هذه الحال، ومـن المؤكد انه قد 

توجد بواعث اخرى أعمق.
هـذه قضيـة جوهريـة. وقـد قـدّر أحد 
عُريـب  وهـو  الـرواد  العـرب  المحللـين 
الرنتاوي في مقالة في صحيفة «الدستور» 
الاردنية، ان الحاجة الى تفسير موجودة 
الربيـع  حصـان  «ركبـت  واشـنطن  لأن 
العربي» و»حولته الـى حصان امريكي»، 
وعلى رغم ذلـك وكما ذكر الرنتاوي ثارت 
في تلك الدول التي تمتعت بالربيع العربي 

الموجة الجديدة المعادية لامريكا.
فـي  المفاجـأة  ان  الرنتـاوي  يقـول 

الولايـات المتحدة تنبع في جـزء منها من 
حقيقة انـه كانت فـي الدول التـي جربت 
الربيع العربـي تعبيـرات معادية لامريكا 
عنيفـة، وهـو يبالغ كثيرا فـي وصف الرد 
في الولايـات المتحدة على هـذه الأحداث 

بل يُسميها «11 سبتمبر الجديد».
يجـدر ان نفحـص وبـين أيدينـا هـذا 
الكلام هل أسـهمت عناصر الربيع العربي 
فـي قـوة الانفجـار العنيف في الاسـابيع 
الاخيـرة وقـد عُـرف لعـدد مـن العناصر 

الرئيسة تأثير في هذا السياق:
أذرع «القاعـدة» التي تعمـل في العالم 
العربـي – كان الهجـوم علـى القنصليـة 
الامريكيـة فـي بنغـازي فـي ليبيـا وقتـل 
السفير كريستوفر ستيفنز هما التعبيران 
الأكثر عنفـا عن أحداث الاسـبوع الاخير. 
صلـة  ذات  غيـر  الحادثـة  هـذه  لكـن 
بالاحتجاج العام، بـل الحديث عن عملية 
مخطط لها من قبل برعاية «القاعدة». وقد 
بـدأت أذرع القاعـدة فـي السـنة الاخيرة 
وانشـأت  حريـة  أكثـر  بصـورة  تعمـل 
معسكرات تدريب في مناطق مثل كرنييكا 
حيـث توجـد للسـلطة المركزية فـي ليبيا 
سـيطرة محدودة فقط عليها. ونشأ وضع 
مشـابه في شـبه جزيرة سـيناء في مصر 
وفـي مناطق فـي جنوب اليمـن. وهذا هو 
السـيناريو المحتمل ايضا في سـورية في 

فترة ما بعد الاسد.
قدرة نظـم الحكـم المحـدودة على صد 
العنـف – كشـفت نظـم الحكـم الجديـدة 
عـن عـدم رغبة فـي العمل بحـزم لمواجهة 
المظاهرات العنيفة، وقد يكون لهذا الشأن 
الـذي صـاغ صـورة المظاهـرات تأثير في 

صورتها في المسـتقبل ايضـا. ان الجمهور 
العربـي قـد فقـد فـي السـنتين الاخيرتين 
مـن الربيـع العربـي الخـوف مـن اجهزة 
الامـن، وهذا يُمكّن حادثة هامشـية من ان 
تتصاعـد فورا لتصبـح احتجاجا جماعيا 
النظـم  اسـتقرار  يضعضـع  ان  يسـتطيع 

الجديدة ايضا.
الهدف المشـترك بين المتظاهرين ونظم 
الحكـم وهـو الحـد مـن التأثيـر الامريكي 
في الشـرق الاوسـط – أُنشئت في تونس 
ومصـر واليمن نظـم اسـلامية تتصل من 
حبلها السـري بالاخوان المسلمين. ويُرى 
رئيـس الوزراء في ليبيا فـي نظر كثيرين 
أنـه سياسـي لـه علاقـات مـع الاخـوان 
المسـلمين. وجميع أذرع الاخوان المسلمين 
هـذه شـريكة فـي السـعي الـى الحـد من 
التأثير الامريكي في الشرق الاوسط الذي 
سيفضي في نهاية الامر الى طرد الولايات 

المتحدة من المنطقة.
انشـأ الربيـع العربـي بلا شـك ظروفا 
جديـدة في العالم العربـي تُغذي التوجه 
المعادي لامريكا. وفي الصعيد الاقتصادي 
لـم يُفـض الربيـع العربي الـى تحول ذي 
مغزى والـى الازدهار المنشـود. وعلى أي 
حال، فان احتمال الاستثمارات الامريكية 
في الـدول التـي يسـيطر عليهـا الاخوان 
المسلمون ليس كبيرا على نحو خاص. اذا 
كان الشـارع العربي يعتقد بـأن «حصان 
الربيـع العربـي» هـو «حصـان امريكـي» 
فان بانتظـاره ان يتهم واشـنطن بالازمة 
الاقتصادية التي سـتحتدم في السـنوات 

القريبة القادمة.
اسرائيل اليوم 2012/9/21

مصادر الغضب الاسلامي

رونين بيرغمان

■ نشـر قسـم الاعـلام فـي وزارة الدفـاع هـذا 
الاسـبوع نبأ بهيجا على وسـائل الاعلام ورد فيه 
ما يلي: «سمح أرشيف الجيش الاسرائيلي وجهاز 
الامن بنشـر شـهادات اشخاص ذوي شـأن أدلوا 
بشـهاداتهم فـي سـنة 1973 أمام لجنـة اغرينات، 
باعتبار ذلك جزءا من سياسـة وزارة الدفاع لفتح 
مواد أرشـيفية ذات معنى تاريخـي. وقالت ايلانا 
ألون، مديرة أرشـيف الجيش الاسـرائيلي وجهاز 
الامـن في وزارة الدفـاع: «ان فتح الشـهادات مهم 
جدا مـن الجانـب التاريخي، وتم باعتبـاره جزءا 
الجيـش  وأرشـيف  الدفـاع  وزارة  سياسـة  مـن 

الاسرائيلي».
يُحتـاج الى قدر كبيـر من الجرأة لنشـر اعلان 
جـدا.  شـديدة  معارضـة  الواقـع  يعـارض  كهـذا 
والحقيقـة هي ان محاضر الجلسـات علاها الغبار 
في أرشيف الجيش الاسرائيلي، من غير أن يمسها 
أحـد سـنين طويلة ومـن غيـر وجود سـبب لعدم 

نشرها (لأنها ها هي ذي يمكن نشرها). 
في 2005 وعلى أثـر ضغط عام ثقيل أمر رئيس 
الـوزراء ارييـل شـارون بانشـاء لجنـة تفحـص 
امكانيـة النشـر، وجعل رئيسـها القاضي اسـحق 
اينغـلارد. ومـن الاعضـاء الآخريـن فـي اللجنـة 
العسـكري بنيامـين عميـدرور وموشـيه فـاردي 
الـذي كان فـي الماضـي المحـرر الرئيـس لصحيفة 
«يديعـوت احرونوت». ومنذ ذلـك الحين يتم عمل 
اللجنـة متثاقـلا وهي تُجيـز بين الفينـة والاخرى 
نشـر جزء مـن الوثائـق. ان أحد اسـباب التأخير 
طلـب ممثلي أرشـيف الجيـش الاسـرائيلي، وهو 
نفـس الأرشـيف الـذي يحـاول قسـم الاعـلام ان 
يصـوره الآن بأنـه ليبرالـي، وجهـات اخـرى من 
الجماعـة الاسـتخبارية، إبقـاء أجـزاء كبيرة من 
محاضر الجلسـات سـرية. ولا يوجد فـي الأجزاء 
التـي لم تنشـر أي شـيء سـري في الحقيقـة. فقد 
كانـت هذه المعلومات في متناول أيدي باحثي تلك 
الفتـرة ـ ومنهم كاتـب هذه السـطور ـ من مصادر 
مختلفـة، بل أجـازت الرقابة العسـكرية نشـرها. 

فالحديـث عـن عنـاد بيروقراطـي غبي يُسـتعمل 
كغريـزة أساسـية علـى كل كلمة كانـت تعتبر قبل 
سـنين طويلة سـرية جدا، مثل «تيفل» وهو قسـم 
العلاقـات الخارجية في الموسـاد الذي كان سـريا 

ذات مرة بصورة فظيعة.
يدأب مقدمان متقاعدان منذ اشـهر طويلة على 
محاضـر الجلسـات ويُفرغانهـا، ممـا قـد يسـبب 
نشـره ضررا شـديدا بأمـن الدولة. وهمـا يفعلان 
هـذا ايضا علـى نحو يثير الابتسـام، فهما يُصران 
مثلا على محو اسم وكالة الاستخبارات الامريكية 
حشـد  مـن  تحذيـرا  اسـرائيل  الـى  نقلـت  التـي 
قـوات سـورية، لكنهمـا ينسـيان فـي مـرة اخرى 
محـو بـدء الكلمة بحيـث لا يبقى للقـارئ صاحب 
الفضول سـوى ان يحـل اللغز وهو مـا هي الجهة 
الاسـتخبارية التي أول جزء من أجزاء اسـمها هو 
«سـي» وهي تنتمي الى الولايات المتحدة؟ وتوجد 

حالات مشابهة اخرى كثيرة.
بيد ان هذا الشـأن ليس مسليا البتة. ان قضية 
اغرينـات  ولجنـة  المخزونـة  الجلسـات  محاضـر 
مثـال واحـد على توجـه جهـاز الامن الـذي يفعل 
كل شـيء ليمنعنـا نحـن الجمهـور مـن الوصـول 
الـى ملفاته التاريخيـة التي هـي تاريخنا جميعا. 
فالـذي يتحكـم بالماضـي يتحكم بالحاضـر وربما 
بالمسـتقبل ايضـا. وقـد فهم هـذا المبدأ قـادة جهاز 
الامن وانشأوا لأنفسهم خلافا للقانون، أرشيفات 
خاصة بهم. ونُفذ كل ذلك خلافا للقانون وفي حين 
ليس لخازن الدولة الذي يفترض ان يراقب ما يتم 
فيها أية سـلطة وموطئ قـدم. وفي هذه الحال فان 
المـادة التي كان يفتـرض ان تكون محـررة لينظر 
فيهـا الجمهور، عـلاوة على أنها لم تصـل اليه قط 
(أعني من أعمارهم فوق خمسـين سـنة) قرر قادة 
الأرشيفات حسب رأيهم الخاص ماذا ومتى وكيف 
يُقضـى علـى مـادة محرجة وكيـف يُصـاغ تاريخ 

دولة اسرائيل.
حاولـت «يديعـوت احرونـوت» فـي البدايـة 
محادثـة قـادة الجماعـة الاسـتخبارية وديـوان 
رئيس الـوزراء فألقوا بنا عـن كل درج. وتوجهنا 
إذ لـم نرَ مناصـا (بواسـطة المحامي ميبـي موزر) 
تتدخـل.  ان  اليهـا  وطلبنـا  العليـا  المحكمـة  الـى 

وأجلـت المحكمـة العليـا المداولة مرة بعـد اخرى. 
وأصـدرت الدولة مـن جهتها سلسـلة أوامر لتُحل 
غير القانوني وحولت الأرشـيفات التي كأنها غير 
قانونية الى جزء من أرشـيف الدولـة، ولم يتغير 
شـيء فـي الواقـع. أحلوا بعـد ذلك ايضـا مخالفة 
القانون الثانية ورفعوا سـن الكشـف الى سبعين 
سـنة بحجـج مختلفـة (كلهـا داحضـة). ووعدت 
الدولة من اجل اقناع المحكمة العليا بأنها ستنشـر 
حتى شباط/فبراير 2011 تعليمات تتعلق بالعلاج 
الليبرالي لتحرير المواد. ونقضوا هذا الوعد ايضا 
(ما عدا «الشـباك» الذي أصدر مسودة تعليمات)، 

ولم يفعلوا ذلك الى اليوم. 
جـاء عن وزارة الدفـاع ردا على ذلك: «بخلاف 
ما زُعم نشرت في السنين الاخيرة آلاف الصفحات 
من تقرير لجنة اغرينات ومنها تقرير استنتاجات 
اللجنة وآلاف الصفحات لنحو من خمسين شهادة 
أمـام اللجنة. وعلـى العموم فان أرشـيف الجيش 
الاسـرائيلي وجهاز الامن يسـتعمل انفتاحا كبيرا 
وأجـاز النشـر في السـنين الاخيـرة لآلاف الصور 
ومـواد الفيديـو والمـواد المسـموعة. والدليل على 
ذلك ان نشـر الشـهادات الجديدة التي تنشـر في 
الدفـاع  هـذه الصفحـات تم بمبـادرة مـن وزارة 

وأرشيف الجيش الاسرائيلي.
«نذكر أنه في سـنة 2005 عينت الحكومة لجنة 
مستقلة برئاسة القاضي اسحق اينغلارد تفحص 

وتكشف عن شهادات من لجنة اغرينات. 
على حسـب القانـون وفي اطار قـرار الحكومة 
تُنقـل كل شـهادة أو مـادة اخـرى يُكشـف عنهـا 
الجيـش  فـي  الاسـتخبارات  قسـم  ليفحصهـا 
الاسرائيلي والموساد ووزارة الخارجية والرقابة 
العسـكرية وجهـات اخـرى. وبعـد موافقتها فقط 
يُنقـل طلب الـى اعضـاء اللجنة الذيـن يبتون في 
هذا الشـأن. في هذه الايـام وبعد موافقـة اللجنة 
أجـاز أرشـيف الجيش الاسـرائيلي وجهـاز الامن 
نشر شـهادات جديدة كاملة لشخصيات تاريخية 
وناس كبار شهدوا أمام اللجنة بحيث لا توجد أية 

صلة بين مزاعم المراسل والواقع».

يديعوت 2012/9/21

يتذكرون الآن
بني موريس

■ ديمتـري شومسـكي فـي مقالـه «تقسـيم قبل 
الخـلاص» («هآرتـس» 9/11) يلقي بذنب اسـتمرار 
النـزاع علـى عاتـق اليهـود. ويفهم مـن أقوالـه انه 
يرفـض زعـم ان نية العـرب الفلسـطينيين منذ قيام 
القـرن  مـن  العشـرينيات  فـي  الوطنيـة  حركتهـم 
العشـرين كانـت ولا تـزال «وراثـة فلسـطين كلها»، 
ويدعـي ان اليهـود بالـذات هـم على مـدى الاجيال 
يطالبـون بالملكيـة على كل بـلاد اسـرائيل. وكدليل 
على ادعائه يأتي شومسـكي بامـور كتبها ديفيد بن 
غوريون في رسـالة لابنه فـي 1937، يعرب فيها عن 

رغبته بوراثة البلاد كلها، على مراحل. 
بالنسـبة لتطلـع الحركـة الوطنية الفلسـطينية 
إحـلال سـيادتها على كل فلسـطين قلة سيشـككون 
فيه. فالحاج أمين الحسـيني، زعيم الفلسطينيين في 
الثلاثينيـات والاربعينيات، قال الامور بصراحة في 
شـهادته أمام لجنـة بيل في 1937، بل ان الحسـيني 
أضـاف، ان اغلبية سـكان البـلاد اليهود لـن ينالوا 
الجنسية في دولته المستقبلية، وألح بنيته لطردهم، 
أو أسوأ من هذا ـ هكذا فهم من أقواله أعضاء اللجنة 

الملكية البريطانية. 
خليفة الحسيني، ياسر عرفات، الذي قاد الحركة 
مـن 1969 حتـى وفاتـه فـي 2004، واظـب علـى هذا 
الخط ، حين تحدث بالعربية الى شـعبه عن «نظرية 

المراحل». 
في كانـون الثاني/يناير 1980 قـال عرفات: «في 
حديثنـا عن عودة اللاجئين نقصد عكا قبل غزة، بئر 
السـبع قبل الخليل. نحن نصر على أمر واحد، وهو، 
أن يرفـرف علم فلسـطين فـوق يافـا».  نائبه صلاح 
خلـف (ابو اياد)، قال في 1988: «أردت كل فلسـطين 
دفعـة واحـدة. ولكنـي كنـت غبيا. نعـم، أنـا معني 

بتحرير فلسطين (كلها) ... (لكن) شبرا شبرا». 
عرفات واصل رفض شـرعية الحركة الصهيونية 
ودولة اسرائيل عندما تنكر في العام 2000 في كامب 
ديفيد لوجود بقايا هيكل يهودي في القدس. وادعى 
ان الهيـكل كان (ربما) في السـامرة. وهكذا في واقع 

الامر سـعى عرفات الى سـحب الاسـاس لاي علاقة 
تاريخية للشعب اليهودي بالقدس، وضمنيا، ببلاد 
اسـرائيل كلهـا. كما طلب مـن العالم ومن اسـرائيل 
الاعتراف بحق العودة للاجئي 1948 وأنسـالهم الى 
اراضي اسرائيل (عودة تنفيذها بالضرورة سيدفع 

الدولة اليهودية الى الانهيار).
خليفة عرفات، محمـود عباس (ابو مازن)، يكرر 
كل يـوم التزامـه بحـق العـودة ويرفـض الاسـاس 
لتسـوية الدولتـين، إذ يرفـض بثبات السـلام الذي 
يقوم على اسـاس حل «دولتين للشعبين»، كما صاغ 
ذلك الرئيـس بيل كلينتون (كما أنـه رافض مواظب 
لاسـتئناف المفاوضات والسـلام مع اسـرائيل بهذه 
الحجـج أو تلـك ـ وإن كان بنيامـين نتنياهـو أيضـا 

ليس نقي اليدين في هذا السياق).
الوطنيـة  الحركـة  فـي  الاصولـي  التيـار  عـن 
الفلسـطينية، الذي انتصـر في الانتخابـات العامة 
في 2006، لا حاجة الى تكبير الكلام. فميثاق حماس 
في 1988 رفض فكرة الدولة اليهودية ويعد بابادتها 
على يد الاسـلام. منذئذ، والناطقون بلسان الحركة 
يواصلـون الخـط الـذي يمليـه الميثـاق (وإن كان، 

لتضليل السذج، يتحدثون عن هدنة مؤقتة).
هكذا لـدى الفلسـطينيين. وماذا بشـأن اليهود؟ 
شومسـكي محـق فـي أن الحركـة الصهيونيـة فـي 
أصلهـا أرادت بـلاد اسـرائيل كلهـا. ولكـن الامـور 
تغيـرت بالتدريـج فـي سـنوات 1937 ـ 1947. فـي 
1937 وافـق الكونغرس الصهيوني العشـرين الذي 
انعقـد فـي زيـورخ، بقيـادة بـن غوريـون وحاييم 
وايزمـن وبأغلبية الثلثين، مبدأ التقسـيم، وان كان 
طلب نسـبة أكبر من مساحة بلاد اسرائيل (مشروع 
تقسـيم بيـل خصص لليهـود نحـو 17 فـي المئة من 
مسـاحة بلاد اسـرائيل الانتدابية وللعـرب نحو 80 

في المئة).
صحيـح الامر ان بن غوريون تـردد وتريث وفي 
خفايا قلبه كان لا يزال يرغب في بلاد اسرائيل كلها. 
تردده وعملية اسـتيعاب التحول الايديولوجي في 
التيار المركزي الصهيوني استمرا لسنوات؛ ولكن في 
نهاية العقد حسـمت الحركة الصهيونية، باستثناء 
هوامشـها فـي صالح التقسـيم (بسـبب ملابسـات 

سياسية، اعتبارات ديمغرافية وما شابه).

 وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 1947 تبنـت قرار 
التقسـيم الصـادر عـن الجمعيـة العموميـة لـلامم 
المتحـدة. بن غوريون، الذي قاد الخطوة، واظب في 
تمسـكه بالتقسـيم على طول حرب الاستقلال، وفي 
السـنوات التالية لذلـك، وان كان فضل تقسـيما مع 

الاردن على تقسيم بين اليهود والفلسطينيين. 
صحيـح أنـه فـي ايلول/سـبتمبر 1948 طرح بن 
غوريـون علـى الحكومـة اقتراحـا غامضـا لاحتلال 
هـذه الارض او تلـك فـي الضفـة الغربيـة، ولكـن 
الحكومـة رفضـت ذلك، وهنـاك من يعتقـد بانه قبل 
طـرح اقتراحه فحصه بـن غوريون فوجـد بانه لن 
يكون للاقتـراح أغلبية. على كل الاحـوال، في اذار/

مـارس 1949 رفـض هو نفسـه بالقطـع اقتراحا من 
قائـد الجبهة الجنوبية، اللواء يغئال الون، لاحتلال 
الضفـة كلها. فقد فهـم بن غوريون بـان هذه خطوة 
اشـكالية سياسـيا وديمغرافيـا. وواظـب علـى هذا 
الفهـم حتى بعد حرب الايام السـتة وحـث خليفته، 
ليفي اشـكول، علـى اعـادة الضفة كلها الى سـيادة 

عربية (باستثناء شرق القدس).
في سـنوات 1949 – 1966 لم تجر اي محاولة من 
جانب اسـرائيل لاحتـلال الضفة وقطـاع غزة، رغم 
أحاديـث فـي الموضوع من بـن غوريـون وجنرالات 
مختلفـين. احتلال الضفة فـي حزيران/يونيو 1967 
وقـع عقـب قصـف اردنـي للاراضـي الاسـرائيلية. 
وهذه اسـتمرت رغم طلبات متكـررة  نقلت الى الملك 
حسـين عبر الامم المتحـدة والامريكيـين ووعد بانه 
اذا توقفت الاعمال العدائية، فان اسـرائيل سـتبقي 

الضفة خارج ساحة القتال. 
مـن يونيـو 1967 امتنعـت اسـرائيل، تحـت كل 
حكوماتهـا، عن ضـم الضفة (رغم أنها ضمت شـرق 
القدس الموسـع). فضلا عن ذلك، فـان اغلبية وزراء 
العمـل الذين كانـوا في الحكـم أيدوا مشـروع الون 
الـى  الـذي اقتـرح تسـليم معظـم مناطـق الضفـة 
الاردنيين مقابل السـلام. ومع ذلك، فقد تغلبت نزعة 
التوسـع – بتشـجيع مـن رؤى مسـيحانية – علـى 
المنطـق السياسـي والديمغرافـي، وبدأت اسـرائيل 
تبعث بالمستوطنين الى داخل الاراضي المحتلة، ومن 
العـام 1967 حتى الـى داخل مناطـق مأهولة بكثافة 

بالسكان العرب (الخليل، منطقة نابلس). 

ولكـن فـي غضـون عقد مـن الزمـان، فـي اعقاب 
الانتفاضـة الاولـى، التـي اندلعـت فـي 1987، عـاد 
سـواء العقـل الـى جماهير بيـت اسـرائيل، ومعظم 
اليهود (حسب كل اسـتطلاعات الرأي العام منذئذ) 
هجـروا فكرة بلاد اسـرائيل الكاملة وسـلموا بفكرة 
التقسـيم واقامـة دولـة فلسـطينية مجـاورة. هذه 
الصحـوة ادت الى مسـيرة اوسـلو التـي نقلت فيها 
غـزة ومدن الضفة الى السـلطة الفلسـطينية، والى 
اقتراحـات السـلام لايهـود بـاراك وكلينتـون فـي 
تموز/يوليـو وكانـون الاول/ديسـمبر 2000. وهذه 
دعـت الـى اقامة دولـة فلسـطينية علـى كل اراضي 
قطـاع غـزة و 94 – 96 فـي المئـة من اراضـي الضفة، 
بما في ذلك شـرق القدس. هـذه الاقتراحات رفضها 
عرفات، وأي من مساعديه الكبار، بمن فيهم عباس، 
لـم يتحفظ مـن رفض سـيدهم ولـم يطلقـوا صوت 
احتجـاج. اقتراحات كلينتون كررهـا ايهود اولمرت 
في 2008، ولكن عباس، الذي اصبح رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، عـاد ورفضها (هذه المـرة، بفهم اكبر، 
رفض ان يقول «لا» مثل عرفات، وببساطة امتنع عن 

الرد عليها).
صحيح أن مشـروع الاسـتيطان تعزز وتوسـع، 
حتى بدون تفويض من الشعب، من جانب حكومات 
اليمـين وكـذا من جانـب حكومات بقيـادة العمل في 
سنوات التسعينيات وسنوات الالفين، وهو يواصل 
كونه عائقا أمام السـلام. ولكن عدم الاستعداد لحل 
اقليمي مـن جانب الفلسـطينيين لا يـزال عائقا أكبر 
بكثيـر للسـلام بـين الشـعبين (فـي 2005 أثبـت فك 

الارتباط، بانه يمكن اخلاء مستوطنات). 
في الوضع السياسي المركب والانقسامي السائد 
الان في اسرائيل والوضع الجغرافي ـ الاستراتيجي 
في المنطقة، لا يمكن لاي حزب، لاعتبارات سياسـية 
وعسكرية، الانسحاب من الضفة بدون اتفاق سلام 
قابل للصمود، ومثل هذا الاتفاق ليس ممكنا أساسـا 

بسبب رفض الفلسطينيين. 
1937، 1947، 2000 و 2008 هـي محطـات الرفض 
التنكـر  يفضـل  شومسـكي  العنيـد.  الفلسـطيني 

للحقيقة المريرة والبسيطة هذه واتهام اليهود.

هآرتس 2012/9/21

الحقيقة عن رفض الفلسطينيين

نصر الله
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القاصة والروائية ميس العثمان:
لا يوجد ناقد حقيقي في الكويت والمكان جزء من تاريخنا البصري والحسي!

اجرى الحوار: حسين الجفال

ميس العثمان، قاصة وروائية من الكويت، لم تعد 
الألوان المواربة في حياتها حاضرة، صريحة حد 

الإرباك وحادة كالسيف، تعول على الوعي دائما وابدا. 
وجدت في الرواية ملاذا للروح وتكتب لتفتح شبابيك 

موصدة في القلب، اصدرت مجموعتين قصصيتين 
«عقيدة رقص» و»صلوات الأصابع» ولها رواية «لم 

يستدل عليه» هنا ولوج لعالمها..

■ لون نرتديه كلنا أمام الغرباء، آخر نتنفس به إنســاننا، 
وثالث يعبق بروائح الفقد؛ الآن أي لون يتلبسك حد التوأمة؟

■ كل الألـوان الصريحـة الواضحـة هـي لونـي الـذي 
يسـكنني حـدّ التوحّد به، ما عاد هناك مجـال للون موارب 
/ مغبّـش بالتـواري عن الحقيقة، لعلّ اللـون الذي نتنفس 
به انساننا، هو الاقرب، هو الأصفى، هو الأصدق، ولو كره 

الكارهون.
■ عناوين نصوصــك في (صلــوات الأصابع) : تحريض 
الذاكــرة، بعــض تفكــر، أرض اللــه، عيــال الله، حزمــة قزح، 
وغيبيــات؛ أهو تحفيز لإعادة بعث الروح، أم إيمان بما هو في 

علم الغيب؟
■ هنـاك خيـط فضي خفـي، يربطنـا بسـحره الخاص 
مع المـاوراء، مع الخفاء مع الآتي الجميل، مـع القلق اللذيذ 
انتظـاراً لهدايـا اللـه الحنـون .. لكثيـر يسـتحق العنـاء 
والانتظـار ليسـمو بالتكـوّن الفريـد .. ولعـل مـن هنـا من 
هذا الخيط الفضـي الرقيق وما يصلنا بـه، تنبع العناوين 

ومغزاها.

■ متى يموت الآخر في داخل ميس العثمان؟
■ يمـوت الآخر حـين يفقد انسـانه ويتوحّـش متعمداً، 
حـين يُسـقط اعتبـارات الأيـام التـي عبرناهـا معـاً، حين 
تنهشـه الغيـرة فيسـتحيل كائنـاً ملوثـاَ بهـا ولا يـرى من 
الدنيـا إلا الشــــر المطلق، وحـين .. يبدي الخيـر كله فيما 
هو مسـتعمرة من الشـر .. يموت فورا بداخلي ولايعود له 

صورة للذكرى.
■ كنــت، هذا الفعل الماضي الناقص راودك في مجموعة ( 
عقيدة رقص) وكأنك تجترين أنات التعب كلها؛ متى تتشــهى 

العثمان حلم يقظتها؟
■ لا تنتهـي احـلام اليقظـة مـا دمنـا علـى قيـد بشـر .. 
تراودنا ونراودها عن أنفسـنا، حتى التحقـق واقعاً، حين 
تسنح فرصها للروح كي تبعثها روتينا جميلا نعيش عليه 
ويعيـش بنـا، في عقيدة رقـص، كانت «نـرد» تطمح للآتي 
السـعيد، وبينمـا هي تطمـح كان التعـب يراودها، فبعض 
الاحـلام يتعبنـا الجـري وراءهـا، فتتواضـع متطلباتنـا 

لطريق مغاير .
■ أنــت لســت على علاقــة جيدة ومــا يطرحــه النقاد في 
الكويــت؛ إلام هــذه النظرة التشــاؤمية من مســتقبل الحركة 

النقدية في الكويت؟
■ وأين هم النقّاد فـي الكويت ...؟ لا يوجد ناقد حقيقي 
في الكويت، ومن يمهرون أسماءهم بـصفة «ناقد» ما هم إلا 
متطفلين على إبداء آرائهم البسـيطة فيمـا يُنتج من إبداع، 
وماهم إلا مُسـتأجرين إما مـن ضمائرهم المتعبة حدّ الطعن 
فـي الكاتـب، او مسـتأجرين بحفنـة علاقات او مـال، لملء 
الصفحات عن هذا وتلك، سـلباً او إيجاباً، وبحسـب «حُب 

المواسم» ـ كما في اغنية «وردة» !
الحركـة النقدية في الكويت معدومـة، انما في البحرين 
والعراق ولبنان وليبيا .. هناك نقاد حقيقيون، على درجة 
متقدمـة مـن الوعي كقـرّاء بالدرجـة الأولـى، دون صورة 

مسبقة عن صاحب العمل، انما العمل هوّ ما يقيّم فقط.
■ أفرزت الســاحة الكويتية كتابا جددا متميزين في عالم 
السرد، هل كان للجوائز الأدبية أو رابطة الأدباء دور في إبراز 

هؤلاء؟
■ ربما تسـاهم الجوائز في إبراز «من يسـتحق» منهم، 
انمـا أعوّل علـى الوعي الخـاص للكاتب، فكم مـن «كتّاب» 
درجة 4، حازوا جوائز متعددة، برسم الصداقة فقط، دون 
اسـتحقاق أدبي تـام، وهم الآن، يلوكـون الصمت الكتابي 

والانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي بلا فائدة.
الكاتب المنفصل عن قلمه وكتبه و... تعاطيه مع القضايا 
الانسانية اليومية، يصلح ان يكون كل شيء إلا ان يوصف 

بكاتب.
■ في «صلوات الأصابع» نجدك خارج نسق القص وعالقة 
بنفــس الروايــة، هــي مجموعة أشــبه بالنصوص الســردية 
المفتوحة كحلقــات، كان للأماكن حضورها المســتفيض؛ إلى 

أي حد تسكنك الأماكن؟
■ صلوات الأصابع ليست رواية، هي نصوص سردية، 
وهـذا نمـط كتابـي سـردي اشـتغل عليـه منـذ زمـن بعيد 
عدد مـن الكتّاب في الغـرب، اظنه جديدا علينـا في العالم 
العربي، ككل الاشـياء التي تصلنا بغتة ولا نقبلها كمتلقين، 

ولعلّك رأيت بـأن النصوص جاءت مبوّبة ومنفصلة، وهي 
تأملات كبيرة وواسـعة  لزوايا من الحياة، ولعل ارتباطنا 
بالمكان جزء من تاريخنا البصري والحسـي، فكيف لايترك 

عبقه فينا ؟
يحـق للكاتـب التكلّـم عبـر قلمه عـن كل الاشـياء التي 
تثيـر نبضه، علّـه بما ينقل يفتح شـبابيك موصدة في قلب 

احدهم، وهذه هي الرسالة الأهم.
■ بــين القصــة والروايــة ســارت أشــرعة ســفينتك، أي 

المراسي أقرب لروحك؟
■ اظنهـا الروايـة، هـي ملاذ الـروح، وعندها يسـتكين 

الفؤاد.
■ جيل الثمانينات، التســعينات، الألفين؛ تقسيمات تطال 
الكتــاب الخليجيين خصوصا، كيــف تنظرين لهذا التقســيم 

وأين تضعين نفسك منها؟
■ يحـق لـكل باحث الاسـتعانة بمنهج خاص للإشـارة 

لفريق من عينة البحث ..
لكنـي لا أصنـف نفسـي وفـق أي من هـذا، وليُتـرك هذا 
الفعـل للقارئ الحقيقي، الذي يبـرع في اختيار من يلامس 

تعبه من الكتّاب .. وهذا يكفيني.

الطريق بين حمص ودمشق 
أين تذهبُ ؟

بلدتُكَ أيها الصديق لن تجدها بعد الآن
إلا في مخيلة الشجر.

أين تذهبُ ؟
اللافتة، على جانب الطريق السريعة بين حمص 

ودمشق، تُنبهكَ أن تبتسمَ،
بينما التمثالُ الذي على التلة بلا مأوى

ويضحكُ علينا جميعاً.

عائلة تشربُ الشاي في بيت بعيد

أيتها الآلام هل سنحتاجكِ  إلى آخر السنة ؟
فقط، ببضعة آلافٍ من الأعوام، أو لوقتٍ أقلّ بكثيرٍ ,

إذهبي بثياب الراعي المولود على أطراف الصحراء
واتبعي قدم الطفل الحافية في ممالكِ النبات،

المطويّ على كتمانهِ ويضحكُ للحظةٍ:

يرسمُ جناحينِ على الحائطِ
وعائلةَ تشربُ الشاي في بيتٍ بعيدٍ

لا أحد يصلُ إليه. 

خبزُ الله المتروك أمام الدكاكين
خبزُ الله ألفَهُ الفتى الذي يبتسمُ للكاميرا

كي نتذكرهُ.
خبزُ الله المتروك أمام الدكاكين كي يبرد على مهل.

الفتى الذي يشبه شجرة سرو  
لم يسقها أحد منذ عام.

حصةُ العصفور
أيتها الحرية ما كنتُ أظنكِ قاسية إلى هذا الحدّ.

العيون تتعقبكِ وأنتِ تعبرين الشارع وحيدة.
لا تقفي هناك أعلى الشجرة :

ثمة من يفقد البصَرَ لأجلكِ،
وثمة من يأخذكِ معهُ وهو يتخفّى تحت درج البناية.

كلّ يومٍ ننتظركِ في المنام
كي لا تأخذَ منا الوحشةُ حصةَ العصفورِ

والضمير العاري.
ننتظركِ كل يومٍ كما يمكن أن نفعل في الحب.

رسوم على الحيطان 

الشرفات التي أعلى من شجرة الجوز
لا تُلخصها أيّ كلمة ولا ثمن .

ثيابُ أبنائكِ رسومٌ على الحيطان
يقضمون فاكهة خرافية.

مازلتِ محتفظة بنفس الابتسامة،
كذلك اللوحة التي انكسر إطارها في باب 

شرقي قرب بيت أهلكِ والكتب التي ضاعت هناك 
والضحكات لا تُردّ لي أبداً.

بلحمهم المرفوع إلى السماء

يا شعبي هي التي لأجل أبنائكَ
تضعُ صغارَ الطير على النوافذِ كيلا يشعروا بالوحشةِ

تحت شجرتكَ المائلةِ :
على هذا النحو وأنتَ تفتحُ بابها على مصراعيهِ

تشيرُ إليها بأجسادهم وبلحمهم المرفوع إلى السماء.

لستُ هنا لأحدثكَ عن كارل ماركس

كيف أعثرُ عليكَ أيها الحب
حمولتكَ خفّت في قلوب الذين أعرفهم

بية المرميّين ولم يبق منك سوى الأغطية وبعض الصِّ
في ثلاجة شركة الخضار والفواكه.

أيها الحب وأنت من سلالةٍ ضئيلةٍ
لستُ هنا لأحدثكَ عن كارل ماركس وثمرة الهندسة

وأنا أذهب إليكَ سيراً على القدمين
مثل عريس موثوق بالندم.

تمثالها موجود في متحف حلب

إلهة المياه والينابيع ثوبُها الطويل يشيرُ إلى تموجات 
الماء والنهر، لكنها لا تستطيع حماية الأجساد المرمية 

في مداخل الشوارعِ،
مثل نُصب مصنوعة من النحاس الأحمر.
نا على الفرات، إلهة المياه التي كانت أمَّ

المضمومةُ مع القلائد والميداليات 
والخزف:

تمثالها موجود في متحف حلب.  

عين تبكي في عربة القطار

وطني بتلك التنهيدة الجبارة 
والطرقات المقدسة بين مدنكَ،

وعصافير نائمة في الأقنية 
الرومانية

دلّتني عليكَ وجعلتني أتذكركَ مثل نبي 
مأساوي

يضحكُ للريح ويتطلّع من فرجة الباب 
المتروك في البرّية.

يا أبي الممدّد على فراش المرض والذي لم 
أكن أحتاج لشيءٍ منه

سوى رائحة ثيابه في الخزانة.
ما أتذكره :

أنني لم أجرؤ على التحديق في عينيه مرة واحدة،
ودون أن ألمسَ نصف الإله الذي فيه

يتمدّد الآن وهو يتخيل النافذة عيناً تبكي في عربة 
القطار.

٭ شاعر من سورية يقيم في امريكا

بأجسادهم وبلحمهم المرفوع إلى السماء
أكرم قطريب ٭

ميس العثمان

نقائض بديلة!
■ اول ما لفت انتباهي الى هذه الظاهرة وما تفرزه من مفارقات مشهد 

كان يتكرر في احد المقاهي في عاصمة عربية، رجل يشبه من حيث الشكل 
والملامح والقامة الممثل انطوني كوين، ويبدو ان احدا لفت انتباهه في 

وقت مبكر لهذا التشابه وعلى الارجح بعد عرض فيلم زوربا لكازانتزاكي، 
ثم بدأ اسم الرجل يختفي تدريجيا تحت اسم انطوني كوين الذي كان 

يناديه زبائن المقهى السّاخرون به، ثم بدأت رحلة التماهي حتى تلاشى 
الجوهر،ان كان هناك جوهر، بحيث فقد هذا الرجل نفسه ولم يصبح 

انطوني كوين، في تلك الايام خطر ببالي لأول مرة ان الاشباه هي 
الاضداد وليس العكس، فكل الآخرين سواء كانوا في الغرب او الشرق 

مختلفون عن انطوني كوين وليسوا نقائضه، لهذا فالمفاضلة متعذّرة بينه 
وبينهم لاختلاف المهن وعناصر التكوين، اما هذا الرجل الكاريكاتور فهو 

الوحيد النقيض لأنطوني كوين وذلك لسببين اولهما انه يذكّر الاخرين 
على الفور بغياب الاصل الذي تماهى معه، والثاني انه تحول الى مجرد 

قناع بلا وجه، فلا هو نفسه ولا هو الآخر.
في تلك الآونة شاهدت في حي الحسين بالقاهرة رجلا قصير القامة 

يرتدي قبّعة تشبه قبّعة تشارلي شابلن ويحمل عصا تشبه عصاه 
وكانت لديه القدرة على تحريك القبّعة دون ان يلامسها ثم استخدمه 
بعض مخرجي الافلام في مشاهد عابرة ككومبارس، لكن الفارق بين 

كاريكاتور انطوني كوين وكاريكاتور تشارلي شابلن هو ان الاول تلاشى 
مع الشخصية التي تماهى معها وسعى جاهدا الى تقمّصها بتحريض 

من تشابه الملامح، اما الثاني فقد عرفت فيما بعد انه كان يؤدي شخصية 
شابلن في المقاهي الشعبية، لكنه حين يعود الى بيته والحي الذي يعيش 

فيه يخلع القبعة ويرمي العصا ويمارس حياته العادية، لهذا فهو ممثل 
الى حد ما وعلى قدر ما اوتي من موهبة محدودة في المحاكاة بعكس 

الاول الذي حذفت المسافة او الفاصلة بينه وبين الشخصية التي اصبح 
اسيرا لها، وهناك نماذج اخرى من الكومبارس الذين تعج بهم المقاهي 

في القاهرة وبالتحديد مقهى « بعرة « وهو اسم غامض اطلقه على المقهى 
الفنان الراحل رشدي اباظة، سمعت منهم حكايات بالغة الطرافة عن 

مفارقات التقمّص، ومنها ما يؤدي الى فقدان التوازن .

٭ ٭ ٭

هكذا بدأت ملاحظات حول الاشباه بوصفها نقائض على ارصفة مقاه او 
في الاوساط الفنية، لكن الفكرة اصبحت فيما بعد مغرية للاستطراد بحثا 

عن تجليات سياسية، ومنها مثلا الديمقراطيات الزائفة والمعروضة في 
الواجهات بشكل موسمي كما تعرض بعض التحف الاثرية للسواح هي 
النقيض الفعلي للديمقراطية الحقيقية. بعكس الشائع والمتداول وهو ان 
الديكتاتورية هي نقيض الديمقراطية، ذلك ببساطة لأن الديكتاتورية في 

اقاصي مراحلها تصبح سببا وجيها ومنطقيا للديمقراطية، لأن اي حراك 
ديموقراطي لا يصل الى ذروته في مجتمعات هي اصلا ديموقراطية، 

لهذا فالديمقراطيات الشبيهة والزائفة تطيل عمر الديكتاتوريات وتؤجل 
التغيير لأنها مضللة، وتقدم اشباعا كاذبا ووهميا لحاجات عضوية لفرط 

ما هي فاعلة .
في الديمقراطية الزائفة والصالحة للعرض الموسمي وشبه السياحي 

يتولى الخداع والتضليل مهمة المصادرة على اية ولادة عضوية 
للديموقراطية، واحيانا يجهضها، ويغيب عن ضحايا هذا التضليل ان 

هناك نوعا مما يسمى الفيتيشيا السياسية وهي المعادل او المرادف 
الموضوعي للفيتيشيا الجنسية، ففي هذه الاخيرة عندما يستبد الشذوذ 

تصبح قرائن الجسد المرغوب فيه اهم من الجسد ذاته، وقد يتاح للمرضى 
بهذا الشذوذ ان يحققوا رغباتهم ويشبعوا حاجاتهم لكنهم يرفضون 
ذلك، مفضلين الاستعاضة عن الجوهر بالعارض وعن الجسد بقرائن 

معينة هي غالبا من متعلقات الملابس والادوات الشخصية، وهناك قصة 
يرويها كولن ولسون عن لورد بريطاني كان بامكانه ان يشبع رغباته على 

نحو طبيعي، لكنه كان يدفع مبلغا كبيرا من المال لعارضة ازياء مقابل ان 
تحتفظ له بملابسها المستعملة .

من تجليات الشيزوفرينيا السياسية غير الديمقراطية الزائفة والمكتفية 
بالقرائن فقط رسم شخصيات من اجل تشويه صورها او لكي تداس 

بالاقدام، وهناك مثال شاهده العالم كله عشية احتلال العراق ، فالمطارق 
والفؤوس والاحذية التي عوملت بها تماثيل حجرية وبرونزية لصدام 

حسين هي ضرب من هذه الفيتيشيا السياسية، لأن التمثال في حقيقته 
هو مجرد شبيه، ويتكون من معدن ومقاييس واسلوب قد يكون جيدا 
او رديئا لكنه يخلو تماما من الشخص الذي يشبهه، لهذا فالافراط في 

الترميز يقود الى مراحل من التجريد تقطع الصلة بين الاصل والصورة، 
ومن يرصد ظواهر من هذا الطراز في ايامنا يجد ان المرحلة برمّتها مصابة 

بهذه الفيتيشيا السياسية .

٭ ٭ ٭

اكتشف نقادنا القدامى مبكرا ان النثر ليس نقيض الشعر، لأنه فن آخر، 
وفي بواكير النقد الاوروبي فُضّ هذا الاشتباك التعريفي للشعر والنثر، 

خصوصا بعد ان وصف احدهم الشعر بالرقص حول ذات بلا أي هدف، 
والنثر بأنه مشى نحو هدف ما، وكانت مسرحية موليير الكوميدية عن 

الناثر الذي اكتشف انه كذلك لمجرد كونه لا يكتب الشعر فاصلا حاسما، 
لهذا فقد تكون الفية ابن مالك رغم جدواها التعليمية هي نقيض الشعر 

وليس اي نثر آخر للجاحظ او النفّري او غيرهما، فالتضاد ليس بين شعر 
ونثر بل بين نظم وشعر، لأن النظم هو الشبيه، وهو الذي يذكر قارئه 

بغياب الشعر .
وبالمقياس ذاته فإن لوحة يقلد راسمها لوحة لفان غوخ مثلا، تبقى مهما 

بلغت من الاتقان مجرد شبيه يذكر بغياب الأصيل، وحين تقلد مطربة 
امّ كلثوم فقد يكون صوتها مقبولا والموسيقى التي تصاحبها هي ذاتها 

لكن الاغنية بمجملها تتحول الى مجرد شبيه يذكرنا على الفور بغياب ام 
كلثوم، فالموسيقى ليست معزولة عن عازفيها والصوت ليس معزولا عن 

كيمياء مصدره البشرية .

٭ ٭ ٭

بالعودة الى ما سميناه الفيتيشيا السياسية والديمقراطية الزائفة 
كنقيض للديموقراطية العضوية نجد ان مقابل هذا ثمة فيتيشيا ثورية 

ايضا، وشبه الثورة هو النقيض الحقيقي للثورة، لأنه يصادر ايضا 
ولادتها الطبيعية ليؤجلها او ليقدم بديلا وهميا لها .

ان لشبه الثورة سطحا قادرا على الإغواء سواء من حيث الشعار او 
الخروج عن المألوف السلطوي في بلد ما، لهذا قد يقدم شبه الثورة 

اسماء جديدة منها من كانوا للتو سجناء لدى السلطة المستبدة، وقد 
تقدم انماطا مضادة من المفاهيم لكنها لا تتخطى السطح لهذا سرعان 

ما تصبح وجها آخر للعملة ذاتها، فالتغيير ان لم يكن في صميم وعمق 
النسيج حتى جذوره يبقى اسير تحولات موسمية تماما كالحداثة 
الشكلية التي ما ان يكشط سطحها حتى يلوح الدود تحت الرخام، 

وأرجح بلا اية مجازفة ان اشكالية الشبيه والنقيض في ثقافتنا العربية 
كانت احد اهم اسباب استمرار انحباس العقل داخل الثنائيات المانوية 

نسبة الى الفيلسوف مانو، فالجدلية ليست صفة تهدى الى الشعوب 
او تتم بالعدوى، انها تشترط ثورات من صلب المنطق ولو كان الفكر 

الثنائي هو المسيطر على الطبيعة لمات البشر جميعا من الظمأ، لأن 
الهيدروجين والاكسجين وفقا لتعاليمه سيبقيان بلا اي امتزاج يستولد 

البعد الثالث ...

خيري منصور 
هذه الظاهرة وما تفرزه من مفارقات مشهد 

صور 

شاهد نفي

قراءة في «رعشات» سناء بلحور
عبدالله المتقي

مـن الأصوات القصصية المغربية بالمهجر التي تنحت اسـمها 
بصبر في سـماء مشـهدنا القصصـي المغربـي المعاصر،وحظيت 
بالاهتمـام ولهـا حضورها ورقيـا ورقميا القاصة سـناء بلحور 

المقيمة ببلجيكا .
باكـورة هذه القاصـة مجموعة قصص قصيرة جـدا بعنوان 
(رعشـات) الصادرة عن دار التنوخـي لعام 2012، تضم قصصا 
قصيرة جدا، وبذلك تكون القاصة قد اختارت الكتابة الأصعب، 
لأن كاتـب القصـة القصيـرة جـدا هنا أمـام علاقـة باللغة يمكن 
وصفها بالزهد اللغوي، كما ثمة حد سـري خفي وضبابي تبلغه 

اللغة في أعلى درجات اختزالها .
ومـن يقرأ ومضات هذه المجموعة القصصية يحس بمسـاحة 
نضج البدايات، وكما لو أن القاصة عاقرت قصصها زمنا طويلا، 
كتبتهـا وتهيبت أمامها قبـل أن تلمها وتصدرها بـين دفتي كتاب 
قصصـي تسـمه بـ (رعشـات)، ذلـك أن هـذه القاصـة الواعدة 
تقتـرح برنامجا جماليا يرشـح بالإقامة القلقـة، وبألم الأنوثة، 
وبعـين عـدم الرضـى في عالـم يلفـه الانكسـار والمـوت ويفتقد 
لشـهوة القبـض علـى تفاصيـل اللـذة غيـر الممكنـة فـي الواقع 

والممكنة في أحلام القصة .

دلالة العنوان

يعتبـر العنـوان بـؤرة دلالية يختارهـا القـاص دون غيرها 
مـن الكلمـات، إذ هـي مفتـاح السـر ونيتـه، وعنـوان المجموعة 
القصصية لسـناء بلحور «رعشات»، يتكون من مفردة في حالة 
التنكير، ويأتي تذكير المفردة ليضمها في فضاء وأفق أوسـع في 

الدلالة والايحاء .
والحالـة هذه، يجعلنـا العنوان منذ البداية أمـام كلمة تعني 
فـي قواميس اللغة، الارتجاف والاضطـراب، ورعش من الحمى 
أي ارتعـد، لكن هذه المعطيـات التقريرية والبـاردة للقواميس، 
ريثما تورطنا في إيحاءات وبدلالات تتعدد بتعدد حمى الكتابة، 
القبـض علـى الحيـاة، وتأجيـل المـوت، لتتحـول الارتعاشـة 
البيولوجية إلى ارتعاشـة قصصية، ومـن ارتجافة الخوف الى 
بـوح « من قصـة كتابـة ص 20»جـاءت الكلمات تتهافـت، تقبل 
أصابعـه البهية كـي يضاجعها، ركبته رعشـة ..صار يتحسـس 
القلـم، الكلمات تلعق أظافره، غاب ... حضر، وسـال حبر القلب 

على لبياض «
 ريثما تحول الارتعاشة من حمى بيولوجية إلى حمى الكتابة، 
ومن ارتجاف من الخوف الى رعشـات مـن الحب في ذروته ماء 
ص 16 « تتصفح ألبوم الصور ... أناملها ترتعش ..داعبت ملامح 
وجهه .. شعرت بقشـعريرة ..ابتسمت الصورة، فتوهج وجهها 

وشعرت بعطش شديد».
وعمومـا فإننـا نفتـرض أن 
عنـوان المجموعـة يكشـف لنـا 
الحركـة المتحكمة في القصص، 
فالكتابـة فـي رعشـات تـؤدي 
إلى رعشـة من الحـب المنفلت، 
كمـا تحكي حمى الحمـى تليها 
محرقـة شـبيهة بمحرقة طائر 
الفينـق الذي يقـوم من رماده 
منتصـب القامـة، فيتولد عن 
ذلـك مـا يمجد الحبـر والحلم 

بما ينبغي أن يكون .

مكون الموت

يحضر الموت في «رعشات» 
نصـوص  مـن  كالعديـد 
تيمـة  وهـذه   / القصاصـين 
ماثلـة لدى جيل بأكمله شـهد 
الهزائم تلو الهزائم، كما خبر 
النكسات واصطدم بكثير من 

الخسارات المفجعة .
بلحـور  سـناء  تفتتـح 
يفصـح  بإهـداء  رعشـاتها 
عـن الموت وهكـذا «إلى روح 
أمـي»، إذ يتحـول موت الأم 

فـي قصـة «مـوت ص 11» إلى عنـف مركب، عنـف المـوت باعتباره 
فعلا ماديا وممارسـة ملموسـة، عنف زواج الأب، ثم عنف المحيطين 
وجفائهم باعتباره إقصاء وتهميشا نقرأ: «هي تشعر بعنف الغياب، 
بعد وفاة أمها، هي تشعر بعنف الغياب، بعد زواج أبيها، هي تشعر 
بعنـف الغياب رغـم كل المحيطين بها، كلما اسـتداروا، أدركت آنذاك 
أنهم بأسـماع صماء». هكذا يتقـدم الموت عار من الحياة، وحاف من 
الرحمـة، في قصـة «تخل «ص 15،» «أصحابه نسـوه في صحراء لا 
ماء فيها، شـعر بقدميه تنسـحبان من تحته، بدت له أمه بثدي عار 
يفيض منه سـيل مـن حليب منعـش، فتح فاه كي يسـتقبل الحياة، 
فخرج منه دخان رقيق، سقط ومات»، نفس الميتات المؤلمة والقاسية 

نصادفها قصص «ذكريات»، «شبح»، «جفون» و»ملل».
والحـال، وكأني بالموت في رعشـات سـناء بلحور، جسـدا آخر 
يقـوم بدور الجسـد الغائـب، موقد الحنـان ومصدر اللجـوء إليه، 
وعريـا مـن البوح لأشـكال موت الإنسـان بأسـاليب لا تمـت بصلة 

للكرامة .
هـذا التشـكيل للمـوت يترقى إلـى موت رمـزي مكعب يمارسـه 
السـارد علـى حياته اختيـارا وموقفا من «الآخر» الذي يتسـيد و لا 
يتقن الإقامة المرحة والحب اليومي، سوى الاحتماء بعتمات الجسد 
حين تتوهج «الحيونة»، نقرأ في قصة «موت» ص 15 :»بعدما شرب 
عصيـرا منعشـا، قـام وقبلها علـى جبينها ممتنـا، لم تنبـس ببنت 
شـفة، ولم تتحرك ... أدرك آنذاك أنها ميتة، فقط أنامل يديها اليمنى 

...ترتعش». 
ولعلـه مـن المناسـب أن نختم هـذا الحديـث عن المـوت الرمزي 
فـي أقصى درجات استشـهاده وإيثـاره من أجل حيـاة الآخر الذي 
ينضح بالبراءة ويقينا بريح السـارد، بقصة «قيدان»، وهي لعمري 
عقد قصصية «رعشـات» ومن عيونها: «تود الهرب، اليوم سـتقرر، 
سـترحل، سـتختار، التفتت يمنة ويسـرة، فبـدا لها قلبـان بريئان 
يرمقانها ببسـمات حنون، تخلت عن الفكـرة، وأعادت القيدين إلى 

معصميها».

مكون الجسد

بـداءة، دعونـا نتفـق أن الجسـد هو أكثـر من حاضـر، و مصدر 
تفكيـر كثير من قصص «رعشـات» فـي الزمان والمـكان واللغة، إنه 
جسد يقول كل الأشـياء إنما تلميحا «إنه أسلوب الأناقة في الجسد 
الذي منح ذاته أسـلوبا في الكتابة. والذي لن يكون سـوى «جسـد 
الخيـال»، ذاك الـذي ينـز وينزف ويرتعـش ويبوح بألمـه ومواقفه 
بجنون، وعلى هذا الأسـاس تكون قصص سـناء بلحور غير معنية 
بالجسـد وفق الأطروحة الجنسـية البوهيمية، و»القصة القصيرة 
من أنسب الأجناس الأدبية التي تمتلك جرأة التوظيف الاستيتيقي 
للجسـد، لأن الجسـد حكايـة لقصـة الحيـاة، والدخول إلـى عوالم 
الجسـد في قصص رعشـات يحيلنا الى روح الأنثى، يكشـف قلقها 
وبوحهـا، فـي لغـة تميل إلى توظيف شـفرات الجسـد كقـوة فاعلة 
رافضـة أحيانا ومستسـلمة لبعض 

أشكال القهر والسلطوية.
هكـذا تحيلنا سـناء بلحـور إلى 
إيحـاءات واقعيـة ورمزية، نفسـية 
وفكريـة لعلاقـة السـارد مـع جسـد 
المجتمـع أولا ثم علاقته هو بجسـده 

والتلصص عليه.
تأتـي صورة الجسـد فـي قصص 
«موت»،»قيـدان»، «شـبح» أقـرب ما 
تكـون إلـى المـوت، ضمن نسـيج من 
الصـور يتعـذب مـن خلالها السـارد 
ويشـعر بالقهـر والقلـق، فقـط الذات 
قصـة  فـي  كمـا   ، وتستسـلم  تنصـت 

«موت».
أمـا فـي قصـة «سـادي» فصـور ة 
الجسـد مخيبة لتوقعنا، والجسـد هنا 
ليس الجسـد المتعين، بقدر ماهو جسد 
المشاعر والأعماق نقرأ: «أخذها للنزهة 
فـي غابـة فاتنـة، افتـض كل المشـاعر 
بكلامه المعسول، فاحت منه رائحة الدم، 
رمقتـه بعين دامعـة، فتح جرحـا عميقا 
بداخلها، دس فيـه أزمانا من الملح، رمى 
بها في هوة سـحيقة « 46 هكذا وبمهارة 
القـارئ ايجابيـا  «الحرايفيـة» يتـورط 
في عوالم الحلم والتخيـل والتوهم عبر 

مشهد فني متفرد ومستفز.
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«منزل برناردا ألبا» لفيدريكوغارسيا لوركا:

 الصّراع بين نزعة التسلّط والهيمنة ومبدأ التحرّر والانعتاق
بيان للمثقفين المغاربة :

غياب المعنى الثقافي 
اب المغرب في فكر اتحاد كُتَّ

■ لـم تكن مشـكلة اتحاد كتاب المغـرب، انتخابَ رئيـسٍ جديدٍ، 
أو تجديـدَ أعضـاء المكتـب التنفيـذى، بعـد مـا كان عاشَـهُ الاتحاد 
مـن أزمات، كانت السـبب في تعطيـل المعنى الثقافي لهـذه المنظمة 
الثقافيـة، وفقـدان الثقـة، في دورهـا الطليعي، الـذي كان بين أهم 
د  ما سـاعد في نشـر الفكر الحداثـي، وفي تكريس الانفتـاح والتعدُّ
الثقافيين، وفي خلق مناخ من المواجهة مع ثقافة المحافظة و التقليد، 
وفي مواجهة أيديولوجية اليمـين، الذي كان جزءاً من بنية النظام 
السياسـي،  الرافـض، آنذاك، للتغيير، وللشـراكة فـي الحكم وفي 
تسـيير الشـأن العام، بمـا يعنيانه مـن انتقال ديمقراطـي حقيقي، 

يكون فيه الشعب هو من يختار حاكميه، دون إكراه، أو تزوير. 
بـل إن مشـكلة الاتحـاد، كانـت، فـي جوهرهـا، مشـكلة ثقافية 

بالدرجة الأولى.
فـإذا كانت مراحل التأسـيس سـاعدت فـي إثـارت الانتباه إلى 
وجود شـريحة من الناس، يختلفون في فكرهم، وفي رؤيتهم، عن 
باقي شـرائح المجتمع الأخرى، بما كانـوا يخوضون فيه من قضايا 
ثقافيـة وإبداعيـة، وما كانـوا يطرحونه من أسـئلة، كانـت، ربما، 
لاً،  غيـر مألوفة، وذات سـياق،  المجتمـع، فيه، لم يكن، آنـذاك، مُؤَهَّ
بما يكفي، لاسـتيعابها، فإن انتقال قيـادة الاتحاد من اليمين، الذي 
مُه حزب  يمثلـه « حـزب الاسـتقلال »، إلى اليسـار الـذي كان يتزعَّ
« الاتحـاد الاشـتراكي »، كان أحـد أوجـه الصـراع الأيديولوجـي 
الـذي انخرط فيـه اتحاد كتـاب المغـرب، وأصبح هذا الصـراع، أو 
المعنـى الأيديولوجـي، هو ما يحكـم بنية الاتحـاد، ويهيمن عليها، 
ـلاً، أو كان تابعـاً، بالأحرى، للمعنى  فيما بقـي المعنى الثقافي مؤجَّ

الأيديولوجي، وخاضعاً له.
السـتينيات  عقـديْ  فـي  ويُنْشَـر  يُكْتَـبُ  كان  لِمـا  بالعـودة 
يُنْشَـر  والسـبعينيات، وبعـض سـنوات الثمانينيـات، ومـا كان 
مـن مـواد ثقافيـة وفكريـة، في مجلـة « آفـاق »، ونوعيـة الندوات 
هُ من بياناتٍ،  واللقـاءات التي كان ينظمها الاتحاد، وما كان يَنْشُـرُ
سيدرك هيمنة السياسي على الثقافي، وأن المعنى الثقافي للاتحاد 

لم يكن سوى دريعةٍ لتزكية المعنى السياسي، أو الأيديولوجي.
بل إن المعنى الثقافي سـيأتي من خارج الاتحاد، وسيشـرع عدد 
مـن الكتـاب والمفكرين، فـي العقد الثاني مـن الثمانينيات، بشـكل 
خـاص، في وضـع المعنـى الثقافي، في مقابـل المعنى السياسـي أو 
الأيديولوجـي، رغم أن الندوات التـي دارت بهذا المعنى، في بعض 
الجرائد الحزبية، وبعـض المجلات، الثقافية التي كانت ظهرت، في 
هذا الوقت، كانت تسـير في اتجاه تغليب السياسـي على الثقافي، 
بالمعنـى الذي يجعـل الثقافي يبقى أسـيرَ الانتمـاء الأيديولوجي، 
هاتٍ سياسـيةٍ معينة،  وليس بالمعنى الذي يجعل  أي خاضعاً لِتَوَجُّ
من « السياسـة »، وفق التمييز الذي كان اقترحه هنري ميشونيك، 
بـين « السياسـة » و « السياسـي »، أفقـاً للمعنى الثقافي، وليسـت 
شـرطاً لهذا لمعنى. هذا ما عادَ بعض أعضاء اتحاد كتاب المغرب، في 
الموتمر الثامن عشر، لاستعادته، باعتباره شرط استمرار الاتحاد، 
ي «  اضِيه الذي كان عليه. أو كما قال أحد الأعضاء، فتَخَلِّ وعودتـه لمَِ
الحزب » عن الاتحاد، كان من أسـباب ما يعيشـه الاتحاد اليوم من 

أزمات! 
بـدا من خلال هذا النـوع من الكلام، الذي يعيـش أصحابه أزمة 
صيرورة في فكرهم ونظرهم، وفي معرفتهم الثقافية والسياسـية، 
إجمـالاً، أن ثمة من ما زال  داخل الاتحـاد يعيش على ماضي المعنى 
الأيديولوجـي للاتحاد، ويسـعى لوضع يد الـ « الحـزب !»، رغم ما 
ع، في كل شيء، على  يعيشه هذا الحزب نفسه من اختلالات وتَصَدُّ
دْتُ  الاتحاد، رافضين، التأكيد على مفهوم الاستقلالية، الذي طالما أكَّ
عليـه في مـا كتَبْتُه عن اتحـاد كتاب المغـرب، واعتبرتُه مـن بين ما 
أوْصَل الاتحاد إلى ما هو فيه التباس في علاقته بالسلطة، وبغيرها 
من أنواع السـلط الأخرى، التي هي ليسـت ضمـن فكر الاتحاد، ولا 
ضمـن اختياراتـه، وفي ما جاء فـي كلمة افتتاح المؤتمـر، التي كان 
ألقاها الأستاذ عبد الرحيم العلام، باسم المكتب التنفيذي السابق، 
في تأكيده على اسـتقلالية هذه المنظمة، التي كانت فَقَدَتْها، بشـكل 
علنـي، مع انخـراط الاتحاد الكُلّيّ فـي حكومة التنـاوب، التي كان 

يقودها « الاتحاد الاشتراكي ».
، تمامـاً، وكان يعمل وفق  لا يعنـي هـذا أن الاتحـاد كان مُسْـتَقِلاًّ
سياسـة ثقافية بعيدة عن الدولة والأحزاب، فالاتحاد، بقدر ما كان 
بعيداً عن الدولة، وفي مُوَاجَهةٍ مع مختلف أجهزتها، كان تابعاً للـ « 
الحزب »، يعمل تحت غطائه، رغم ما كان يفرضه التنوع السياسي 
والفكري، لأعضاء الاتحاد، من حرص على مبدأ الاستقلالية، وعدم 

التبعية لأي طرف كان.
الذين عادوا لماضي الاتحاد، أو لسـلطة « الحزب » على الاتحاد، 
ـاب، وينظـرون إليهم  كانـوا يحتقـرون الاتحاد، ويحتقـرون الكُتَّ
باعتبارهـم، قاصريـن، أو غيـر قادريـن، وغيـر مؤهلـين لتسـيير 
نفسـهم بنفسـهم، وأن وجـود المثقـف مشـروط بوجـود الحـزب، 
وبوصايـة السياسـة على الثقافة. هـذا النوع من الفكر السياسـي 
الأرثودكسـي، الذي يُقصي المثقف، أو يجعله رهينةً في يد الحزب، 
هو صـورة لأصولية سياسـية، تشـبه فـي جوهرهـا، الأصوليات 
الدينيـة المتطرفة التـي ترى في الدين جواباً، أو حلاًّ لكل المشـاكل، 
وأن الإنسـان، لا يسير بنفسـه، ولا بإرادته، بل إنه محكوم بإرادة 

غيره، أو هو آلة، ليس أكثر.
نْفَذ، الذي حَنَّ إليه هؤلاء،    هذا النوع من النقاش القديم، المُسْـتَ
كان أحـد معضـلات هيمنـة السياسـة علـى الثقافـة، والخلـط في 
العلاقـة بين الثقافي والسياسـي، بـين المفهوم الحزبي للسياسـة، 
وبين المفهوم السياسي، الذي هو داخِلٌ في رؤية المثقف، وفي أفقه، 
وفـي حرصه على المعنى الثقافي الـذي لم يكن الحزب معنياً به، إلاَّ 

باعتباره أداة لتزكية مواقفه، وتبريرها.
إن مشـكلة الاتحاد، وفـق ما ذهبتُ إليه هنا، هي مشـكلة ثقافية 
بالدرجـة الأولـى. أن تكـون منظمـة ثقافيـة، بـدون معنًـى ثقافي، 
فهـذا مـا ينفي عنها صفـة المعنى الثقافـي، ويجعلهـا، بالتالي، غير 
ذات معنـى، كونهـا صَدًى لغيرها، وليسـت لها  سياسـتها الثقافية 

الخاصة بها، بما يعنيه ذلك من عجز وتبعيةٍ وخضوع.
رَفْـضُ المُؤْتَمِرين، في المؤتمر الأخير للاتحـاد، للورقة الثقافية، 
وانتقادهـا بقوة،  هو تعبير عن غياب سياسـة ثقافية، وغياب أفق 
ثقافي واضح. ما يعني أن الاتحاد كان فاقداً للرؤية، ولم يكن مالكاً 

لزمام أمره. 

د، بكتابة  كيـف يُعقَل أن يقـوم عضو واحد، بلون سياسـي محدَّ
الورقـة الثقافية، في الوقـت الذي تفرض طبيعـة التكوين الفكري 
للاتحـاد، عمل لجنـة كاملة مـن أعضائه على صياغة هـذه الورقة، 
نظـراً لأهميتها، في عمل الاتحاد، و لكونها خارطةَ طريقٍ، وليسـت 
مجـرد تعبيـرات لغويـة إنشـائية، تفتقـد للوضـوح فـي الموقـف 
اب؟  والرؤيـة، خصوصـاً حـين يكـون الأمـر متعلقـاً بمنظمـةٍ للكُتَّ
وكيـف يمكـن اختزال النقاش، فـي موتمر الاتحاد، الـذي انعقد في 
ظـروف اسـتثنائية طارئة، فـي أمور تنظيميـة، كان الهـدف منها، 
تعطيل المؤتمر، وترجيح كفـة طرف ضد طرف آخر، للظفر بمنصب 
الرئاسـة، دون أن يذهـب النقـاش، في أية لحظـة، للمعنى الثقافي 
للاتحـاد، الـذي لم يكن يشـغل أحـداً مـن المُؤتَمِرين، باسـتثناء ما 
كانـت تفرضه أعـراف المؤتمـر، وأعني، مناقشـة الورقـة الثقافية، 
وربمـا البيان العـام، الذي كان بيان حزبٍ، فـي ديباجته، ولم يكن 
بيـان منظمة ثقافية، لها مواقفها، ورؤيتُهـا الخاصة لِما يجري، في 

الواقع؟
لـم يكن المؤتمر الأخير تعبيراً عن المعنى الثقافي للاتحاد، بل إن 
الاتحـاد بقي خـارج هذا المعنى، ولـم يصل إليه، ما سـيُضاعف من 
أزمة الاتحاد، التي بدا أن أغلب الأطراف المتناحرة، كانتْ مشغولة، 

فقط، بالمناصب، وبمنصب الرئاسة، تحديداً.
فـي غيـاب المعنـى الثقافـي، فـي فكـر الاتحـاد، وفي سياسـته 
الثقافية، إذا كانت له سياسـة ثقافية، سيظل الاتحاد خارج المعنى 
الثقافي، وسـيظل مجـرد جمعية، مثل كل الجمعيـات الثقافية التي 
تعمـل علـى تنظيم لقاء هنا ولقـاء هناك، دون أن يكـون منظمة لها 
دور فـي تكريس فكر الحداثـة والتغيير، ولا في شـراكة الدولة في 
اقتراح الأفكار، وفي التأسـيس لسـياق ثقافي ومعرفي، يكون أحد 
دعامـات بناء مجتمـع المعرفة، بمـا تعنيـه الكلمة من معنًـى بعيد، 

وعميق، يكون فيه تغيير الأفكار، هو ما يذهب إليه هذا الفكر.
مـا لم يعقد الاتحاد ندوة وطنيـة، حول الاتحاد، وليس مؤتمراً، 
بالصـورة التي جـرت بها الأمـور في المؤتمـر الأخير، تكـون مكاناً 
لطـرح أسـئلة جوهرية، مـن قَبِيل، الجـدوى من اسـتمرار الاتحاد 
بنفـس الرؤيـة، وبنفس أفـق النظر، وبنفـس الآليـات التنظيمية، 
وبنفـس المواقـف، التي بـدا أن الاتحاد مـا زال لم يخـرج منها، بما 
تعكسـه من ماضٍ، كان فيه الاتحاد، ربما، في حاجة لهذا النوع من 
المواقف، لن يخرج الاتحاد من وضعه المأساوي الراهن، ولن يكون 

في مستوى ما يجري من انقلاباتٍ، في الفكر، وفي النظر. 
الذيـن حضـروا المؤتمـر، هم شـريحة مـن الكتـاب الجـدد، من 
سَـة،  الشـبان، بشـكل خـاص، أعني مـن الأجيـال الجديدة المتحمِّ
التـي هي في حاجة لمنظمة بفكر يُسـاير حماسـها وطموحاتها، وما 
تذهب إليه من أفكار، وما تعمل على تكريسه من قيم، في الفكر وفي 
الإبداع، هي غير قيم « الشيوخ »، ممن لم يعودوا معنيين بالاتحاد، 

إلا كجزء من ذاكرتهم، فقط.
ليـس مقبـولاً أن يسـتمر الاتحـاد، دون وقفـة مراجعـة وتأمل، 
ودون مسـاءلة، واختبـار، لإجرائيـة أدواتـه القديمـة، وصلاحية 
كثيـر مـن أدوات عملـه التـي انتهـت قابليتهـا للعمل. علـى الذين 
ـل المسـؤولية، أن يكونـوا جديريـن بوضـع هـذه  اندفعـوا لتحمُّ
المؤسسـة، فـي سـياقها الثقافـي، وأن يكونوا، أول مـن يتنازل عن 
طموحاتهم الشـخصية، ليُتيحوا لكل أعضاء الاتحاد المشـاركة في 
لقاءاته، وفي برامجه وندواته، وفي سفرياته، وفق مبدأ التساوي 
له لهـم انتماؤهم للاتحاد. فلطالما اشـتغل  فـي الحقوق، الـذي يخوِّ
الاتحـاد بمنطق الغنيمة، والامتيازات والـولاءات، وكان الإقصاء، 
بـين أهم ما تركه مَـنْ تعاقبوا على الاتحاد، خَلْفَهُـم، من جراح ومن 

كدمات، لم تنطفىء بعد.
غ لنفسـه، لوظيفتـه الثقافية، بما  يحتـاج الاتحاد، اليوم، للتفرُّ
تنطـوي عليـه من حِسٍّ سياسـي، بالمعنـى التمييزي الذي أشـرتُ 

إليه، لا بالمعنى الحزبي الأرثودكسي الإقصائي القَبَلِيّ. 
وا، أيضاً،  وعلى هؤلاء الذين هم اليوم في قُمْرَة القيادة، أن يتخلَّ
عن « أحقادهم !»، وحسـاباتهم الفرديـة، كيفما كانت طبيعتها، لأن 
المسـؤولية تفـرض النزاهـة، والتنـازل، ووضـع النفـس فـي آخر 
المطـاف، حتى لا يبقي فكر الإقصاء والضغينة، وفكر الغنيمة، الذي 
كان سائداً من قبل، بنفس المعنى، وبنفس الصورة، التي كانت مما 
أسـاء لصورة المثقف، وأعني المثقف الذي ليس له ما يقوله، خارج 
الاتحاد، أو يكون وضعه الاعتباري منحسـراً في انتمائه للاتحاد، 

ليس أكثر.
يحتاج الاتحاد، إلى ما يكفي من الجرأة ليكون منظمة مسـتقلة، 
ر، على تفادي  وذات سـيادة، وذات رأي، وأن يعمـل مكتبهـا المسـيِّ
ومصداقيتهـا،  المنظمـة  هيبـة  واسـتعادة  الصغيـرة،  الحـروب 
باستعادة معناها الثقافي، وبالحوار المستمر حول القضايا الثقافية 
والفكريـة الكبرى، التي تسـتدعيها طبيعة المتغيـرات الجارية، في 
كل شـيء. فإذا لم يكن الاتحاد مُبادِراً لطرح الأفكار، ولفتح جسور 
لاً،  الحوار واللقاء الدائمين، فسـيبقى المعنى الثقافي للمنظمة مؤجَّ
أو غائبـاً، ناهيـك عن طبيعـة السـلوك النزيـه والديمقراطي الذي 
يؤمـن بالاختلاف، وبحريـة التفكير والنظر، باعتبـار هذا الجانب 
الأخلاقـي، بين ما نفتقـده في تربيتنا، وفي علاقاتنا، التي شـابتها 

الكثير من الأعطاب، الناتجة عن حاجتنا لفكر وثقافة الاختلاف.
حِـدوا لنضع الوطن في سـياقه الثقافي. ولنقول  اب اتَّ أيهـا الكُتَّ
للسياسـيين، أعنـي الحزبيين، أننا لسـنا فـي حاجـة لفكركم الذي 
هو اليوم سـبب ما أنتم فيه من خَلَل. فبدون ثقافة، وبدون معرفة، 
وبدون مجتمع قاريء، يَقِظ، وهو، ربما، ما لا ترغبون فيه، لا يمكن 
للمجتمـع أن يخـرج من حَرَجِـه، الذي هـو فيه، ولا يمكـن للتنمية 
البشرية، التي هي لَحْنٌ نشاز، في ما تذهبون إليه، أن تنهض بفكر 
الإنسـان، وبعقله ووجدانه، ليكون مواطناً يقول لا لمن يستحقون 

الرفض، ويقول نعم لمن يشعلون شمعةً في الظلام.
ـاب، إذا كانـت الثـورات قامت لتطـرد أنظمةً فاسـدةً،  أيهـا الكُتَّ
وجـاءت المبادرة من الشـارع، رغم انقضاض السـلفيين عليها، في 
آخـر الطريـق، فنحن نحتـاج للثورة على أنفسـنا، وعلـى أفكارنا 
المتلاشـية، وعلى نفوسـنا المريضة المعطوبة، لا لنكون في مستوى 
التغييـر، بل لنكون نحـن من نبادر للتغيير، ونكـون في مقدمة من 
يطمحون لاستبدال الحكم القديم، بحكم جديد، والفكر القديم بفكر 

جديد.
اب، هو  ليس السياسـي هو من يقـود المثقف، العكس، أيهـا الكُتَّ
الصحيح، فهل سـيكون اتحاد كتاب المغرب مبادراً لوضع الحصان 
أمام العربة، أم سـتبقى دار لقمان على حالهـا؟ فانتبهوا لِما تحمله 

الريح من غبار...     

غرناطة

 ـ من محمّد محمّد الخطّابي:
بمناسـبة تقديم المسلسـل التلفزيونـي «بنات 
للاّمنّانـة» في القناة المغربيـة الثانية على امتداد 
شهر رمضان المبارك الذي لقي إقبالا واسعا ملفتا 
للنّظـر مـن طـرف المشـاهدين، ونظرا لكـون هذا 
العمل – كما يشـير المشـرفون عليـه – في الحلقة 
الأخيرة منه أنّه مستوحى أو مقتبس من مسرحية 
«منـزل برنـاردا ألبـا» للشـاعر الإسـباني الذائع 
الصيت فدريكو غارسـيا لوركا، حريّ بنا أن نلقي 
بعض الضوء على الرموز والأبعاد العميقة الغور 
لهذه المسـرحية، والتنـاوش الداخلي والنفسـي 
لشخوصها، والصراع الجوّاني المتشاكس والحاد 
الـذي يقوم عليـه هذا النـصّ المسـرحي الدرامي 
اللوركي، وبشكل عام عن المضمون الحقيقي لهذا 
العمـل الأدبـي والإبداعي الذي يشـكّل قمّة أعمال 

لوركا المسرحية.
 كتب الشـاعر الغرناطي لوركا هذه المسـرحيّة 
عام 1936 أيّ أسابيع قليلة قبيل اغتياله، وبالتالي 
فإنّه لم ير قطّّ هذه المسـرحية على خشبة المسرح 
أبدا في حياته، ولا شـك أنّ فدريكو غارسيا لوركا 
باعتباره شاعرا ومسرحيّا فذّا، فضلا عن محنته 
الإنسانية، إسـتطاع أن يفرض نفسه في مختلف 
الأوساط الأدبية العالمية، وبالتالي أن يصبح من 
أشهر الشعراء الإسـبان داخل إسبانيا وخارجها 

.
يـرى لـوركا أنّ المسـرح ينبغـي لـه أن يكـون 
عاريا من أيّ تنميق، ويعتمد أساسـا على معالجة 
إشـكالية الإنسـان فـي الحياة ،لـذا فإنّ مـن أهمّ 
المواضيـع التي اسـتقطبت واسـتأثرت باهتمامه 
فـي مسـرحياته قضايـا مثـل :الحبّ المسـتحيل، 
الحـبّ الفاشـل، أو الحـبّ الـذي تحيق بـه خيبة 
التطلّـع  المسـتحيلة،  الرّغبـة  الفـراق،  الأمـل، 
والتحـرّر والإنعتـاق، إنّ عالـم لـوركا المسـرحي 
فـي مجمله يقوم فـي الواقع على موقف أساسـي 
وهـو المواجهة المتصارعـة بين نوعين مـن القوى 

المتمثّلين في مبدئي التسلّط والتحرّر .
مسرحيته «منزل برناردا ألبا» كلّ شخصياتها 
من النسـاء (هذا العنصر تمّ تجاوزه في مسلسل 
للاّ منّانة). الأرملة «برناردا» (للاّمنّاتة) بعد موت 
زوجهـا تتولّـىّ مسـؤولية تربية بناتهـا الخمس 
وتجعلهـنّ يخضعـن لنظام تربـوي صارم،يعني 
في الواقع دفنهنّ في الحياة ، وإنّ ظهور (شـبح) 
الرجـل الوحيد في المسـرحية «بيبي رومانوس» 
برنـاردا  بنـات  إحـدى  مـن  ليتـزوّج  (عمـاد) 
«أنغوسـتياس» (ماريـا)، (وينبغي الإشـارة أنّ 
اسـم أنغوسـتياس يعنـي فـي اللغـة الإسـبانية 
الغـمّ والكرب والقلق) بينما لـه علاقة في الخفاء 
بأختها الصغرى «أديلا» (شامة)، ومراقبة الأخت 
الكبرى «مارتيريو» (بهيّة) لهذه الأخيرة، كلّ ذلك 
يـؤدّي إلى خلـق أو إيجاد سلسـلة مـن الأحداث 
والصراعات والتوتّرات فيما بين الأسرة لا مخرج 

منها سوى الجنون أو الموت .

الأنثى المتسلّطة 

تدور أحداث مسـرحية لوركا الأصليّة في حيّز 
مغلق ومكتوم (عكس المسلسل الذي تمّ في فضاء 
واسـع مفتوح) هـذا الحيّز المغلق لا يملأه سـوى 
أوّل وآخر كلمة تنطق بها برناردا وهي «الصّمت» 
وعلـى امتداد هذا الحيّز الزمانـي والمكاني الأوّلى 
المفـروض بواسـطة برنـاردا يتطـوّر  والنّهائـي 
الصراع بين قوّتين كبيرتين، أو مبدأين أساسيين، 
نزعـة «التسـلّط» المتجسّـم فـي برنـاردا (الأمّ) 
ومبـدأ «الحريـة» المتمثل فـي بناتها .المبـدأ الاوّل 
يظهـر وكأنّه يسـتجيب لنظـرة كلاسـيكية لعالم 
تسـوده أخلاقيات اجتماعية معيّنـة، إنّ برناردا 
تفرض فـي عالم منزلها المغلـق نظاما يميّزه الأمر 
والنّهـي المطلقـان، وهـذا النظام بالنسـبة لها هو 
الحقيقـة الوحيـدة الماثلـة أمامها لا تقبل بشـأنها 
أو  نوعهـا  كان  مهمـا  أعـذار  أو  احتجاجـات  أي 
مصادرها. وعلى إمتداد المسرحيّة يتجلّى لنا هذا 
المبـدأ ويـزداد تصعيدا واسـتمرارية، و تناوشـا 
وتوتّـرا. إنّ برناردا ليسـت فقط الأنثـى الباردة 
القاسـية المتسـلّطة – كمـا يبـدو لنـا منـذ الوهلة 
الاولـى فـي المسـرحية - بـل إنّهـا أساسـا تعتبر 
رمـزا لغريـزة الهيمنـة المطلقة التي تنفـي حقيقة 
وجـود الآخرين، في هـذه الحالة، داخـل منزلها. 
إنّ برناردا وبناتهـا تواجه كل منهما الآخر، وأين 
؟ داخل حجـرة مغلقة، هذه المواجهـة لابدّ لها في 
النهايـة أن تفضـي إلـى تحطيـم إحـدى القوّتين 
المتصارعتين، ولا يمكن لهذا العالم سـوى أن يجد 
لـه مخرجا واحدا من مخرجـين إثنين (قبول مبدأ 
التسـلّط لدى برناردا أو الحمق وهو أبعد مراحل 
الهروب). مثال ذلك والدة برناردا في المسـرحية، 
(وهذا لم يحدث في المسلسـل) أو الانتحار، وهذا 
مـا حدث بالفعل في المسـرحية الأصليّة لـ»أديلا» 

إحدى بناتها (ولم يحدث في المسلسل أيضا).
علـى الرّغـم مـن بلـوغ هـذا الشـأو البعيد من 
الأسـى والألم والمأسـاة، مـع ذلك تظـلّ آخر كلمة 
لبرنـاردا فـي المسـرحيّة: «أتسـمعنني، الصّمت، 
أقول الصّمت» وبذلك يزداد هذا العالم انغلاقا في 
ة وهما:  مواجهة بعـض عناصر الحياة الأساسـيّ
الحقيقـة والمـوت. مـن كلماتهـا التـي تنـزل على 
مسامع بناتها نزول السّيف على القفا: «هذا البيت 
سـوف يغرق مـن جديد في بحر من حـداد»، ماذا 
سـيكون موقف بناتها الأخريـات، إنّهنّ جميعهنّ 
يعرفن الحقيقة، ولكن ما السـبيل إلى تحطيم هذا 
الصّمـت المفروض من طرف برنـاردا ؟ إنّ «أديلا» 
أو «عادلـة» (شـامة) ربمـا كانت هي الشـخصية 
دا، وإنّ انتحارهـا (فـي المسـرحية)  الأكثـر تمـرّ
الذي ينزل على المشـاهد نزول الصاعقة يرمز إلى 
الانعتـاق الميـؤوس منه، بـل إنّه المخـرج الوحيد 
حيـال الرّفـض القاتـل المضـروب حولهـا، خلافا 
لذلك (شامة في المسلسـل تلد مولودة ليلة عرس 

أختها وتتفتّح للحياة).
لا شـكّ أنّ لـوركا كتب هـذه المسـرحية بعناية 
فائقـة، ففيها يحـاول أن يظهر لنا أهميّـة المال في 
العلائق البشـرية وتأثيره عليها، ورضوخ الحبّ 
للمصلحة النفعيّة فـي حياتنا، تقول إحدى بنات 
برنـاردا: «المال الوفير خير مـن الوجه النضير». 
قـوّة الرجـل إزاء المـرأة وحاجتها إليه، ترسـيب 
الطبقـات الإجتماعيـة، طريـق الحريّـة المضـرج 
بالدماء..إلخ. إنّ مسـرحية «برناردا ألبا» تميّزها 
واقعيـة شـعريّة وسـحريّة، ويطبعهـا طابع غير 
محلّـي، فالموضـوع في حـدّ ذاتـه، بـل والتعابير 
المسـتعملة فيها ليسـت أندلسـيّة صرفا، إذ كانت 
الأندلسـية  القـرى  إحـدى  فـي  تـدور  الأحـداث 

المسمّاة «ببالدرّوبيو».

الإبرة والسّوط

رومانوس»الرجـل  «بيبـي  شـخصية  إنّ 
الوحيـد الـذي يدور عنـه الحديث في المسـرحية 
والـذي تتـوق لحبّه بنـات برنـاردا لا يظهـر أبدا 
علـى خشـبة المسـرح، ينتهي إلى سـمع المشـاهد 
فقـط وقع حوافر حصانه وهـو يحوم حول منزل 
برنـاردا، ممّـا يزيد فـي إثـارة المشـاهد ودغدغة 
فضوله وتطلّعـه وبالتالي إطلاق العنان لخياله. 
فهنـا نجـد وكأنّ لـوركا يشـرك المشـاهد في حبك 
الخيـط الدرامـي للمسـرحية، بـل والإسـهام في 
تصويـر وتخيّـل شـخصياتها، إذ كل منّـا يحاول 
أن يضع أمامـه صورة بيبي رومانوس في شـكل 
يختلف عن الآخر ،فضلا على أنّنا لا نعرف شـيئا 
، تفكيره  عـن شـخصيته، تكوينه، طبعه، ميولـه ّ

ومستواه.. إلخ.
إنّ «الأقـوال» التـي تتـرى فـي المسـرحية بين 
الحين والآخر لا تخلو من عمق وشـاعرية وحكمة 
وطرافـة، فبرنـاردا تعلـن إغلاق الأبـواب حدادا 
علـى مـوت زوجهـا ولا يحـقّ للبنـات أن يبرحن 
المنـزل، ،وتقـول الحكمـة علـى لسـان برنـاردا» 
المنزل مكانكنّ، فالإبرة والخيط للمرأة «والسوط 
والدابّـة للرجـل»، و»أديـلا» تصيح: «إنّنـا إذا لم 
نسـتطع مواجهة البحر، فأحسـن شيء أن نوليه 

ظهورنا».
مشـاركة البنـات  فـي الغنـاء الذي يصـل إلى 

أسـماعهنّ مـن الخـارج مـن خـلال 
قضبان النوافذ الحديدية السميكة. 
الكلمـات تقـول: «إفتحـوا النوافـذ 
والأبواب «في أغنية رمزية تجسّـد 
بنـات  فيهـا  توجـد  التـي  الحالـة 
برنـاردا. الأغانـي وعناصر أخرى 
تتخلّـل المسـرحية تخدم السـياق 
العـام لها مثل: الصيّـاح وضربات 
الاكـفّ والأرجل فـي دقّات عصبية 
متشـنّجة متواليـة ترمـز إلـى مـا 
كان يعتمل في نفوس شـخصيات 
المسرحية من قلق وتوتّر ومعاناة. 
وممّـا يعطـي لمضمون المسـرحية 
بعـدا تراجيديـا عميقـا هـو عامل 
الإنـارة، فالمسـرحية تـكاد تخلو 
من أيّ إشـعاعات ضوئيـة وكأنّ 
الأحـداث كلهـا تـدور فـي حلكـة 

الليل وعتمته وجنحه .

أجواء مغربية 

انتبـاه  يسـترعي  مـا  أوّل 
«بنـات  مسلسـل  فـي  المشـاهد 
للاّمنّانـة» مـن إخراج «ياسـين 
مـن  (والمسـتوحى  فنـان» 
مسـرحية لوركا) هـو الأجواء 
المغربيـة التي تغلّفـه. فقد نزع 

المخـرج عـن مسـرحيّة لـوركا قبّعة لغة 
«سـيرفانتيس» وألبسها طربوشا مغربيا أصيلا، 
الأجـواء  ،فأصبحـت  قشـيبا  شـماليا  وهندامـا 
والموسـيقى والغناء والفلكلور، بل والأزياء كلها 
مغربيـة بحتـة. فلـون السـواد لون الحـداد عند 
ل إلى بيـاض عند المغاربـة، بل إنّ  الإسـبان تحـوّ
«بنات للاّ منّانة» يرتدين خلال المسلسـل فساتين 
وأقمشـة زاهيـة ملوّنة فـكل واحدة ترتـدي لونا 
مختلفـا أو مغايرا للأخرى(ماريـا) ترتدي اللون 
الأخضر، و(شامة) اللون الوردي، و(بهيّة) اللون 
الأزرق، و(رحيمو) اللون الأصفر، وكل لون يرمز 
إلى الحالة النفسية والداخلية لكل واحدة منهنّ.

هـذا كما أنّ الرقصـات والأغانـي والأهازيج التي 
تتخلل المسلسل كلها مغربية ،باستثناء الموسيقى 
التصويرية للمسلسل التي كانت عبارة عن عزف 
علـى القيثـار الإسـباني، ومقاطـع من موسـيقى 
الفلامنكوالمنتشـرة في مختلف الربوع والأصقاع 
الأندلسية،وذلك تماشـيا مع روح وجوهر النصّ 

المسرحي ذي الأصل الإسباني .

برناردا بلسان عربيّ فصيح 

هذا وتجدر الإشارة من جهة أخرى أنّ مسرحية 
«منزل برناردا ألبا» للوركا كانت قد قدّمت بنجاح 
بلسـان عربـيّ فصيح منـذ بضع سـنوات بمدينة 
ألكالا دي إناريس (قلعة النّهر) القريبة من مدريد، 
بمشـاركة عشـرين من الممثّلين والتقنيين المغاربة 
ينتمـون إلـى المسـرح الوطنـي الجامعـي لمدينـة 
الـدار البيضـاء، ومـن إخـراج المخرج الإسـباني 
فرانسيسـكو أرتونيو ومسـاعده المغربـي محمّد 
المتوكل .وكانت عملية تقديم هذه المسـرحية على 
مسرح «سيرفانتيس» بمدينة ألكالا دي إناريس» 

تجربـة فريـدة رائـدة، وعلـى الرغـم مـن تقـديم 
المسـرحية بلغـة الجاحـظ والمتنبّي وأبـي عبادة 
البحتـري في قلـب المدينـة التي ولد فيهـا ميغيل 
دي سـيرفانتيس صاحـب «دون كيشـوت» فقـد 
لقيت إقبـالا منقطـع النظير. وكان ذلك بالنسـبة 
لجميع الحاضرين والمشـاهدين دليلا قاطعا على 
مـدى عمق التجاوب والتمازج الثقافي بين العالم 
العربي وإسـبانيا. إنّ آثار القـرون الثمانية التي 
عاشـها العـرب والبربر في هـذه الديار مـا زالت 
ماثلـة في القلب واللسـان والطبـاع، وليس فقط 

في المباني والمدن والقلاع.
كمـا تجـدر الإشـارة كذلك إلـى حدث لـه دلالة 
خاصـة وبالغـة عرفـه اليـوم الأوّل الـذي قدّمت 
فيه هذه المسـرحية وهو يتمثّل في حضور شقيقة 
كاتب المسـرحية الشـاعر فدريكو غارسـيا لوركا 
السـيّدة إيزابيـل غارسـيا لوركا – التـي كانت لمّا 
تزل على قيد الحياة-ممّا أضفى على هذا العرض 
المسـرحي قيمـة رمزيـة عميقـة، وترك أثـرا بليغا 
لدى المشـاهدين والممثلين على حدّ سـواء.وكانت 
شـقيقة لـوركا قـد عبّـرت لي حينـذاك عـن مدى 
إعجابها بالأداء، وعن دخول الممثلين وإنغماسهم 
فـي طيّات وثنايا النـصّ اللوركـي والتأقلم معه. 
ولقد أسـرّت لي وأمارات التأثر بادية عليها :»لقد 
أحسسـت وكأنّ أخـي جالـس بجانبـي، وحاضر 

بيننا».
قام بترجمة النصّ الإسـباني لهذه المسـرحية 
آنذاك الكاتب المغربي محمد العشـيري، علما بأنّ 
هذه المسـرحية سـبق أن نقلها إلى اللغة العربية 
الدكتـور محمـود مكّـي وسـواه. كمـا نقلـت هذه 
المسرحية إلى السينما بواسطة المخرج الإسباني 

ماريو كاموس. 

صلاح بوسريف

مشهد من مسرحية «منزل برناردا البا»

انور حامد يقول أشياء كثيرة بعمق وسرد وايحاءالعلاج المعرفي الأسس والأبعاد» في صالون المركز القومي للترجمة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 
مـا  هـو  العـلاج  المعرفـي؟ ومـا هـي أسسـه وأبعـاده؟ 
وكيفيـة اسـتخدام العلاج المعرفـي على  مسـتوى  النظرية 
أو التطبيق؟هذه بعض الأسـئلة والتطبيقـات التي طرحت 
في نـدوة صالون المركـز القومي  للترجمة، لكتـاب «العلاج 
المعرفـي الأسـس والأبعـاد»، والتي أجـاب عنهـا بوضوح،  
كل  من  الأسـتاذ الدكتور محمد نجيب الصبوة، أسـتاذ علم 
النفـس الإكلينيكـي بجامعـة  القاهـرة،  والمعالج  النفسـي، 
والأسـتاذ الدكتور إيهاب الخراط، المعالج النفسـي ومراجع 
الكتـاب، الـذي يحمل عنـوان النـدوة  حيث رأس الجلسـة 
الدكتـور فيصل يونـس. حيث اتفق الجميع علـى أن العلاج 
المعرفـي هـو عـلاج  سـلوكي  يقـدم نوعـا آخـر مـن العلاج 
النفسـي، ليس له أدبيات باللغات الاخـرى. فهذا النوع  من  
العـلاج  بدأ في أوائل العشـرينات؛ بمحاولـة تحديد الخلل 
ومحاولة تصحيحه باقتراح  البدائل، وتدريب المرضى على 
هذه المهارات المعرفية حيث يمكنهم الاستمرار في  التحسن.  
وقـد  زعم آرون بيـك أنه في منتصـف الثمانينات اسـتطاع 
العـلاج المعرفـي أن يأخـذ  مكانتـه  بوصفـه  نظامـاً علاجياً 
متكاملاَ. .وقد  تطرق الأستاذ الدكتور محمد نجيب الصبوة، 
الى أهمية  هذا الكتاب على أنه أبرز بشـكل غير مسبوق دور 
العوامل النفسية لمرضى  الإدمان  والإنحرافات الجنسية...» 
وأنـه أحـاط إحاطة دقيقة بأسـس العـلاج المعرفـي،  مؤكداً  
أنه يمكـن للشـخص أن يتعلمه بسـهوله. ومن أهـم النقاط 
التـي ارتكز عليها  الكتـاب  «الحفاظ  على إنسـانية المريض 
النفسـي»، و»خصوصية المريض النفسي»، ويمكن للباحث  
تطويـر العـلاج  كيفمـا يشـاء لمصلحـة المريـض، شـرط أن 
يكـون لديـه الصياغـة المعرفيـة للعـلاج  المعرفـي،  وينتـج 
عـن كل هـذا» الرؤيـة المتكاملة لذاتـه»، وأنه يتـرك الحرية 
لتعليم  الأشـخاص  (الأصحاء والمرضـى» الإدراك الواقعي 

والتفسيرات الذاتية..
ومـن  أهم أسـس هـذا  الكتاب،  
أنه يسـهل طريقة التفكير في وقت 
راهن، ويقوم بالتحالف العلاجي 
الـذي يقوم  علـى  التفهم  والتملك 
دون اسـتحواذ، وعلـى التعـاون 
العـلاج   إن  الفعالـة.  والمشـاركة 
المعرفـي  خضع  لبرنامـج محدد، 
بالسـلب  المشـاعر  تتأثـر  حيـث 
الإدراك   حسـب  بالإيجـاب،  أو 
والتركيـز  للشـخص،   الفهمـي  
على المشـكلات الحقيقيـة (التي 
تخـص الماضي والحاضـر). فهو 
علاج  تعليمي  وله  سقف زمني، 
لتحديـد الجلسـات بعـد تحديد 
للمريـض،  الأساسـية  المشـكلة 
وأنه يعلم  المرضى  كيفية  تقييم 
أفكارهم وسـلوكهم وأسلوبهم. 
وعلى المعالج المبتدئ أن يهضم 
التدريـب  علـى  أسـس  العلاج 

المعرفـي، والتجربـة عليـه شـخصياً لملاحظـة النتائج (من 
الناحية  المزاجية..) ، ويحول الصياغات المعرفية إلي أهداف 
علاجيـة كبرى طويلة المدى، ويمكن  اقتناء  صياغات فرعية 
منها الأسـتاذ الدكتور إيهـاب الخراط بدأ كلامـه بمقتطفات 
لآرون بيك «المريض النفسي ليس فقط معتلاً وجدانياً ولكنه 
أيضاً علـى خطأ معرفي». وتحدث بشـكل عام عن تأسـيس 
الكتاب، قائلاً إنه خرج إلى النور بعد 31 سـنة من تأسـيس 
مدرسـة العـلاج المعرفي. وقد عـرف العلاج المعرفـي أنه من 
أكثـر المعتقـدات الجوهرية (أكثر أفكار الإنسـان مركزية عن 
النفس) ومنها مجموعتان السـلبي والإيجابي، وتنشأ هذه 
المعتقـدات فـي الطفولة، بعكـس الأفكار التلقائية (السـجل 
اليومي للأفكار المعطلة)، فهو اسـتمارة عمل تساعد المريض 

أساسـاً على الاسـتجابة لأفكارها 
التلقائيـة بطريقـة إيجابيـة، ثـم 
التعـرف على المعتقدات الوسـطية 
وتعديلها، وهي الكلمات الفعلية أو 
الأخيلة التي تدور في عقل المريض 
فـي موقـف معـين وتسـبب الضيق 
والتوتـر. وقد ذكر الخراط أن هناك 
4 توجهات للعـلاج المعرفي: الأولى 
المعالـج  بـين  العلاقـة  نوعيـة  هـي 
نوعيـة  هـي  والثانيـة  والمتعالـج 
العلاقة بالتعلق، والثالثة هي القرار 
الوجودي، والرابعة هي كارل روجر 
ومحوريـه (إذا لـم تسـتطع معرفـة 
الأخطاء ليس علمـاً). فهناك تواصل 
بين المتدرب والمتلقي بشـكل ملحوظ. 
وقال إن هناك عشرة مبادئ تستخدم 
كدليـل تدريـب متقن الصنـع لمعالجة 
والتـي  المعرفـي،  بالعـلاج  المرضـى 
ورد ذكرهـا بالتفصيـل داخـل الكتاب 
مصحوبـة بتطبيـق عملي. ثـم تطرق 
إلـى كيفيـة التعامـل مـع المريـض من 
خـلال أسـلوب «الواجب المنزلـي» والذي يتكـون من اثنتي 
عشرة جلسة وتعتمد غالبية الجلسات على المريض، ومدى 
إدراكه للمرض، واسـتعداده للعلاج، لأنها تعتمد على جعل 
المريـض يرصـد حياتـه اليوميـة فتـرة الجلسـات بمختلف 

الحالات المزاجية، ودرجة شدة تأثر الحالة مع ذكر الوقت.
وجه المتحدثون كلمة شـكر وتقديـر للدكتور طلعت مطر 
مترجـم الكتـاب، الموجود حاليا فـي دولة الإمـارات للعمل، 
معبرين عـن مدى افتقادهم لـه. وقد اختتـم الدكتور فيصل 
يونـس الصالون بـأن العلاج المعرفـي تأثر بـالأدب والعلم 
والثقافـة، ولـه تأثيـر كبير علـى الفـن والسياسـة لتطوير 

القيادية والإدارة.

بيروت ـ من جورج جحا:
لـدى الكاتـب الفلسـطيني انـور حامـد اشـياء كثيـرة 
وعميقـة يقولها فـي روايته «يافا تعد قهـوة الصباح» وهو 
يقولها بإيجاز وتأثير وبحسـرة كبيـرة لان بعض الاحلام 

في بلادنا يصعب او يستحيل تحقيقه.
الكاتـب ناجح في جذب القارىء اليه فهو لا يدور ويلف 
بـل لديه مـا يقوله وهـو يقولـه بقصصية موفقـة تتخللها 

لمسات شعرية مؤثرة في النفس.
نحـن ازاء كاتب يعد لرواية. في ذهن الكاتب ان يتناول 
عالم الفلسـطينيين في ما بين العشرينات من القرن الماضي 
وبـين التقسـيم وتهجير الفلسـطينيين في حروب شرسـة 

انتهاء عنده بسنة 1948.
متوسـطة  صفحـات   207 فـي  الشـيقة  الروايـة  وردت 
القطع وصدرت عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر 
فـي بيـروت. خلال بحث الكاتـب او فلنقل الشـخص الذي 
اخـذ دور كاتب الرواية عن فلسـطينيين مسـنين لا يزالون 
يذكـرون عالم تلـك المرحلـة وأحلامه وكوابيسـه يعثر من 
خـلال صحافي نشـأت بينهمـا صداقة على شـخصية فذة 
سـبقت عصرها وروت قصة حب تركتهـا للاجيال القادمة. 

وصفه الكاتب بأنه صوت مستقبلي من عالم الماضي.
انه فؤاد جد هذا الصحافي. لقد درس الطب في الجامعة 
الامريكية في بيروت وانتمى الى فكر انطون سـعادة زعيم 
الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي ايام سـجنه خلال 
الانتداب الفرنسي ثم نفيه الى امريكا اللاتينية قبل اعدامه 

في عهد حكومة الاستقلال اللبنانية.
فـؤاد هنا معلـق بين الفكـر التغييـري المسـتقبلي الذي 
آمن به وبين مجتمعه الاقطاعي -ومنه عائلته شـخصيا- 
حيث يسـتغل الكبـار الصغـار ويتحكمون بهـم وبحياتهم 

وأعراضهم.
فؤاد الشـاب الحسـاس المسـتنير اغرم بفتـاة هي ابنة 
الناطور الذي يعمل فـي ارزاق والده البك الاقطاعي المكنى 

باسم ابي سـليم. هي فتاة استثنائية 
وليسـت كالفتيـات اللواتـي عرفهن. 
والابـن الاكبر سـليم اي شـقيق فؤاد 
هو اشد قسـوة من والده وأشد ظلما 

وأنانية منه.
ابنـة الناطـور هـذه فتـاة جريئة 
فـي  تـدرس  بـأن  اهلهـا  لهـا  سـمح 
المرحلـة الثانويـة بينمـا رفـض اهل 
فـؤاد الاقطاعيون السـماح لبناتهم 
بالدراسـة. كانـت احـلام كل منهمـا 
اكبـر مـن ان يسـمح بهـا الواقع في 

تلك الايام. 
وفـي تلك الايام كانـت يافا تحيا 
حيـاة هانئـة يتعايش فيها المسـلم 
ان  الـى  واليهـودي  والمسـيحي 
ازدادت الهجـرة الصهيونيـة الـى 
البريطانيـين  بإشـراف  فلسـطين 
الحيـاة  تلـك  وبـدأت  الحاكمـين 

تتعكر.
يبـدأ انـور حامد روايتـه «يافا 

تعد قهوة الصباح» بالحديث «عنا» وعن الاخرين بالنسبة 
الـى موضـوع القضية الفلسـطينية. اعرب عن شـكه لا في 
القضية «بل بقدرتنا على ايصال الحقيقة للاخرين بقناعتنا 
وحدهـا.» اضـاف متحدثـا عـن تقصيرنـا فقـال ان موقفنا 
متذبـذب «اذ حـين يتمكـن بعـض الاوروبيـين بمجهودهم 
الخـاص مـن الوصـول الـى حقيقـة مـا يجـري فـي بلادنا 
يواجهـون بحفاوة وترحـاب من اولئك الذيـن يتبجحون 
بـأن رأي الاخريـن لا يهمهـم. «امـا حين يتعلـق الامر بحال 
تحـرج اولئك الذيـن يتظاهرون في ليالي كانون القارسـة 
البـرد في ميـدان الطرف الاغر (في لنـدن) تضامنا مع غزة 
فنجد جماعتنـا يحتجون ويتبرأون مـن الاجانب الذين لا 
يفهمـون قضايانـا ولا يحسـون بمجتمعاتنا. بالنسـبة لي 

«الاخرون» ليسوا اداة دعائية 
اسـتلها حـين تخدمنـي وألقي 
بهـا فـي اقـرب مصـب للعنات 

حين تحرجني اخلاقيا.«
الميجـر  يسـتغرب  وحـين 
جيفري البريطاني صديق البك 
كيف يقيم البك علاقات نسائية 
صاحباتـه  يسـتضيف  وكيـف 
فـي  الماجنـة»  «صحبتـه  او 
بيـت العائلـة تخدمهـن زوجته 
وبناتـه اللواتي يرفض اي نوع 
مـن الحرية لهن فالبـك «لا يحب 

الحديث في مثل هذا الموضوع.«
يصـف لنا الكاتب مشـهدا من 
هذا النـوع يذكرنا بتصرف سـي 
السـيد في ثلاثية نجيب محفوظ 
بـل يفوقه اسـتهتارا واسـتبدادا 
بينمـا زوجـة البك بعـد ان قامت 
بأعمال الضيافة «تنتحب وحيدة 
فـي غرفتهـا» بينما يسـتمر اللهو 
وتدور الكؤوس حتى الصباح في 
القسـم الاخر من الدار. المهم ان قصة الحب بين فؤاد وبهية 
تجد نهاية مأسـاوية فـي ذلك العالم الاقطاعـي الذي تعود 
فيـه البك وأبنـاؤه على قطف عذرية اي فتـاة من الفلاحين 
سـاعة يريـدون ولـم يتعود هـذا العالم على حـب يتجاوز 

حدود الفصل بين العالمين.
ومن خلال مذكـرات فؤاد نجد ان اي محاولة «تحررية» 
مـن هذا النوع كانت سـتختنق في المهد. نكتشــــف ان كل 
هـذه الاحـلام وكل هـذا التمـرد وقصة الحـب الكبيـرة لم 
توصـل الـى نتيجة. والـد بهية اسـرع الى تزويجهـا بابن 
عمهـا وفـؤاد امضى حياته مـع غيرها وهو يحلـم بها وهي 

تحلم به.   (رويترز) 
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مهند النابلسي

برج الحمل    
قد تخوض اليوم نقاشات حادة مع أحد 
زملاء العمل. وكن حذراً فأنت لا تعطي أي 

وقت للحبيب حاول أن تبدي المزيد من 
الاهتمام به.   
برج الثور   

لا تزال الأوضاع في العمل غير مطمئنة 
اصبر قليلا ولا تتسرع وتصعب الأمور على 

الحبيب واعطه المزيد من الوقت للتفكير بقرار الارتباط.   
برج الجوزاء   

الحظ اليوم يقف إلى جانبك ويساعدك على اتخاذ قرارات مهمة 
وعلاقة حب في العمل احذر منها ولا تتورط بها.   

برج السرطان   
تغمرك الحماسة اليوم وتجد نفسك نشيطاً ومتلهفاً للعمل وعليك أن 

تكون أكثر تفهماً لمشاعر الحبيب وأن لا تجرحه بكلامك.   
برج الأسد   

المشكلات تتدافع عليك اليوم وأنت تقف حائراً ولا تعرف من أين تبدأ 
ولا تفضل رؤية الحبيب اليوم فمزاجك لا يساعدك على ذلك.   

برج العذراء   
لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وإن أردت تنفيذ شيء عليك بالإسراع به 

وربما خبر سار أو مفاجأة يحملها لك الحبيب اليوم.   
برج الميزان   

حاول أن تبدأ يومك بإنجاز المهام الصعبة فالحظ يدعمك هذا الصباح 
ولا تضيع وقتك في إقناع شخص بحبك وابحث عن الحب الحقيقي.   

برج العقرب   
لا تقبل بأقل مما تستحق واثبت على موقفك ولا تتنازل وحاول أن تغير 

من طباعك من أجل الحبيب. 
برج القوس   

لا تصب جام غضبك على زملاء العمل وحافظ على هدوئك واشرح 
للحبيب أوضاعك الحالية فهو بالتأكيد سيقف إلى جانبك.   

برج الجدي   
الأمور المالية هي التي تشغل بالك اليوم ولا تعرف كيف ستقضي باقي 

الشهر، أخبر الحبيب الحقيقة وإذا كان يحبك سيقف إلى جانبك.   
برج الدلو   

لديك فرصة اليوم لتبرز الجانب المشرق من شخصيتك فلا تتردد في 
إظهارها وربما الحبيب يخفي عنك شيئا قد يؤثر على مستقبل علاقتك به.   

برج الحوت   
تشعر أنك اكتفيت من عملك الحالي وتريد أن تبحث عن فرصة جديدة، 

شارك من تحب اهتماماته وأظهر له المزيد من الحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ تيسير فهمي... من الفن الى السياسة

سلا – من الحبيب ناصري: 

 ، السادســة  الــدورة  فعاليــات  اطــار  فــي 
للمهرجان الدولي لفيلم المرأة، والمنظم من طرف 
جمعية أبي رقراق، وبدعم من المركز السينمائي 
المغربــي وعمالــة ســلا والجماعــة الحضريــة 
وقطاعات اخرى عمومية وخاصة، عقدت جلسة 
حميميــة جدا بين الفنانة تيســير فهمي، المكرمة 
خلال هــذه الــدورة، وعموم الحاضريــن، تركز 
موضوعها الاساســي حول دور هذه الفنانة في 
الانحياز المشروع والتام، لميدان التحرير من اجل 
اســقاط النظام المصري الفاســد.       جلسة جد 
مؤثــرة لكونها عرفت هــذه الفنانــة كيف تدافع 
عــن قضيــة شــعبها المصري. بــل اكثر مــن هذا 
استطاعت هذه الفنانة المصرية العربية الاصيلة 
ان تنخرط في قضايا شــعبها المصري من خلال 
تأســيس حزب مصري سياســي، سمي بحزب 
المســاواة والتنمية، كإشارة الى ضرورة تحقيق 
فعل المســاواة بــين قطبي المجتمــع اي بين المرأة 

والرجل. 
        جلســة قدمــت فيهــا هذه الممثلــة، العديد 
مــن التصورات السياســية لما يجــري في بلدها 
وفــي العديد مــن البلــدان العربية مــن تحولات 
وتغييــرات. من الممكــن اعتبار مرحلة الدســتور 
المقبلــة وكيفيــة صياغتــه ومحتوياتــه الخ أهم 
مرحلــة في نظر هــذه الفنانــة، التــي انتقلن من 
زاويــة التصوير الســينمائي، الى زاويــة  الفعل 
السياســي، غــذ صرحــت انهــا والــى حــدود 
هــذه اللحظة جمــدت كافة اعمالها الســينمائية 
لتتفرغ، الى العمل السياســي نظرا لحساســية 
المرحلــة وحاجة بلدهــا الى جهدها السياســي 
هذا. الشــباب ولا شــيء آخر غير الشباب هو ما 
ميــز رهانات هــذه الفنانة المصرية فــي حديثها 
السياســي هــذا الصباح في أحــد اروقة الفندق 
الذي شهدا حضورا متنوعا ومميزا من اعلاميين 

ونقاد وحقوقيين وجمعويين ومسؤولين الخ.
        وبهــذا تكون ادارة المهرجان قد وفقت في 
طبيعة الندوة ومحتوياتها وطبيعة الشــخصية 

التي اثارت وشدت انتباه الحضور.

أعمال سينمائية لمبدعين عرب للمرة الأولى 
تعرض في باريس 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

الدولـي»  السـينمائي  دبـي  «مهرجـان  أعلـن 
عن دعمـه لتظاهـرة «إيماجيمـا»، ملتقى السـينما 
العربيـة، التي يقيمها «معهد العالـم العربي»، على 
مدار أسـبوع كامل بالاشتراك مع «شركة كومنبرود 
انترناشـونال»، في باريس، من 21 الى 25 سبتمبر 
2012، حيـث يقـدم المعهـد عرضـه الأوّل لمجموعـة 
مـن الأفـلام العربيـة المتميـزة لمخرجـين عـرب من 
الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، من بينها أعمال 
حـازت على جوائز في «مهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي»، فـي إطار الشـراكة مـع «إيماجيما»، في 

أول دورة للملتقى. 
هذا ما صرح به مسـعود أمـر الله آل علي المدير 
الفنـي لمهرجـان قائـلا: «إن توسـيع نطاق عرض 
الأفـلام العربيـة فـي مختلـف أنحـاء العالم، هو 
أمـر بالـغ الأهميـة، ومن المُشـجع رؤيـة مثل هذا 
الحضـور القـوي للمخرجـين العـرب المبدعـين، 
وتلمس مـا يتركونه مـن انطباعـات مميزة لدى 
جمهـور السـينما فـي جميـع المهرجانـات التـي 

شاركوا فيها هذا العام، حول العالم».
وأضـاف: «نفخـر بـأن نكـون جـزءاً مـن أعمال 
الدورة ما قبل الأولى، والمسـاهمة بتسليط الضوء 
على إبداع وتميز منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أمـام جماهيـر جديـدة وحضـور عالمـي  أفريقيـا، 
واسـع، الأمر الذي يعزز مساعينا لتشجيع الإنتاج 
السـينمائي، وتعزيز التعاون والعلاقة بين فرنسا 

والعالم العربي».
«شـركة  مديـرة  عبدالخالـق  نايلـة  وقالـت 
كومنبـرود» و«منظمـة إيماجيمـا»: «نحن سـعداء 
بدعـم مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي للدورة 
الافتتاحيـة مـن إيماجيمـا، وتعـزز هذه الشـراكة 
الرؤيـة المشـتركة والأهـداف نفسـها والتطلعـات 
لدعم مسـتقبل صناعة السـينما العربيـة، وتعزيز 
حضورها عالمياً. لقد أتت شـراكتنا مع مهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي من واقـع رغبتنا في تشـجيع 
الشـباب الموهوبـين مـن صانعـي الأفـلام العـرب، 
فـي الوقـت الـذي نحافـظ فيه بغيـرة علـى تراثنا 
السـينمائي. ونحن نتطلع لشـراكة نصـل بفضلها 
إلـى تعزيز موقع السـينمائيين، بـكل قطاعات الفن 
السـابع  في العالم العربي، وسـتصدر في الأشـهر 

القليلة المقبلة خطة عمل مشتركة بهذا الصدد. 
تضـم قائمـة الأفـلام العربيـة التـي سـتعرض 
فـي «إيماجيمـا»، «الطريق إلـى الجنـة» للمخرجة 
بالجائـزة  فـاز  الـذي  بنيامـين،  هـدى  المغربيـة 
الأولـى خـلال الـدورة الثامنة مـن «مهرجـان دبي 

السـينمائي الدولـي» ضمـن فئـة 
العربـي»،  المهـر  «مسـابقة  فـي  القصيـرة  الأفـلام 
والفيلـم الوثائقـي «لندن بعيـون امـرأة محجبة» 
للمخرجـة الإماراتيـة مريم السـركال، الـذي نالت 
من خلاله شـهادة تقديرية في حفـل توزيع جوائز 
«المهـر الإماراتـي» فـي العـام 2011، بالإضافـة إلى 
فيلـم «ظلال» للمخرجين ماريـان خوري ومصطفى 
جائـزة  خلالـه  مـن  حصـدا  اللذيـن  حسـناوي 

«فيبريسكي» عن فئة أفضل فيلم وثائقي. 
يذكـر أن العـروض السـينمائية للـدورة ما قبل 
الأولى لفعاليات «إيماجيما» ستقدّم 32 عملاً تشمل 
الأعمال الوثائقية والطويلة والقصيرة والتي سبق 
أن عرضت في «مهرجان دبي السـينمائي الدولي»، 
أو «مهرجان الخليج السينمائي» منها فيلم وثائقي 
طويل «سقف دمشـق وحكايات الجنة» للمخرجة، 
سـؤدد كعـدان يقـدم العمـل ثقافـة عريقـة مليئـة 
بالحكايات الشعبية في سـوريا، يتوارثها الأحفاد 
من الأجـداد، وهي غنيـة بالخيالات الملونـة ـ بدءاً 
من السـمك الطائـر، وانتهـاءً بالثعابـين الودودة! 
ومـع ذلك، اندثـرت هـذه الحكايات بمـرور الزمن. 
وفي أزقة مدينة دمشـق القديمة التي تشهد العديد 
من أعمـال التغييـر والتحديث التي تطـال هويتها 
المعروفـة كمدينة تاريخية، فـإن الخطر يتهدد هذه 
القصـص بالنتيجـة ويقطـع سلسـلة تناقلهـا عبر 
الأجيال، حيث ستتلاشى وسط أنقاض وضوضاء 

عمليات إحياء المدينة الجديدة ...
ـ «ظلال» فيلم وثاقي مصري من إخراج ماريان 
اسـتطلاع  وهـو  حسـناوي  ومصطفـى  خـوري 
صحافـي يطرح بقـوة وعميـق حياة الأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن الأمـراض العقليـة فـي مصر 

اليوم.
ومـن العـراق «نسـمة هـوا» عمل وثاقـي قصير 
هو فيلم التخرج لرانيا محمد من مدرسـة السـينما 

الوطنية في الدنمارك.
فيلـم روائـي قصير مـن مصر بعنـوان «بحري» 
للمخـرج  أحمـد الغنيمـى يتنـاول فيـه الشـاطئ 

الشرقري المهمش من مدينة الإسكندرية. 
 ومـن الإمارات «لندن في عيـون امرأة محجبة» 
من إخراج مريم السـركال، وهو فيلم وثائقي قصير 
يتتبع خطوات رحلة فتاة إماراتية قررت الدراسـة 
المشـاكل  مـن  للعديـد  ومواجهتهـا  الخـارج،  فـي 

بالتكيف مع ثقافة المجتمع الجديد. 
ومن فلسـطين «صيـاد الملح» فيلـم روائي قصير 
للمخـرج زياد بكري يحكي فيـه قصة صياد منعزل 
يعيـش وحيـداً فـي كـوخ. تتماثـل أيامـه ولياليه 
المملـوءة بالانتظـار. ينهـض مع شـروق الشـمس 
صعـوداً  ويمشـي  صيـده،  وأدوات  قلقـه  ليحمـل 
وهبوطـاً متجهـاً نحـو البحـر لصيد السـمك. ماذا 

تخبئ له الأيام؟
فيلـم روائـي قصيـر «حيـاة» للمخـرج العراقي 
مجتبى سـعيد  حيـث تجبر حياة على تـرك منزلها 
الشـخصية  ذي  العراقـي  والدهـا  اكتشـاف  بعـد 
المحافظة حبها لرجـل ألماني يدعى «لوكاس»، الذي 
ينتهـي به المطاف بالتخلي عنهـا أيضاً. وبعد مرور 
عامـين، تصطدم مع «لـوكاس»، وتكتشـف بأنه قد 

اعتنق دين الإسلام.
ومن اليمن أسوار مخيفة، إخراج سامر النمري، 
و «مـكان ينعـاد» لبنـان للمخـرج وجـدي إليـان، 
ومـن العراق أيضا فيلـم «العربانة» للمخرج هادي 

ماهود، الطريق إلى الجنة من «المغرب»
للمخرج: هدى بنيامين، فيلم «سـكون» للمخرج 
عمـار عبداللـه الكوهجـي مـن البحريـن، وتقـدم 
المخرجة نايلـة الخاجة فيلـم تم تصويره في ولاية 
«كيـرالا»، وهـو أول إنتـاج سـينمائي إماراتي يتم 
تصويـره فـي ولايـة هنديـة. تـدور قصتـه حـول 
زوجـين شـابين إماراتيـين يقضيان شـهر العسـل. 
موضـوع الفيلـم يعكس طريقـة تقاربهمـا، وكيفية 
الالتزام بالأعباء الزوجية، مما يوفر نظرة واضحة 
وصريحة حول واقع ترتيب الزيجات، والتحديات 
التـي يواجههـا الأزواج الإماراتيون في ظل العصر 

الحديث الذي نعيشه.

أطروحات كابوسية في فيلمي «الاستذكار الكامل» و «ارث بورن»:

الانسان الجديد القادم !
    

■ لقـد عبـر أحـد الشـعراء  ببلاغـة عـن ازمتنـا الثقافية 
عندمـا قال « قالـت آلآت الطباعة : بعد كل هذه السـنوات في 
رفقـة الكتـب ، وكل التقدم الذي حـدث لنا ، أنـه تراكم علينا 
الصدأ ! « ، كم اعجبني ذلك الشـاعر الذي يواجه شـر العالم 
وبغضه الهائل بالشـعر ، فالشـعر من وجهة نظره « ممارسة 
كيانية تخترق هشاشـة العالم « ، وهو القادر على ازالة جزء 
مـن الكراهيـة والحقـد ، وربما قـادر علـى اعادة السـواطير 
والغرائـز البدائية الأرض ! فهـل هذا الكلام صحيح  في حالة 
امتنا الغربية  ،وخاصة ونحن نشـاهد «الوحشـية والتنكيل 
والقصف «بشـكل يومـي في دول ما يسـمى «الربيع العربي»  
وقـد خرجـت كل انـواع الأحقاد مـن عقالهـا ! أمـا العقل فهو 
الوحيـد القـادر على انعاشـنا بالهـواء «الرطـب –المنعش»، 
كمـا بامكانـه تهويـة «الدهاليز المظلمة الآسـنة»  فـي عقولنا 
الصدئة ، والتي ثبت عمليا أنها مأوى لأعشاش من «الطائفية 
والخرافة وظلامية القرون الوسطى « ! فهربت للخيال العلمي  
فاعجبـت باطروحة العالم الذي يقترح انشـاء مسـتعمرات 
بشرية بعد استنفاذ الشـمس  لطاقتها (بعد مليارات السنين 
) ، كمـا يتنبأ بحدوث وثبات وطقرات جينية ينتج عنها نمط 
جديد من السلالة البشرية يختلف عن الانسان الحالي ! فهل 
سـيعجب الانسان المسـتقبلي بتاريخنا ؟ أم سـيعتبره نوعا 
مـن الترهـات المثيرة ، كمـا نشـاهد الان الأفلام التسـجيلية 
التـي تصور لنا القرود والنمور والاسـود فـي حياتها البرية 
البائسـة المبنية على متلازمة «المفتـرس والطريدة « ، والتي 
تسـلينا بمشـاهد فطرية-بدائيـة تحفـل بغرائـز التناسـل 

والعراك والافتراس !

الاستذكار الكامل    

ومـاذا عـن مصيرنا نحـن العرب ؟ فـي فيلم «الاسـتذكار 
الكامـل» تتحـدث القصـة عـن انتهـاء العالم الحالـي بفضل 
حـرب كيماوية مدمرة تحدث في نهاية هـذا القرن ، ولا تبقى 
الابريطانيا الفيدرالية العظمى ومستعمرة بعيدة ربما تكون 
اسـتراليا  (ولكنه تشـبه بسـكانها وبناءها المعماري المكتظ 
هونـغ كونـغ ! ) تمدهـا بالأيـدي العاملة الرخيصـة والموارد 
الطبيعية ، وحيث  تسافر الجموع يوميا للجزيرة البريطانية 
يعمـل  ضخـم  مصعـد  بواسـطة  هائلـة   بسـرعة  العظمـى 
بالجاذبية الارضية الكاسـحة عبر نفق عميق تحت الأرض ، 
و تعيش بؤسا وفقرا ومللا ومعاناة ، وينحصر عملها بانتاج 
روبوتات «تشـبه البشـر» كبديلـة للقوى العاملة، ويسـعى 
مهووس طاغية للقضاء غلى سـكان المسـتعمرة واستبدالهم 
بالروبوتات الآلية ، ولكن عميل سابق (كولين فاريل) يتمكن 
من اسـترجاع ذاكرته «المتلاعب بها»  ينجح أخيرا مع زوجته 
المخلصـة (كيـت بيكنسـيل) ويستبسـل بتقويـض مخطـط 
الطاغيـة «كوهاجـن « (الممثـل بريـان كرانسـتون ) وتحرير 
المستعمرة من مخططات شريرة وابادة ماحقة  ، وذلك بعد أن 
يواجه الأهوال وينتصر على الطاغية ، مستفيدا من القدرات 
الكامنـة المزروعة والتأهيـل المتميز ،محققـا الانتصار لحركة 
المقاومـة السـرية...اذن في المسـتقبل المنظور  سـيبقى عالمنا 
بائسـا وعنصريـا وعدوانيا ما لـم تنهض الشـعوب النائمة 
المضهدة من غيبوبتها وسباتها الطويل ، ولن يكون الانسان 
الجديـد عطوفا –رحيما كما قد نتوهم  ، بل سـيمارس فوقية 
وغرورا واستعلاء نادرا بحق الآخرين المساكين ، ولن يتردد 
في سـحقهم اذا شـعر بامكانية الاسـتغناء عنهم ، وسـيكون 
من السـهل حينئـذ التلاعب بالذاكرة البشـرية واسـتبدالها 
! ...وبالرغـم مـن التقدم المذهل الذي نشـاهده في الشـريط 
وخاصة في مجال المواصلات والتنقل والاتصلات والتلاعب 
البيولوجـي بالذاكـرة والعقـل البشـري ، الا ان سـلوكيا ت 
البشر تغلب عليها غرائز التفوق والغدر والعدوان والجنس 
: وعلى سـبيل الطرافة فالهاتف الخلوي قد يتحول لشريحة 
سـيليكونية تزرع داخل اليد حسب الطلب وطبيعة الوظيفة 
، وتعتمـد السـيارات الطائرة تحت ضغط شـافط هائل على 
ارتفاعات شـاهقة كوسيلة للتنقل السـريع ، وتخضع بعض 
العاهرات للعبـث جينيا باثدائهن لاظهار ثـدي ثالث اضافي 
لزيـادة المتعة والتسـعيرة ! والغريب ان مخـرج الفيلم «لين 
وايسمان»  قد استعرض في تحفته الخيالية معظم الأجناس 
البشـرية من افارقة وصينيين واوربيين ولاتينيين الا العرب 
اللذيـن لم يظهـر أحدا منهم ! كمـا يبدو أنه تمكـن بنجاح من 
خلط الخيال العلمي المتقن بالبعد السياسـي المجازي ، حيث 
فصل ووزع وخلط شعوب الغرب والشرق ما بين «الفيدرالية 
البريطانيـة المتحـدة « ومـا يسـمى «المسـتعمرة « ، وأسـقط 

مفهوما «طبقيا- قديما» على نمط الصراع المتوقع .    

ارث بورن    

أما في فيلم «ارث بورن « فتظهر شراسة «الانسان الجديد» 
(الغيـر مسـبوقة ) عنمـا يأمـر مديـر المخابـرات الأمريكيـة 
بتصفية كل العاملين في مشـروع أبحاث كيماوية متقدم عند 
ذيوع تفاصيل المشـروع للعلن ، ومضحيا بحياتهم بلا رحمة 
وتقديـر لتضحياتهـم ، حيث يسـعى المخـرج البـارع «توني 
جيلروي» لتطوير السلسلة الجاسوسية الشهيرة والارتقاء 
بها لمستوى جديد من الخيال العلمي الممكن والمتوقع : فأرون 
( الممثـل جيرمـي رينـر ) يعمـل عضوا فـي فريق مـن النخبة 
، اللذيـن تم تعزيـز قدراتهـم العقليـة والفيزيائية بواسـطة 
اقـراص كيماويـة  خاصة ، وعندمـا يذهب لألاسـكا في مهمة 
تدريبيـة خارقـة ، فهـو يتمكـن من النجـاة من عـدة مخاطر 
كالغـوص فـي المـاء المتجمـد لتحديـد واخـراج هـدف معين 
،وحيـث ينجح بكسـر الرقم القياسـي التسـجيلي السـابق 
بيومـين ،  وعندمـا تنكشـف تفاصيـل المهمـة العلميـة يقـوم 
كولونيـل متقاعـد أريـك بايـر (ادوارد نورتـون ) بالسـعي 
لاصدار أوامر لاغتيال كل أعضاء الفريق البحثي ، ويستخدم 
طائـرة بلا طيار (درون) لتدميـر الكابينة القطبية وقتل أحد 
المسـاعدين ، بينمـا ينجو كـروس باعجوبة هاربـا ، وينجح 
فـي ادخـال «جهـاز الرصـد» لجـوف ذئـب قطبي بعـد عراك 
ضـاري ، وعندما يصيـب الصاروخ الذئب (المسـكين)  يعتقد 
الكولونيـل خاطئا بأنه قد قتل كروس ! كما ينجح الكولونيل 
بأمر من مدير المخابرات في تصفية عدد من العملاء بواسـطة 
تسميمهم بأقراص صفراء خاصة ، ويتكمن بواسطة الايحاء 
وغسـل الدماغ من الايعاز لعالم أبحـاث مهووس لقتل اربعة 
مـن زمـلاءه قبـل الاقـدام علـى الانتحـار ، فيما تنجـح عالمة 
الجينات مارتا شـيرنغ (راشـيل رايز) من النجاة باعجوبة ، 
كما يفشـل العملاء لاحقا من اغتيالها في منزلها ، ويساعدها 
كـروس بالنجاة، طالبا منها أن تقـوده لمعمل انتاج الأقراص 
الكيماوية في مانيلا ،حيث سيستمر وضعه الذهني والعقلي 
بالتردي بدون الأقراص الزرقاء ، ويتمكن باير من رصد أثره 
ويأمر عميلا شرسـا خارقا بقتله ، الا انهما يتمكنا من النجاة 
وتحديد المصدر الفيروسـي للأقراص ، وينجحا بمعجزة من 
الهـروب من ملاحقة الشـرطة  والقاتل الشـرس ( الذي يبدو 
وكأنـه غسـلت دماغه ويعمـل روبوتيـا مثل طائـرة الدرون 
القاتلـة ) ، وهـي الطائـرة « الصيـادة القاتلـة « التي لاحقت 
ومـا زالـت تلاحـق أعضـاء القاعدة بلا هـوادة منذ سـنوات 
(في باكسـتان واليمـن والصومـال ) ! هكذا تتمثـل وتتجلى 
شراسـة أجهـزة الاسـتخبارات لتصل لحـد تصفيـة العلماء 
والعملاء عندما ينكشـف أمر الأبحاث السرية ، والتي تهدف 
لاحـداث تعديـلات جينية وتطويـر عقاقير كيماوية تسـاعد 
الانسـان الحالي لتكوين قـدرات ذهنية وفيزيائيـة خارقة ، 
بغـرض تنفيذ مهمات «شـريرة « لتحقيق المآرب الشـيطانية 
! والسـؤال الوجيـه هنـا : اذا كانوا يفتكـون بعملائهم بهذه 

الطريقة المريعة ، وهم الذين كرسوا حياتهم وجهدهم لخدمة 
هذه المؤسسـات الاسـتخبارية ، فكيف سـيتعاملون اذن مع 

العملاء المحليين والاقليميين الآخرين ؟

ومضة الأمل واشراقة السعادة 

فـي الفيلـم ومضة أمل واشـراقة سـعادة نـادرة تتمثل فيما 
يلـي : فبعـد أن ينجو بطلا الفيلم بمعجزة مـن مطاردات مرعبة 
وخاطفـة للانفـاس ، نراهما وقد تمكنا اخيرا مـن النجاة وركبا 
قاربـا فيليبنيا متواضعـا، وفي أجواء ومناظر بحرية سـاحرة 
ومـع اغنية رومانسـية خلابـة صادحـة، وتحيط بهـا الكاميرا 
من كل الزوايا والسـعادة تشـع من عينيهما وبلا «حديث وقبل 
وعنـاق وتصنـع» ، نراهمـا يجلسـان حـول طاولـة متواضعة 
وأمامهمـا ابريق شـاي قديم متهالـك .... وهما يبحـران معا في 
خليـج مانيلا  لجهة غير معلومـة ...  هكذا ينقل لنامخرج الفيلم 
مع مصوره الفذ وبطليه «الرجل والمراة» شعورا كاسحا بالنجاة 

والسعادة والحب قل أن نشاهده في الواقع او السينما ! 

رسالة النخبة العربية المثقفة          

اذا لا امـل لنـا كعـرب ومسـلمين الا بالخـروج مـن نفـق 
التخلـف والتعصـب وظلاميـة التفكير ، والاسـراع باللحاق 
بركـب الحضـارة وسـباق الامم الانتاجـي والـذي اشـبهه 
بسـباق «الاولمبياد» والتنافس على تسـجيل أرقام قياسية ، 
والا سـيكون علينـا ان نواجه  بلا رحمة  «قسـوة وضراوة» 
الانسان الجديد القادم سواء في المنظور القريب وفي العقود 
القريبـة القادمة أو مع نهاية القرن الحالي  ! وربما سـنواجه 
المنقرضـة  الحيوانـات  أو  القديمـة  الطباعـة  آلآت  مصيـر 
والأجنـاس البشـرية المندئـرة  ، وقـد تبـدو نظرتـي للامور 
تشـاؤمية  مـع بعض المبالغـة ، ولكن ألا تكمن رسـالة المثقف 
في قدرته غلى التوقع واسـتنطاق التاريخ ومجريات الأمور 

لصياغة رؤيا المستقبل بنمط طليعي سباق !
فحذار ياعرب وخاصة بعض المثقفين المقيمين  في عواصم 
الغـرب ، واللذيـن تعـودوا على تبنـي نظرات المستشـرقين 
والفسـاد  «بالطغيـان  المنكوبـة  البائسـة  أوطانهـم  تجـاه 
والطائفيـة والجهويـة وفقدان الأمـن والآمان» ، وأنغمسـوا 
بدوامـة التحريض والاصطفاف مع هـذا الطرف او ذاك ،غير 
مكترثين بمصائر أوطانهم ( كوحدة وطنية وككيان ومقدرات 
)، وحيـث يتوقع المـرء منهـم أن يتحلوا بالوطنيـة والجرأة 
والقـدرة علـى استشـراف المسـتقبل ، وأن يحملـوا شـعلة 
التنوير ويشـعلوا «ومضات الوعي» ! وكما قال المفكر الليبي 

ابراهيم الكوني في آخر مقابلة له :
...فالمثقف لا يلعب دور المحرض، بل المثقف مشروع ثقافي 

يجب أن يثبت في عقول الناس لفترة طويلة !
Mmman98@hotmail.com

       

لقطة من فيلم «لندن في عيون امرأة محجبة»

تيسير فهمي

لقطة من فيلم «ارث بورن»
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

«أخونة الإعلام».. وأنا في قبضة الحلاق! 

وارضيات 

■ كنت أسير حرب عند «الحلاق»، وقد علمت وانا في قبضته أن مظاهرة خرجت أمام مبنى التلفزيون 
المصري في الشمس الحارقة تندد بأخونة الإعلام، ولحظتها أطل علينا مفيد فوزي ببرنامجه «حديث 

المدينة»، الذي حصل عليه منحة من الرائد متقاعد صفوت الشريف، فتأكد بظهوره سياسة الاخونة التي 
يتبعها وزير الإعلام الجديد!.

المذيعة التي قيل أنها تزعمت مظاهرة رفض الأخونة، كنا قد سمعنا عن وقف برنامجها بقرار من وزير 
الإعلام، لأنها هاجمت الإخوان، وبعد هذا قرأت أنها ظهرت على الشاشة، دون ان نتمكن من معرفة هل تم 

منعها بالفعل، أم أن ما نشر كان يستهدف تكريس زعامتها في المنطقة؟، وبعض الصحف التي تهتم بأخبار 
القوم يمكن ان تنشر أخباراً من باب الترويج للمذيعين والمذيعات، الأحياء منهم والأموات، كما يحدث مع 

الفنانات وعلى طريقة: أين ترعرعت سيدتي، دون اهتمام بدقة الخبر!.
احدى الصحف زفت الى الأمة بشرى عظيمة تتمثل في أن فضائية «ام بي سي» ستسعين بخالدة الذكر 

منى الشاذلي في تأسيس قناتها الجديدة التي ستهتم بأحوال مصر والتي جاءت لتنافس «الجزيرة مباشر 
مصر»، مع ان القناة الثامنة التي تبث ارسالها من جنوب البلاد بإمكانها ان تنافس الفضائية المذكورة، إن 

تخلي أحد المذيعين بها عن حالة الاندهاش التي تتملكه، فهو عندما يشاهد جاموسة مثلا يندهش، ويظل 
يشرح للمشاهدين طبيعة الجاموسة، وكيف انها بأربعة أرجل، وتدر لبنا، وتأكل من حشائش الأرض، 

وينظر إليها باعتباره من اكتشفها، وفي لحظة الاكتشاف هذه يبدو كما لو كان قد اكتشف طريق رأس 
الرجاء الصالح تواً.

التحاق منى الشاذلي بالفضائية سالفة الذكر ليس خبراً جديداً يستدعي الاحتفاء به في الصحيفة 
الكبرى، فقد أذيع قبل أسابيع، ومنذ ان قيل أنها غادرت «العاشرة مساء» ليحتل وائل الأبرشي موقعها، 
والذي بدأ بخبطة تمثلت في حواره مع الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، ولا نعرف أسباب 
مغادرة الشاذلي لتلفزيون «دريم»، لكن من الملاحظ ان الفتاة غادرتها بعد ان انتهى عمرها الافتراضي، 

فالثورة قد أذلت أقواماً وأعزت آخرين، ولم نعد نقرأ الآن لكاتب كبير وهو يتحدث عن اللحظة الفارقة.. 
لحظة استضافة الإعلامية المخضرمة له.

منى غادرت «دريم» غير مستأنسة لحديث، فقد خرجت من المحطة دون اهتمام يُذكر سواء من القائمين 
على القناة، أو ممن نصبوا لها في السابق مقاماً وأخذوا يطوفون به، ولم يكن خبر رحيلها هو الجديد، 
فالجديد ما قرأناه من أنها لجأت الى واحد من اكبر بيوت الأزياء في باريس لكي يصنع لها ملابس وفق 
احدث خطوط الموضة، لتظهر بها في «ام بي سي»، وقد أصبت وانا اقرأ الخبر بحالة دهشة كبرى، كتلك 
التي تملكت مذيع القناة الثامنة عندما رأى جاموسة لأول وهلة، هو دهش لغرابة ما رأى وأنا لغرابة ما 

قرأت، ذلك بأن «الفرسنة»، على وزن «السعودة» ليست خطوطاً ولكنها بالإضافة الى هذا «عوداً»، ونحن 
نتحدث عن « العود الفرنساوي»، حتى وان لبست صاحبته من «وكالة البلح»، المتخصصة في بيع الملابس 

المستعملة.
قبل أن تأخذ الدهشة مجراها، قرأت في متن الخبر ان مني ولله الحمد تقوم الآن بالتردد على صالات 

الجمانيزم، حتى تنقص وزنها ليكون «عودها» متسقاً مع الملابس الفرنسية التي ستخرج بها لتواجه 
جماهيريها بعد فترة انقطاع، وكأن نقص وزنها لكيلو جرام من شأنه ان يجعل قوامها فرنسياً كما ورد في 

الكتاب، وإلا لكانت شيرين عبد الوهاب حصلت على الجنسية الفرنسية!.
لا بأس فلا زلنا في زمن صحافة: أين ترعرعت سيدتي؟.. وهو السؤال الذي كان يسأله الصحافي في 

الفيلم القديم: «سيدتي الجميلة».

المشاهد كالأطرش
■ لا نعرف ما إذا كانت مذيعة التلفزيون المصري قد منعت بالفعل، أم أنها خافت ان تمنع فأخذت بالاحوط، 

وعلى طريقة «الحقوني» سأنتحر، ولا نعرف ما إذا كان خبر منعها جاء من باب المجاملة لتكريس زعامتها 
في المنطقة، أم أنها منعت وعادت، فما اعرفه أنني استنكرت في مواجهة وزير الإعلام وعلي رءوس الأشهاد 

وقف برنامجها بعد الثورة، ورد الوزير بأن أحداً لم يُمنع في التلفزيون فقد انتهى زمن المنع.
لكن بات من الواضح ان المشاهد صار كالأطرش في الزفة، وقد نشر كثيراً عن وقف يسري فودة عن العمل 

في تلفزيون «اون تي في» وبقرار من صاحبه نجيب ساويرس، وفي الأسبوع الماضي فوجئت به على 
الشاشة وفي حلقة جديدة، فقد عاد، فهل كان في إجازة وأعجبه ما نشر عن منعه لاسيما وانه جاء مقروناً 

بالحديث عن رفضه ة تنفيذ تعليمات «صاحب الدكانة» باستضافة المرشح الرئاسي احمد شفيق، أم ان 
المنع حدث، وجرت المصالحة بين ساويرس وفودة؟.. ومهما يكن فقد كان من الضروري ان يوضع المشاهد 

«في الصورة»، ولو من باب اللياقة.
لا بأس فقد اكتشفت وأنا في قبضة «الحلاق» أن برنامج «حديث المدينة» لا يزال يقدم على احدي محطات 

التلفزيون المصري، على الرغم من ان مقدمه المتحذلق مفيد فوزي ليس مسيحياً فقط، فهو بالإضافة الى 
ذلك من الفلول، الذين تهدمت دولتهم في غمضة عين، وكانوا وكنا نظن ان نظام مبارك قوي، فإذا به كرماد 

اشتدت به الريح في يوم عاصف.
لدينا فلولاً اختفوا وكأنهم لم يكونوا هنا، بمجرد ان سقط النظام البائد، فلم نعد نسمع لهم حساً ولا خبراً، 

ومن مفيد شهاب، الى على الدين هلال، الى احمد كمال، الى مصطفى علوي، وهم من قاموا بالتنظير، 
بحكم التخصص، لمرحلة الفكر الجديد التي بدأت ببزوغ نجم جمال مبارك على المسرح السياسي، فهم من 

المبشرين به، والأخير كان آخر من انتقدتهم هنا من رموز لجنة السياسات بالحزب الحاكم، عندما ظهر 
على شاشات التلفاز يتحدث عن عبقرية الحزب الكبير، الذي تمكن عن جدارة من الفوز بجميع مقاعد 

البرلمان، إلا اللمم، في الانتخابات التي جرت قبيل الثورة، وكان التزوير الفج فيها هو احد أسباب قيامها.
بعض الفلول اختفوا، وبعضهم بقي يلملم أشلاءه المبعثرة ومنهم مفيد فوزي الذي تشعر في كلامه وفي 

كتاباته انه مهزوم من داخله ، لكن هذا لا يمنع من انه يلمز ويغمز، وقد كان في الحلقة التي شاهدتها 
يحاور وزير السياحة.

أنا لست مذيعاً
■ مفيد فوزي لمن لم يعد يتذكر له طريقة خاصة في الحديث وتوجيه الأسئلة: «فأنا لست مذيعاً أنا 

محاوراً»، فهو يتحذلق، ويتفذلق، وذات مرة حاور المأسوف على شبابه حسني مبارك، وفي النهاية سأله 
مفيد:-

- أريد ان أسألك يا أفندم سؤالاً محرجاً؟
ويبدو ان صيغة السؤال كان متفقاً عليها مسبقاً فتعامل معها «الافندم» ببلاهة عرفت منه بالضرورة.

- اسأل يا مفيد
- سؤال محرج يا أفندم!

وعلى طريقة ولا يهمني رد مبارك بعدم اكتراث: اسأل.. فعاد مفيد يطلب منه الأمان لكي يوجه سؤاله 
المحرج!.

أول ما يتبادر الى الذهن ان هذا السؤال المحرج سيكون مثلاً عن قضية التوريث الحساسة، وقد يتجاسر 
ويسأله سؤاله الذي وجهه لوزير داخلية سابق هو زكي بدر وكان رجلا سليط اللسان، ما ان يفتح فمه 

حتى تسيل على لسانه صفائح القاذورات، وقد كان لسانه سبباً في حمل مبارك على إقالته بعد ان نشرت 
جريدة «الشعب» المعارضة ما تفوه به ضد كبار الكتاب وكبار السياسيين في خطاب عام.

أخذ مفيد فوزي شهيقا وزفيرا وتنفس من احشائه، وسأل وزير الداخلية: متى يستقيل زكي بدر؟!.. وكان 
رد فعل الوزير غير متوقعاً فقد اعتدي على المحاور، وطارده داخل الوزارة، وحطم الكاميرات، ولأنه يعمل 

«محاوراً وليس مذيعاً» فقد أوكل الى نفسه من يومها مهمة تبيض وجه وزراء الداخلية، وفي كل عيد 
للشرطة يحاور الوزير ويأخذه على كفوف الراحة، وبطبيعة الحال فقد اجرى الحوار الأخير مع حبيب 

العادلي وزير داخلية مبارك قبل الثورة مباشرة.
بعد ان حصل مفيد فوزي على «الأمان الرئاسي» سأل مبارك السؤال القنبلة: حضرتك .. (وسكت من باب 
الإثارة والتشويق).. يا أفندم (وسكت من باب التشويق والإثارة).. بتلاعب .. (وسكت من باب الإثارة لا 
التشويق).. حفيد حضرتك.. وبعدها اخذ نفساً عميقاً وكأنه ألقى بهم ثقيل كان (كابساً) على أنفاسه ولم 

يتمكن من التخلص منه إلا بعد ان حصل من الرئيس على الأمان.
التمهيد للسؤال، وطريقة إلقائه، والمؤثرات الصوتية، وبراكين الشجن التي صاحبت خروج الكلمات من 

فم مفيد فوزي، كانت تستدعي ان تمتلئ عين مبارك بالدموع، وأن يتحشرج صوته، وان تلمع عيناه، لكن 
الذي حدث ان عينا مفيد فوزي هي التي لمعت، وكان رد مبارك روتينياً: 
- أيوه طبعاً ألاعب حفيدي زي أي جد.. (عبقري من يومه هذا الرجل)!

الرئيس والسياحة
■ كان حديث مفيد فوزي مع وزير السياحة يسير روتينياً، إلا من طريقة «المحاور» في إلقاء الأسئلة على 
نحو يوحي بأنه يخترع الذرة وليس يطرح سؤالا قد يكون بلا قيمة على الرغم من الافتعال الواضح في 

طرحه.
بدا لي مفيد فوزي باهتا.. منكسراً..مهزوماً من داخله، ومع هذا لم ينس ان يمارس عادته في وضع 

السم في ثنايا السطور، فقد انزعج بحسب قوله لان الرئيس محمد مرسي التقى في الأقصر بالسائحين، 
فأكد انحيازه لسياحة الآثار لكنه لم يذهب ليلتقي السائحين على «الشواطئ» وهم بالشورتات.. طبعاً 

والسائحات لكنه لم يقل هذا، وذلك لكي يؤكد الرئيس اهتمامه بسياحة الشواطئ، وأردف: انه لم يذهب 
الى «الجونة» مثلاً ليلتقي بهؤلاء السائحين، ولا نعرف لماذا «الجونة» التي تذكر اسماً في برنامج إعلامي 

وليس في فقرة إعلانية؟!، وللعلم فان «الجونة» مملوكة لواحد من آل ساويرس: نصيف وربما سميح!.
لم اهتم بإجابة الوزير، ولم أشبع غريزة «الحلاق» في الاستماع الى ثرثرته، ويبدو لي أنها من «مقتضيات 

العمل الوظيفي» فكل «الحلاقين» هكذا، وانا لا أمكنهم من ممارسة هوايتهم معي، لأني لا أحب الكلام أو 
الاستماع الى اثنين: الحلاق وطبيب الأسنان، والأخير يحشو فمك بأجهزة الحفر والبناء والتشييد 

ليفرض عليك ان تستمع له دون أن تعلق أو تختلف، أو حتى تتفق.
كان ما يشغلني في هذه اللحظة قدرة الرجل في هذا العمر المتقدم على ان يمارس عادة إطلاق الأسئلة 

الملغمة، فاته انه ليس مطلوباً من الرئيس ان يتحول الى سائح ليزور السائحين في أي مكان ليثبت 
اهتمامه بالسياحة، فمبارك الذي راجت في عهده سياحة العراة، لم نشاهده قد زارهم ليثبت اهتمامه بهم.

ليس على الفلول حرج.

ارض- جو
انه يضع خطة  التلفزيون المصري، فاستقر في يقيني  *استمعت لأحدهم وهو يتحدث عن خطة تطوير 

لحل أزمة المرور بوسط القاهرة، فقد طالب بنقل العاملين به الى مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من 
أكتوبر، كما لو كان بمجرد تغيير «العتبة» سيتحقق النجاح.

المقصود سيفاجئنا بحركة تغييرات كبري داخل ماسبيرو، أتمنى  ان وزير الإعلام صلاح عبد  *يقولون 
ألا ينسى الإطاحة برئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ثروت مكي، وإبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار.

الارتباط مع قطاع  الى أصلها بفك  الأمور  انتظار قرار يعيد  النيل للأخبار في  قناة  * العاملون في 
الأخبار، بعد ان مكن وزير الإعلام الأسبق انس الفقي عبد اللطيف المناوي من الجمع بين الأختين. 

القطاع والقناة.
٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

 

 

اعتبرت جمال سليمان «غول تمثيل»... وتتابع الدراما التركية

حورية فرغلي: مخرجو السينما قدموا صورة مبهرة في الدراما
القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة الشـابة حوريـة فرغلـي انهـا شـعرت 
برهبة مـن مقابلة الفنان جمال سـليمان خاصة في ثاني 
عمل يجمعهما هذا العام بمسلسـل «سـيدنا السيد» الذي 

عرض في شهر رمضان الأخير.
قالت: الفنان جمال سـليمان غول تمثيل وساندني في 

المشاهد التي جمعتنا سوياً.
عن المسلسلات اتي عرضت عليها هذا العام واعتذرت 
عنها قالت حورية: عرض عليَّ مسلسلي «خطوط حمراء» 
بطولة أحمد السـقا، «الهـروب» بطولة كـريم عبدالعزيز 

لكنني أردت التركيز على مسلسل «سيدنا السيد».
أضافـت: لـو عـرض أي عـدد مـن المسلسـلات أمامي 
وبينها «سـيدنا السـيد» كنت سـأختاره لأنه عمل مليء 
بالمشـاعر، والدليل على نجاحي منـاداة الجمهور لي في 
الشـارع باسم زبيدة وهو ما أسـعدني جدا واعتبره دور 

عمري.
عن رأيها فـي دخول مخرجي السـينما للدراما بكثافة 
هـذا العام قـات حورية فرغلي: شـاهدنا عـددا كبيرا من 
مخرجي السـينما للدراما وادخلوا التكنيك الجديد الذي 

وجدناه بالمسلسلات ومنها صورة مبهرة على الشاشة.
حـول الخبـرات التـي اكتسـبتها من المخرجـين الذين 
عملـت معهـم تقـول حوريـة فرغلـي: كل مخرج مدرسـة 
مختلفة بدأت مع المخرج خالد يوسـف وتنوعت خبراتي 
مـع عـدد من المخرجـين مثل عمـرو عرفة وفـي الدراما مع 

جمال عبدالحميد وخالد الحجر.
«سـيدن  بمسلسـلي  العـام  هـذا  لنجاحهـا  بالنسـبة 
السـيد» و»حكايات بنات» هل يتوافـق مع نجاحي العام 

الماضي بمسلسلي «دوران شبرا» و»الشوارع الخلفية».
قالـت حورية: كمـا قلت عندمـا ينادي الجمهـور على 
الممثل باسـم الشـخصية التـي قدمها فهـو يعني نجاحه، 
لكن الأهم عندي هذا العام ان أظهر وسـط نجوم السينما 
الذين شـاركوا في البطولات التليفزيونية هذا العام وأن 

ألفت الأنظار ويتأثر بي الجمهور وهذا ما حدث.
عـن متابعتهـا للدرامـا التركيـة وهـل يقلدونهـا فـي 
حوريـة  قالـت  فيـه  تشـارك  الـذي  «المنتقـم»  مسلسـل 
فرغلي: أتابع الدراما التركية مثل مسلسـل «نور ومهند» 
و»العشـق الممنوع» و»فاطمة» وغيرهـا من أعمال، وأرى 
أن عندنـا درامـا بهـا نفس التفـوق من عناصـر الصورة 
بجانـب اننا نخرج عـن أهم عيوب الدرامـا التركية وهو 

المط والتطويل الممل بها.
أضافت: في مسلسـل «المنتقـم» تقدم عمل من 60 حلقة 
وقـد يـزداد وجذبنـي إليـه المخرج السـوري حـاتم علي 
صاحـب البصمـة الفنية المميـزة وكنت ارغب فـي العمل 
معـه وأعتز بهـذه التجربة التـي أتوقع لهـا التفوق على 

الدراما التركية.
 البعض يرى ابتعادها عن السـينما رغم بداياتها فيها 
واتجاهـا للتليفزيـون وتعلـق علـى ذلك حوريـة فرغلي 
قائلة: مشـواري يسير بشـكل منتظم منذ بداياتي بفيلم 
«كلمني شـكرا» قدت بعده فيلمي «رد فعل» و»كف القمر» 
ولي في العلب فيلم «مصور قتيل» المفروض طرحه بدور 
العرض قريباً، وأجهز حاليا  فيلمين الأول مع النجم كريم 
عبدالعزيـز، والثانـي مـع المخرج حسـين شـوكت، وهذا 
يشـير الى انني اتقدم خطوت ثابتة وقوية على الساحة 

الفنية سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.
لكن مسلسـل «حكايات بنات» لم يحظ بنفس النجاح 
لمسلسل «سـيدنا السـيد» وتعلق حورية قائلة: مسلسل 
«حكايات بنات» بسـيط يتناول 4 صديقات ماذا يتحدثن 
ومـا هو عالمهـن، ولـذا أهتـم بمشـاهدته كثيراً شـريحة 
الشـباب، وجسـدت فيه شـخصية كاميليـا التي تمردت 
فيهـا علـى الأدوار الأخرى التـي قدمتها وغيـرت خلالها 
شخصية المرأة الشعبية التي ظهرت بها في أعمال أخرى 
والجمهور شـاهدني باسـلوب مغاير تماما لبقية أدواري 
وهـذا يهمني كثيـرا ان يعرفه الناس قدرتـي على التنوع 

في الأدوار.
حـول الممثـل الـذي تتمنـى العمل معـه قالـت حورية 

فرغلي:
كنت أمنى الظهور في جيل رشدي أباظة لأشارك أعماله، 

وحاليا أتمنى مشاركة النجم محمود حميدة أحد أعماله.

أكبر مهرجان شعبي عالمي 
في ميونخ بألمانيا يبدأ اليوم

أدباء مصريون يناقشون قضية نقل العمل الأدبي
الى شاشة السينما 

■ ميونـخ - (د ب أ): بدء العـد التنازلي لافتتاح 
أكبر مهرجان شـعبي في العالم والذي يبدأ فعالياته 

في ميونخ بألمانيا اليوم السبت. 
ويفتتح هذا المهرجان الشعبي الكبير بالعديد من 
الفقـرات الجديدة الجذابة، ومـن بينها تمثال ضخم 
للملكـة ماريـا تيريـزا وإقامـة جـولات للأطفـال في 
سـاحة المهرجان الشاسـعة بمدينة ميونخ وقد أتيح 
للأطفال لأول مرة إمكانية التجول في هذه السـاحة 

وفقا لرغباتهم. 

وعـرض ديتر رايتر المدير الجديد لمهرجان أكتوبر 
اليـوم  أودي  كريسـتيان  ميونـخ  عمـدة  بصحبـة 
الخميس هـذه الفقـرات الجديدة بالمهرجـان، وذلك 

قبل يومين من افتتاحه رسميا. 
وقـال أودي «أعلـى أمنياتنـا أن يبقـى المهرجـان 

مهرجانا سلميا». 
وقـال رايتـر الـذي يديـر المهرجان لأول مـرة: «لا 
يصـح أن يقـع مـا يفسـد المهرجـان وآمـل أن يكـون 

الطقس جميلا خلال مدته». 

رومان بولانسكي يقدم زوجته في فيلم جديد 

في الحلقة الأولى من»The Voice» ـ «أحلى صوت» على ام بي سي:
أصوات المغاربة تتألق في المقامات الشرقية والنغمات الغربية

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): يعتزم المخـرج البولندي ـ 
الفرنسي رومان بولانسـكي تقديم زوجته الممثلة الفرنسية 
إيمانويل سـيجنر فـي فيلم جديـد مأخوذ عـن رواية قدمت 
على مسرح برودواي الشهير في نيويورك بعنوان «الزهرة 

في فراء». 
وقال متحدث باسم شركة «ليونسجيت» 
تصريحـات  فـي  السـينمائي  للإنتـاج 
إن  تايمـز»  أنجليـس  «لـوس  لصيحفـة 
بولانسـكي يعتزم بـدء تصويـر الفيلم في 

فرنسا في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
للمؤلـف  السـوداء  الكوميديـا  يذكـر 
بجائـزة  فـازت  إفيـس  ديفيـد  الأمريكـي 

«توني» المسريحة العام الماضي. 
ويكتـب بولانسـكي /79 عامـا/ وإفيس 
سـيناريو الفيلم الجديد الـذي يدور حول 
مخرج مسـرحي يبحث يائسـا عـن ممثلة 
مناسـبة تـؤدي دور البطولـة لمسـرحيته 

الجديدة (الزهرة في فراء). 
يذكر أن بولانسـكي أخرج العام الماضي 
فيلمـا مأخوذا عن مسـرحية بعنـوان «إله 

المذبحة». 
وتدور المسـرحية من تأليف الفرنسـية 
ياسـمينا ريزا حول زوجين فـي نزاع حول 
أطفالهما. وشـارك في الفيلم مجموعة مـن نجوم هوليوود، 
مثـل جـودي فوسـتر وكيت وينسـلت وكريسـتوف فالتس 

وجون رايلي. 

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

بمزيـج مـن المقامات الشـرقية الأصيلـة والنغمـات الغربية 
الاسـتثنائية  الصوتيـة  الخامـات  رحلـة  انطلقـت  الراقيـة، 
الباحثـة عن «فرص ثانيـة» على طريق الاحتـراف والنجومية 
عبـر البرنامـج العالمـي «The Voice» – «أحلـى صوت» على 
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وفـي الحلقـة الأولى، خـاض 12 مشـتركاً منافسـةً قوية في 
مرحلة «الصـوت وبس» لإبـراز مواهبهم وطاقاتهـم بالاعتماد 
حصراً على أدائهم وخاماتهم الصوتية، وذلك بموازاة منافسـةٍ 
أخرى لا تقلّ حماسـةً خاضها «المدربون» النجوم الأربعة كاظم 
الساهر وصابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب وعاصي الحلاني 
فـي محاولات كلٍّ منهـم لإقناع أفضل المشـتركين بالانضمام إلى 

فريقه.

وفـي ختام الحلقة، نجح 9 مشـتركين في إيجاد مكانٍ لهم في 
فـرق «المدربين» الأربعة، فيما خرج 3 أصوات من البرنامج على 
الرغـم مـن ثناء «المدربـين» وتشـديدهم على امتلاكهـم لمواهب 

حقيقية.
وفـي هـذا السـياق، تـوزع المشـتركون المتأهلـون فـي فرق 

المدربين على النحو التالي: 
فريـق صابـر الرباعـي انضم إليـه كل من منى روقاشـي من 
المغـرب ولمياء الزايـدي من المغرب وإياد صفير مـن لبنان. فيما 
انضـم إلـى فريق كاظم السـاهر كل من ربى الخـوري من لبنان 
ووسـام القروي من تونس. وانضم إلـى فريق عاصي الحلاني 
كل مـن أحمـد راجح من مصر وحسـان عمـارة من تونـس. أما 
شـيرين عبـد الوهـاب التي اعتمـدت مبـدأ التريّث فـي اختيار 
مشـتركيها فقد انضم إلى فريقهـا كل من كاثرين غالي من لبنان 

وفريد غنام من المغرب. 

إدارة  أقامـت  أ):  ب  (د   -  ( مصـر   ) الأقصـر   ■
مهرجـان الأقصر للسـينما الأوربية ضمـن فاعليات 
اليـوم الثالـث نـدوة بقصـر ثقافة بهـاء طاهر تحت 
عنوان «تحويل الأعمال الأدبية إلي أعمال سينمائية 
« أدارها المخرج محمد كامل القليوبي بحضور المخرج 

داوود عبد السيد والأديب بهاء طاهر . 
وقـال القليوبـي ، في بدايـة النـدوة إن الموضوع 
يبدو مسـتهلكا ، وأري أن تحويـل رواية أدبية لعمل 
سـينمائي لابـد ان يكـون وراءه هدف ليتـم تقديمه 

كعمل سينمائي . 
بينما قـال الأديب بهاء طاهر إن داود عبد السـيد 
والقليوبي قدما الأعمال الأدبية في أعمال سـينمائية 
رفيعـة ، وان بعـض المؤلفين كانـوا يرفعون دعاوي 
قضائيـة علـي المخرجين لتشـويههم النـص الأدبي ، 
مشيرا الى ان من يقدم العمل يجب أن يكون موهوبا، 
فمثلا كان لإسـماعيل عبد الحافظ تجربة في تحويل 
رواية «خالتي صفيـة والدير» إلى عمل درامي وكان 
لها مـردود هائل في الأقصر وفـى المجتمع الصعيدي 

ومازالوا حتى الان يحبون هذا المسلسل . 
وتحـدث المخـرج داوود عبد السـيد عـن تجربته 
مـع فيلم «الكيـت كات «قائـلا إن الروايـة التي تؤثر 
في لا اسـتطيع أن ارفضها وهـذا يحدث عندما تكون 

الرواية مكتملة. 
وأضـاف عبـد السـيد أن عمليـة تحويـل العمـل 

الأدبي لعمل سينمائي هى خيانة للنص الأدبي ذاته 
، فالعمـل السـينمائي يجـب أن يكـون عمـلا موازيا 
للعمل الأصلـي، و تقييم العمل السـينمائي يجب أن 

يكون على قدرة تأثيره في الجمهور. 
وعلق الناقد طارق الشـناوي بقوله انه يتفق مع 
المخرج داوود عبدالسـيد بأن تحويـل النص الأدبي 

لعمل سينمائي هو افتراس للنص . 
وأضاف أن المخرج مجدى احمد على التزم برواية 
إبراهيم اصلان فى فيلم «عصافير النيل» وكانت من 
أسـوأ ما يكون لانه لم يسـتطع أن يهرب من الرواية 

واقتبس نصوصا كاملة منها. 
وأشـار الشـناوي الي أن الكاتب يوسـف أدريس 
كان ينقـد روايتـه التـي تتحـول لأعمال سـينمائية 
نقدا لاذعا وان سـيناريو فيلم «حادثة شـرف» الذي 
كتبه جعل الفيلم سـيء جـدا لانه كان يتدخل في كل 

التفاصيل. 
وقال الكاتب شريف حتاتة ان الحالة السينمائية 
فـي مصـر حاليـا غير مؤهلـة لتقـديم أعمـال درامية 
وسـينمائية مأخوذة عـن أعمال أدبيـة لان المنتجين 

هم من يتحكمون في نوعية الفيلم . 
وطالبـت الناقدة ماجدة موريـس أن يضع اتحاد 
الكتـاب قواعد ومعاييـر لتحويل النـص الأدبي إلى 
عمـل سـينمائي أو درامـي ولكـن اختلف معهـا بهاء 

طاهر قائلا انه ليس من حق الاتحاد ان يفعل ذلك.

إيمانويل سيجنر ورومان بولانسكي

حورية فرغلي

حورية فرغلي ضيف «زهرة الخليج» 
على قناة أبوظبي الأولى

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تستضيف حلقة هذا الأســبوع من البرنامج المنوع 
زهرة الخليج على قناة أبوظبي الأولى الفنانة المصرية 
حوريــة فرغلي لتناقش فريــق البرنامج في المواضيع 
المختلفــة التــي يطرحونهــا. تعــرض الحلقــة مســاء 
الخميس 20 سبتمبر الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 

20:00 بتوقيت السعودية. 

تناقــش زهرة عرفــات وفريقهــا مــع ضيفتهم في 
موضوع العلاقات الزوجية ما الذي يريده الرجال من 
النساء حيث ستتم اســتضافة الدكتور وضاح حجار 
في هذه الفقرة، وســتكون فقــرة الموضة مع مجموعة 
للمصممة كارولين صيقلي، أما في الرياضة فسنعرف 
كيف أن شغل البيت قد يكون سبباً في الرشاقة. وفي 
فقرة أفلام قصيرة سنشاهد فيلماً للمخرجة كريستي 

وهيبي. 
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مسؤول بالبنك المركزي الامريكي 
يتوقع بقاء الفائدة منخفضة 

لأربع سنوات او أكثر
 

■ ايرنـوود (ميشـيغان) - رويتـرز: قـال نارايانا كوتشـرلاكوتا رئيس 
الاحتياطي الاتحادي في مينابوليس إن البنك المركزي الأمريكي يمكنه إبقاء 
اسـعار الفائدة عند مسـتويات منخفضة لأربعة أعوام أو أكثر للمساعدة في 

خفض معدل البطالة دون ان يؤدي ذلك الي زيادة التضخم.
واضاف كوتشـرلاكوتا أنه ينبغي لمجلـس الاحتياطي الاتحادي أن يتعهد 
بإبقاء أسـعار الفائدة قرب الصفر حتى يهبط معـدل البطالة إلى أقل من 5.5 

بالمئة مادامت توقعات التضخم تحت السيطرة.
ومضـى قائلا «وعد الاحتياطـي الاتحادي أيضا بإبقـاء الفائدة منخفضة 
لوقـت طوبـل بعـد أن يقـوى الانتعـاش الاقتصـادي» مقتبسـا مـن بيـان 
للاحتياطـي الاتحادي الأسـبوع الماضي أعلن فيه حزمة اجـراءات تحفيزية 

إضافية. 
وقـال كوتشـرلاكوتا انـه بالنظر الي مسـار التضخـم على مـدى الاعوام 
الخمسة عشر الماضية فإن التضخم غير المرغوب فيه من غير المرجح أن يظهر 

حتى تتراجع البطالة عن مستوى 5.5 بالمئة.

نفط برنت يجاور الـ111دولارا 
مع تصاعد المخاوف بشأن الامدادات 

■ سـنغافورة - رويترز: ارتفع سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 
مقتربا من 111 دولارا للبرميل يوم الجمعة مواصلا مكاسـبه بعد ان انخفض 
إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة وسط مخاوف 

بشأن الامدادات مع تراجع انتاج بحر الشمال والوضع الأمني في ليبيا. 
وكانـت ليبيـا العضـو في أوبـك وثالث أكبـر منتـج للنفط فـي افريقيا قد 
اسـتأنفت انتاج النفط وزادته بسـرعة بعـد الثورة التـي اندلعت في البلاد 
العـام الماضـي، لكن هجـوم الأسـبوع الماضي علـى القنصليـة الأمريكية في 
بنغـازي أجج المخاوف بشـأن قـدرة الحكومة الجديدة على فرض سـلطتها، 

ومن شأن ذلك تعطيل عودة العاملين الأجانب البطيئة بالفعل للبلاد. 
وارتفـع سـعر برنـت 47 سـنتا إلـى 110.50 دولار للبرميـل فـي السـاعة 
0610 بتوقيـت غرينتـش بعد ان ارتفع إلى 110.75 دولار في وقت سـابق من 
الجلسة. وانخفض برنت إلى 107 دولارات للبرميل يوم الخميس وهو أدنى 
مسـتوياته منذ الثالث من آب/أغسـطس. وارتفع سـعر الخـام الأمريكي 71 

سنتا إلى 93.13 دولارا للبرميل. 

انخفاض صادرات لبنان
 الصناعية ٪33 

■ بيـروت - د ب أ: سـجلت الصادرات الصناعيـة اللبنانية انخفاضا في 
تموز/يوليو بنسـبة 33٪ مقارنةب بنفس الشهر العام الماضي فيما سجلت 
انخفاضا بنسـبة 9.5٪ في الأشـهر السـبعة الأولى من العام الحالي قياسا 

بالفترة نفسها قبل عام. 
وقـال تقرير صادر عـن وزارة الصناعـة اللبنانية وزع اليـوم الجمعة أن 
اجمالـي قيمة الصـادرات الصناعية في تمـوز/ يوليو بلـغ 205 مليون دولار 

مقابل 308 مليونا في الشهر نفسه قبل عام بنسبة تراجع بلغت ٪33. 
وأشـار التقرير إلى أن مجموع قيمة الصـادرات الصناعية اللبنانية خلال 
الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ مليارا و744 مليون دولار مقابل 

مليارا و927 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 
واحتلت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في المرتبة الأولى 
في الصادرات الصناعية اللبنانية، بقيمة بلغت 35 مليون دولار، فيما تصدر 

العراق لائحة الدول المستوردة لهذا المنتج. 
وحلـت منتجات المعـادن العادية المرتبـة الثانية بقيمـة 31 مليون دولار، 

وجاءت تركيا في صدارة الدول المستوردة لهذه المنتجات. 
وجاءت منتجات صناعة الأغذية بقيمة 30 مليون دولار في المرتبة الثالثة 

لتتصدر السعودية قائمة البلدان المستوردة لها. 
وأوضـح التقريـر أن الـدول العربيـة شـكلت فـي تموز/يوليـو السـوق 
الرئيسـية للصادرات الصناعية اللبنانية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 
7ر120 مليون دولار بنسـبة 59٪ من مجموع صادراتها الصناعية، في حين 
احتلـت الدول الافريقيـة غير العربية المرتبة الثانية بنسـبة 13٪ ثم الدول 

الاوروبية في المرتبة الثالثة بنسبة 12٪ من صادراتها. 

وزير اقتصاد روسيا يشير الى احتمال 
فرض قيود على صادراتها من الحبوب 

■ سوتشي/موسـكو - رويترز: يبدو أن وزير الاقتصاد الروسـي قد غير 
تماما موقف موسكو المعارض لفرض قيود على صادرات الحبوب بعد موجة 
جفـاف حادة وحـذر من احتمال فرض قيود إذ ما اسـتمرت الأسـعار المحلية 

في الارتفاع.
وقـال وزيـر الاقتصاد الروسـي اندريه بيلوسـوف يوم الجمعة «مسـألة 
حظر صادرات الحبوب مسـألة تتعلق بالاسـعار المحلية. إننا نشهد مثل هذا 
الاتجـاه فـي الوقت الراهن... ومع هـذا الاتجاه من الـوارد أن تقرر الحكومة 
تقييـد صـادرات الحبوب» وهو مـا يمثل تناقضـا ملحوظا مـع التصريحات 

المتكررة السابقة المعارضة لهذه الخطوة.
وذكر بيلوسـوف أن الأسـعار المحليـة لقمح الطحين الروسـي من الدرجة 
الثالثـة قد ترتفع إلى 9000 روبيـة (290 دولارا) للطن بنهاية العام من 8000 
روبية حاليا. وأضاف أن الحكومة ستناقش صادرات الحبوب في الخريف.

وكانـت روسـيا صدمت أسـواق الحبـوب حينمـا فرضت حظرا لمـدة عام 
علـى صادراتهـا في 2010 بعدما دمر الجفاف محصـول حينها. وبعد أن أهلك 
الجفاف هذا العام نحو ربع محصول الحبوب الروسـي أكد المسؤولون مررا 

أن الحكومة لن تفرض حظرا جديدا.
وكان تجار استطلعت رويترز أراءهم في أغسطس آب توقعوا فرض قيود 

على الصادرات الروسية اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول. 

قبرص قد تترك اليورو إذا شعر
ان شروط الإنقاذ فوق طاقتها 

■ نيقوسـيا - رويتـرز: قال زعيم الحزب الحاكم فـي قبرص يوم الجمعة 
إن بـلاده قد تضطر لبحث الخروج من منطقة اليورو إذا اشـترط المقرضون 

الدوليون اتخاذ إجراءات تقشف شديدة القسوة لمنحها مساعدات مالية.
وأبلـغ انـدروس كيبريانو زعيم حـزب اكيـل الداعم الرئيسـي للحكومة 
اليسـارية التـي يقودها الرئيـس ديميتريس كريسـتوفياس موقـع الأخبار 
الالكترونـي (24 اتـش دوت كـوم دوت سـي واي) أن قبرص قـد تدرس هذا 

الخيار إذا أصبحت غير قادرة على تحمل اجراءات التقشف.
وقـال كيبريانو فـي مقابلة مصورة بثهـا الموقع «إذا أصـر المقرضون على 
إجـراءات قاسـية للغايـة للبقـاء في منطقـة اليـورو فهل ينبغي أن نتمسـك 
بموقفنا ونقول إننا لن نترك منطقة اليورو وإننا سـنبقى مهما كانت قسـوة 
الإجـراءات؟». ويأتي حـزب كيبريانو حاليا بعد حـزب التجمع الديمقراطي 
اليميني في اسـتطلاعات الـرأي. وأصبحت قبرص خامـس دولة في منطقة 
اليـورو تطلب مسـاعدة مالية دولية فـي حزيران/حزيـران عندما احتاجت 
بنوكها الي مساعدة من الدولة لتغطية خسائر ضخمة من تعرضها لليونان. 
وبـدأت قبرص اسـتخدام اليـورو في 2008 بعـد أربعة أعوام مـن انضمامها 
للاتحـاد الأوروبـي. وتتولـى الجزيـرة حاليـا الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 

الاوروبي ومدتها ستة اشهر.

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - داكار/أبوجــا   ■
إعلاميــة محليــة فــي نيجيريــا يــوم الجمعة أن 
الحكومــة النيجيريــة علقت خطة مثيــرة للجدل 
لطــرح أوراق نقدية جديدة ذات فئــات أكبر من 
المطروحة حاليا مع تزايد المخاوف من أن تؤدي 
هــذه الخطــوة إلــى تفشــي التضخم والفســاد 

بصورة أكبر. 
كان البنك المركزي النيجيري  قد خطط لطرح 
ورقــة نقدية جديدة فئة 5000 نيــرا (30 دولارا) 
إلى جانب سلســلة جديدة من العملات المعدنية 

بفئات أعلى. 
مــن ناحيتهــا ذكــرت صحيفــة (نيجيريــان 
تريبيــون) النيجيرية أن ريوبــن أباتي المتحدث 

باسم الحكومة أكد تجميد هذه الخطط. 
ونقلــت الصحيفــة عــن أباتــي القول  إنه تم 
تعليــق خطــة طــرح الأوراق النقديــة الجديــدة 
لاتاحة الوقت أمام البنك المركزي من أجل مزيد 

من الدراسة للموضوع. 
يذكــر أن أعلى ورقــة نقد فــي نيجيريا حاليا 

تبلغ 1000 نيرا (6 دولارات). 
وقــال تولــو أونيجــوي فنــي كمبيوتــر (35 
عاما) فــي اتصال هاتفي معه من مدينة لاغوس 
النيجيريــة إنه فــي حالة طــرح أوراق نقد بقيمة 
أعلــى ســتزيد قيمــة الرشــاوى التــي ندفعهــا 
لمســئولي الحكومــة مــن أجــل الحصــول على 

الخدمات العامة. 

اتفاق بين إيطاليا نيجيريا: تعليق خطة طرح أوراق نقد جديدة 
وكردستان العراق على تطوير 

العلاقات لا سيّما التجارية
■ روما - يو بي اي: إتفقت إيطاليا وإقليم كردستان العراق، يوم الجمعة، 

على تطوير العلاقات الثنائية بشكل فعلي لا سيّما العلاقات التجارية. 
وقالــت وزارة الخارجية الإيطالية فــي بيان إن وزيــر الخارجية الإيطاليا 
جوليو تيرســي التقى في مقر الوزارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، 

مسعود البارزاني، المتواجد في روما لحضور مؤتمر تحالف الديمقراطيين. 
وأضــاف البيــان أن «اللقاء كشــف عن رغبة مشــتركة فــي تطوير فعلي 
للعلاقات التجارية الثنائية القوية أصــلا»، فضلاً عن «التأكيد على الاهتمام 
المتزايــد بالشــركات الإيطاليــة في العــراق الذي تمثــل إيطاليا بالنســبة له 
البلد الأوروبــي الأول من ناحية حجم التبادل الاقتصــادي»، وكذلك «إقليم 
كردســتان الذي تعمل فيه حوالي 30 شــركة إيطالية، فــي ظل التزايد الكبير 

للطلب على المنتجات الإيطالية».
وأشار تيرسي إلى أن «تعزيز الحضور التجاري الإيطالي والقيام بالعديد 
مــن البعثــات التجاريــة، فضلاً عن مشــاركة شــركات كردية فــي المعارض 
والأحــداث التجاريــة والترويجيــة فــي إيطاليا، حظــي بمكانــة متميزة في 
العمل الممتاز الذي أنجزته ممثلية ســفارتنا في أربيــل التي افتتحناها العام 

الماضي».
من جانبه، أعرب بارازاني عن «الشــكر للوزير تيرســي على الأنشطة التي 
يمولها (مكتب) التعاون الإيطالي في إقليم كردســتان، في مجالات الصحة 
والمواقــع الأثرية»، مســلطاً الضوء علــى «النتائج الممتازة التــي تحققت في 
مجــال التعاون بين الجامعات، والتي تم إحرازها فــي أعقاب الإتفاق الموقًع 
أخيراً بين الســفارة الإيطاليــة ووزارة التربية والتعليــم الكردية» في الإقليم 

شمال العراق.

■ سـول - رويتـرز: قـال متحدث 
باسـم اس.كيـه إينوفيجن الشـركة 
الكوريـة  إنرجـي  لأس.كيـه  الأم 
الجنوبيـة يـوم الجمعـة إن اس.كيه 
إنرجي اسـتوردت شـحنة للنفط من 
ايران الأسـبوع الماضي لتنهي توقف 
دام نحو شهرين في اسـتيراد النفط 
مـن الدولة العضـو في أوبك بسـبب 
حظر الاتحاد الأوروبي على التغطية 

التأمينية للخام الايراني.
جـاءت الخطوة بعـد تعليقات من 
مصـادر فـي وزارة الاقتصاد الشـهر 
الماضي أن شـركات التكريـر الكورية 
الجنوبيـة تعتزم اعتبـارا من أيلول/

سبتمبر استئناف الواردات الشهرية 
لنحو سـتة ملايين برميل أو 200 ألف 

برميل يوميا من النفط الايراني.
وزارة  فـي  آخـر  مصـدر  وذكـر 
الاقتصـاد الكوريـة مطلع علـى الأمر 
لكنـه طلب عدم نشـر اسـمه بسـبب 
حساسـية المسـألة أن الشـحنة التي 
تضم مليوني برميـل في طريقها الآن 

إلى سول.
اس.كيـه  أن  المصـدر  وأضـاف 
إنرجـي المملوكـة بالكامـل لاس.كيـه 
إينوفيجن ستستورد مليوني برميل 
أخـرى في ايـران في وقـت لاحق من 
الشـهر، بينمـا ستسـتورد هيونداي 
أويـل بانك وهي شـركة تكرير أخرى 
مليونـي برميـل من طهران الأسـبوع 

الحالي أو المقبل.
وقال يو يونغ مين المتحدث باسـم 

لرويترز لاس.كيه إينوفيجن «حملنا 
شـحنة النفـط الايرانـي فـي بدايـة 
الأسـبوع ومن المقـرر أن تصل بنهاية 
المقبـل».  الشـهر  مسـتهل  أو  الشـهر 
وأضاف «تم نقل الشـحنة باستخدام 
تأمينيـة  وبتغطيـة  ايرانيـة  ناقلـة 
ايرانيـة». لكنـه رفـض الكشـف عن 
تفاصيـل حجـم الشـحنة أو مواعيد 

الشحنات المقبلة.
يعرقـل  أن  المرجـح  غيـر  ومـن 
اسـتئناف الواردات مسـاعي سـول 
لتمديد اعفاء من العقوبات الأمريكية 
أن  إذ  الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
الصـادرات فـي 2012 التي انخفضت 
17 فـي المئة في النصف الأول سـتظل 
أقـل بنسـبة 20 فـي المئـة تقريبـا عن 

مستواها في العام الماضي.
وفي حزيران/يونيـو كانت كوريا 
آسـيوي  مسـتهلك  أول  الجنوبيـة 
رئيسـي للنفـط الايرانـي يعلـن عن 
وقف الواردات بعد أن قالت الحكومة 
إن الشـحنات سـتتوقف اعتبارا من 
الأول مـن يوليو تموز بسـبب الحظر 

الأوروبي على التأمين.
وعرضـت طهـران تقـديم تغطيـة 
دولار  مليـار  إلـى  تصـل  تأمينيـة 
تحمـل  التـي  الايرانيـة  للناقـلات 
النفط لكوريـا الجنوبية إذ أن لايران 
مصلحـة كبيـرة فـي اسـتمرار تدفق 
زبائـن  أربعـة  أكبـر  إلـى  وارداتهـا 
لنفطها وهم كوريا الجنوبية والصين 

والهند واليابان. 

حجم تجارة الصين كوريا الجنوبية تستأنف واردات النفط الايرانية 
مع دول آسيان تجاوز

 362 مليار دولار العام الماضي
■ بكـين - يو بـي اي: أعلـن رئيس 
الـوزراء الصيني، شـي جينبينغ، يوم 
الجمعـة، أن حجـم التجـارة بين بلاده 
مليـارات   7 مـن  ارتفـع  آسـيان  ودول 
دولار فـي بداية فترة التبادل التجاري 
بينهمـا، إلـى أكثـر مـن 362 مليـاراً في 

العام الماضي.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
شـينخوا عـن شـي، قولـه فـي افتتاح 
القمة الـ9 لأعمال الصين ودول آسـيان 
فـي إقليـم غانسـكي الصينـي الذاتـي 
الحكـم، إن «حجم التجـارة بين الصين 
مليـارات   7 مـن  ارتفـع  آسـيان  ودول 
دولار في بدايات التعامل بين الطرفين، 
العـام  فـي  دولار  مليـار   362.8 إلـى 
الماضـي، بعـد أن تخطـى معـدل نمـوه 

السنوي أكثر من ٪20».
وأضاف شـي أن الطرفـين طالما كانا 
ملتزمين بتنمية مفيدة للجانبين، ما أثمر 
نجاحات متنامية في التعاون التجاري 
والاقتصادي بين الجانبين. وأشـار إلى 
أنه منذ إطلاق منطقة التبادل الحر بين 
الصـين ودول آسـيان في العـام 2010، 

أثمـر التعـاون الاقتصـادي والتجاري 
المربح للجانبين تقدماً حيوياً، لافتاً إلى 
أن بلاده كانت الشريك التجاري الأبرز 
لدول آسـيان لـ3 سـنوات متتالية، في 
حـين أصبحـت دول آسـيان الشـريك 

الثالث الأبرز لبلاده.
وقـال شـي إننـا «أكبـر شـركاء من 
التـي  الثنائيـة  الاسـتثمارات  ناحيـة 
تنمو على نحو مطّرد»، مشـيراً إلى أنه 
ومنذ تموز/يوليو الماضي، بلغ مجموع 
الاسـتثمارات بين الجانبـين 100 مليار 
دولار. وأضاف أن بـلاده وفّرت الدعم 
المالـي لدول آسـيان، من خلال إنشـاء 
صندوق التعاون الاستثماري المشترك 
ومن خلال تقديم قروض ميسّـرة لدول 
آسيان، ما ساهم في النمية الاقتصادية 

في هذه الدول.
وأشـار شـي إلى أن الجانبين أنجزا 
بنجاح خطـة عمل خمسـية تهدف إلى 
للشـراكة  المشـترك  الإعـلان  تطبيـق 
الثنائية للسـلام والازدهـار، لافتاً إلى 
أن الفريقـين يتعاونان فـي أكثر من 20 

مجالاً.

مشترو رهون عقارية في استراليا يطالبون
بنك ليمان براذرز الامريكي المنهار بتعويضات 

■ سـيدني - د ب أ: يسـتعد مشـترو رهون عقارية عالية المخاطر في استراليا 
للحصول على تعويضات بعد أن قضت محكمة يوم الجمعة بأن بنك ليمان براذرز 
الأمريكي الاستثماري الفاشل باع لهم أوراقا مالية خسرت معظم قيمتها في الأزمة 

المالية العالمية. 
ورفع أكثر من سـبعين مجلس بلدية وكنيسة ومؤسسة خيرية دعوات قضائية 
علـى فـرع البنك (ليمـان برازرز اسـتراليا) الذي تمـت تصفيتـه الأن زاعمين أنهم 
خدعوا لشـراء مشـتقات مالية مرتبطة برهون عقارية عاليـة المخاطر يطلق عليها 

التزامات دين مضمونة (سي دي أو). 
وقالوا إنهم اشتروها على اعتقاد أن التزامات الدين المضمونة هي أوراق مالية 

استثمارية وأنهم كانوا متأكدين أنهم سيحصلون على أموالهم. 
وتزعـم مجلـس بلديـة وينغكاريبي شـاير فـي جنوب غـرب سـيدني الدعوة 
القضائية التي يمكن أن تجعل مشترين في أماكن أخرى من العالم يرفعون دعاوى 

مشابهة للمطالبة بتعويضات عن خسائر انهيار الرهون عالية المخاطر. 

■ رومــا - اثينــا - بروكســل - وكالات 
الانباء: قال رئيس الوزراء اليوناني انتونيس 
ساماراس يوم الجمعة ان خروج اليونان من 

منطقة اليورو ليس خيارا بل سيكون كارثة.
وأبلغ ساماراس اجتماعا لزعماء للاحزاب 
الديمقراطيــة المســيحية في رومــا «الخروج 
مــن منطقة اليــورو ليــس خيــارا لليونان بل 
انــه كابوس. نحــن لا نعتبره خيــارا.. بل انه 
كارثــة كاملــة. وهو لــن يكون ســهلا لباقي 
شركائنا لانه ما أن تغادر دولة منطقة اليورو 
فإن المضاربين ســيبدأون فــي ضرب الحلقة 
الاضعــف التالية ثــم الحلقة التاليــة». وقال 
ســاماراس ايضا ان اليونان لديها كل الموارد 

اللازمة للتعافي من ازمتها المالية. 
مــن جهته قــال رئيــس الــوزراء الإيطالي 
ماريو مونتــي إنه يريد من أثينــا أن تظل في 
منطقة اليــورو لكنه دعا نظيــره الى مواصلة 
الميزانيــة  لخفــض  الضروريــة  الإجــراءات 

والإصلاحات الإقتصادية. 
وجاء في بيان رســمي عقــب اجتماعه مع 
ســاماراس أن مونتــي «أشــاد بالعمل الذي 
يقــوم به رئيس الوزراء ســاماراس وشــجع 
الحكومــة اليونانية على الاســتمرار في هذا 
الاتجاه وترشــيد المالية العامــة واعتماد كل 

الإصلاحات الضرورية». 
مــن جهة ثانية قــال مصدر بــوزارة المالية 
اليونانيــة يــوم الجمعــة إن أجهــزة مكافحة 
الجرائــم الماليــة فــي البــلاد تجــري حاليــا 

تحقيقــات بشــأن 32 سياســيا يشــتبه فــي 
تورطهم في جرائم فســاد وذلــك في أعقاب 

صدور تقارير تشير إلى تضخم ثرواتهم. 
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته إن التحقيقات تشــمل ساســة حاليين 
وســابقين وعمد مــدن وموظفــين عموميين، 
حيث سيتم مقارنة قيمة حساباتهم المصرفية 
الحالية مع بيانات دخلهم السنوي الرسمي. 
كانــت صحيفــة (كاثيميرينــي) اليوميــة 
في اليونان قد ذكــرت أن لجنة لجنة برلمانية 
ســتفتح ملف هــذه التحقيقات خــلال الأيام 

القليلة المقبلة. 
وجــاء الإعــلان عن هــذه التحقيقــات في 
أعقــاب تعهــد وزارة المالية بمحاربــة التهرب 
الضريبــي الذي يكلف خزانة الدولة مليارات 
اليــورو كإيــرادات مفقودة كل عــام. وأغلب 
المهندســين  مثــل  المهنيــين،  مــن  المتهربــين 

والأطباء والمحامين. 
واضطــرت الحكومــة إلى خفــض الأجور 
ومخصصات التقاعد لمواجهة العجز المتزايد 
في الإيرادات نتيجة الفشــل في فرض نظام 

ضريبي فعال. 
على صعيد آخر قالت المفوضية الأوروبية 
يوم الجمعة إن الدائنين الدوليين ســيأخذون 
فترة راحة لمدة أســبوع من مهمــة مراجعتهم 
الأخيرة لــلاداء الاقتصادي لحكومة اليونان 
فــي خصــم اختــلاف الائتــلاف الحاكم في 
الإنفــاق  خفــض  إجــراءات  بشــأن  البــلاد 

التــي يطالب بهــا المانحون فــي مقابل تقديم 
مساعدات. 

قال متحدث باســم المفوضيــة الاوروبية، 
الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن خبراء 
مما يطلــق عليهــا الترويكا المؤلفة مــن البنك 
المركــزي الأوروبــي والمفوضيــة الأوروبيــة 
أن  المتوقــع  مــن  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 

يغادروا أثينا مطلع الأسبوع. 
كانت الحكومة الائتلافية في أثينا عجزت 
يوم الخميس عن الاتفــاق على أحدث حزمة 
يطالــب  التــي  الإنفــاق  خفــض  لإجــراءات 
بهــا الدائنــون الدوليــون لمواصلــة برنامــج 
الإنقــاذ الذي يبقي البلاد قــادرة على الوفاء 

بالتزاماتها المالية. 
ومــن المقــرر أن يعقــد اجتمــاع جديد بين 
وزيــر الماليــة اليوناني يانيس ســتورناراس 

ومسؤولي الترويكا قبيل مغادرتهم أثينا. 
وفــي أيلول/ســبتمبر من العــام الماضي 
الترويــكا بشــكل مفاجــئ  قطــع مســؤولو 
زيارة بســبب عدم تحقيق الحكومة اليونانية 
تقدمــا كافيا وعادوا فقط بعــد أن أعلنت عن 
تخفيضــات إضافيــة فــي الميزانيــة وزيادة 

الضرائب. 
لكن المفوضية الأوروبية سعت إلى التقليل 
من شــأن التكهنات بانهم ســيفعلون الشيء 
نفســه هذه المــرة. وقــال ســيمون أوكونور 
المتحــدث باســم المفوضيــة «أتفهــم أن هــذا 
(التوقــف) تقــرر لبعــض الوقــت … وليس 

مؤشــرا بــأن هنــاك مشــاكل»، مضيفــا أن 
«المحادثات بناءة». 

وقــال إن الترويــكا لا تــزال تهــدف إلــى 
اســتكمال عملها فــي تشــرين أول/أكتوبر، 
وانه استنادا إلى النتائج سيقرر وزراء مالية 
منطقة اليورو وصندوق النقد في وقت لاحق 
من ذلك الشــهر ما إذا كانوا سيستمرون في 

إقراض اليونان. 
قالــت مصــادر بــوزارة الماليــة اليونانيــة 
إن الحكومــة ومســؤولي الترويــكا توصلوا 
بالفعــل الي اتفاق على كل الأمور باســتثناء 
بندين من إجراءات خفــض الإنفاق المطلوبة 

بقيمة 11.5 مليار يورو (15 مليار دولار). 
وسيأتي حوالي 6.5 مليار يورو من خفض 
الأجور والمعاشــات والإعانات، بينما ســيتم 
توفير 1.1 مليار يورو أخرى من زيادة مزمعة 
لسن التقاعد الذي سيرتفع بمقدار عامين إلى 
67 عامــا.  ومــن المتوقــع أن يأتــي نحو 1.19 
مليــار يورو من عمليات توفيــر عبر إجراءات 
فنية متعددة وافقت عليها الترويكا ما يجعل 
نقطة الخلاف بين الطرفين على نحو ملياري 
يورو تتعلق بإجراء توفير مقترح في مجالات 

الدفاع والصحة والإدارة المحلية. 
وتخشــى الحكومــة اليونانيــة التداعيات 
التــي قد تنجــم تأجيل تقريــر الترويكا حول 
وخفــض  التقشــف  ببرنــاج  العمــل  ســير 

الانفاق.
وقال مسؤول بوزارة المالية اليونانية يوم 

الجمعة إن المفتشين التابعين للترويكا أكدوا 
لليونــان أنهم لــن يؤجلــوا تقريرهــم إلى ما 
بعد الانتخابات الأمريكية التي ســتجرى في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال المســؤول «ننفــي ذلك قطعيــا. هذا 
ليس له علاقة بالواقع... قــادة الفريق الذين 
يجتمعــون بوزيــر الماليــة الآن ينفــون ذلــك 

أيضا».
الأوروبــي  بالاتحــاد  مســؤولون  وقــال 
ودبلوماســيون لرويترز في وقت ســابق إن 
تقريــر الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق النقد 
بشــأن التقــدم الــذي حققتــه اليونــان فــي 
تنفيذ شــروط برنامج الإنقاذ ســيؤجل فيما 
يبــدو إلى ما بعد الانتخابــات الامريكية التي 
ستجرى في السادس من تشرين الثاني لأن 
صانعــي السياســة يريدون تجنــب أي هزة 

للاقتصاد العالمي.
والموعــد المتوقع لصــدور تقريــر الترويكا 
هو خلال تشــرين الاول/اكتوبــر وربما قبل 
اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في الثامن 

من اكتوبر.
وقال مســؤول كبير بالاتحاد الاوروبي 
لرويتــرز «ادارة اوبامــا لا تريــد أي شــيء 
علــى صعيــد الاقتصــاد الكلــي من شــأنه 
أن يهــز الاقتصــاد العالمــي قبل الســادس 
مــن نوفمبر» مضيفــا ان التقارير الســابقة 
للترويكا صدرت ايضا متأخرة عن المواعيد 

التي كانت محددة لها.

ساماراس: خروج اليونان من اليورو ليس خيارا بل سيكون كارثة 

اوراق نقد نيجيرية من مختلف الفئات اعلاها ورقة الألف نيرا

وأضــاف أن الضغــوط من المواطــن من أجل 
زيــادة المبالــغ التي يمكن أن يمنحهــا للأصدقاء 
والأقــارب في المناســبات الخاصة ســتزيد مع 
زيادة قيمة أوراق النقد المتداولة مشــيرا إلى أن 

الورقــة فئة 1000 نيــرا هي حاليــا الأعلى قيمة، 
وبالتالــي فإنه في حالــة طرح ورقــة فئة 5000 
نيــرا ربما يكون على المرأ أن يدفع خمســة أمثال 

ما يدفعه حاليا. 
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أ:  ب  د   - برشـلونة   - مدريـد   ■
واجهت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة 
موجـة احتجاجـات جديـدة اعتراضـا 
علـى سياسـاتها التقشـفية، حيث نظم 
عمال النقل والطلبة والنقابات العمالية 

إضرابا ومسيرات. 
تأتـي  التـي  الإضرابـات  وتسـببت 
أيضـا بسـبب خفـض الأجـور وارتفاع 
أسـعار تعريفـة النقـل والمواصلات في 
اصابة شـبكة مترو الانفاق والحافلات 

في مدريد بالشلل. 
ومن المقرر تنظيم عدد من المسـيرات 
التـي دعـت إليهـا نقابـات عماليـة في 

أنحاء العاصمة. 
مـن ناحيـة أخـرى تسـبب إضـراب 
مفاجـئ قـام به بعـض موظفي السـكة 
شـمال  كاتالونيـا  إقليـم  فـي  الحديـد 
شـرقي البـلاد فـي حـدوث تأخيـر في 

حركة القطارات المحلية. 
وعرقل عشـرات الطلبـة الجامعيين 
المحتجـين والاسـاتذة مراسـم احتفال 
العـام الدراسـي فـي جامعة بلنسـية، 
وفـي مورسـيا، أجبـر احتجـاج مماثل 

المنظمين على إلغاء الحفل. 
تأتـي الاحتجاجـات عقـب إضـراب 
هـذا  سـابق  وقـت  فـي  النقـل  لعمـال 
الأسبوع ومسيرة شـارك فيها عشرات 
الآلاف من المواطنين في العاصمة مدريد 

مطلع الأسبوع. 
ومـع تفاقـم الركـود تكافـح حكومة 
رئيـس الـوزراء ماريانـو راخـوي من 
أجـل خفض عجز الميزانيـة في محاولة 
إنقـاذ  قـروض  حزمـة  طلـب  لتفـادي 

دولية. 
خفـض  إجـراءات  بالفعـل  وتؤثـر 
الميزانية الحكومية على قطاعي الصحة 
والتعليم وكذلك أجور العاملين بالقطاع 
العـام. كما عبـرت المظاهـرات الأخيرة 

عن المعارضة لتحرير قطاع النقل. 
الحكومـة  تكشـف  أن  المقـرر  ومـن 
عـن برنامـج إصـلاح اقتصـادي جديد 
الخميـس المقبـل حيث تقـول التكهنات 
إنه سـيمهد الطريـق أمام طلـب مدريد 
التابعـة  التمويـل  مؤسسـات  تدخـل 

إقليم كتالونيا يلمح الي إمكانية إعلان الاستقلال

اسبانيا تواجه احتجاجات جديدة بشأن خفض الإنفاق 

■ لشبونة - د ب أ: أكد رئيس الوزراء البرتغالي 
بيدرو باسوس كويلو تمسكه بإجراءات التقشف 
الاقتصــادي المقترحــة رغــم تصاعــد المعارضــة 
والانتقادات الشعبية لها، مشيرا إلى أن البرتغال 
لن تســتطيع التراجع عــن اتفاقاتها مــع الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وأضاف كويلو الذي كان يتحدث أمام البرلمان 
البرتغالــي يــوم الجمعــة إن تخلــى لشــبونة عن 
التزاماتهــا الدوليــة يعني غرقها فــي «فقر بدون 
نهايــة» لمــدة 3 عقــود مقبلــة إلى جانــب احتمال 
لجوئها إلى حزمة قــروض إنقاذ جديدة أو حتى 

إلى الانسحاب من منطقة اليورو. 
كانــت حكومــة يمــين الوســط بقيــادة كويلو 
قــد اتفقت مــع صنــدوق النقد الدولــي والاتحاد 

الأوروبــي علــى خفــض الإنفــاق العــام وإجراء 
إصلاحات اقتصادية وخصخصة أصول الدولة 
مقابل الحصول على قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار 

يورو (101 مليار دولار). 
ولكــن إجــراءات التقشــف أدت إلــى تعميــق 
الركود الاقتصــادي وزيادة معــدل البطالة الذي 

تجاوز ٪15 . 
يأتــي ذلــك فيمــا تظاهــر عشــرات الآلاف من 
البرتغاليين مطلع الأسبوع الحالي احتجاجا على 
سياســات التقشــف في الوقت الذي سحب فيه 
حزب المعارضة الرئيسي وهو الحزب الاشتراكي 

مساندته للإجراءات التقشفية. 
قال زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو سيغورو 
إن حزبه ســيصوت ضد ميزانية عام 2013 وهدد 

الحكومــة بإجراء اقتراع بحجــب الثقة عنها، غير 
أنه من المتوقع أن تمــرر الحكومة الميزانية بفضل 

الأغلبية المحافظة في البرلمان. 
إجــراءات تقشــفية  أحــدث حزمــة  وتشــمل 
زيــادة الضرائب على الدخــل والأرباح مع خفض 
مخصصات التقاعد وتوسيع نطاق الخصخصة. 
لكــن الخطوة التي أثــارت غضــب البرتغاليين 
بشــدة كانــت تلــك المتعلقــة بخفض مســاهمات 
أرباب العمل في الضمان الاجتماعي من ٪23.75 
إلى 18٪ بينما رفعت إسهامات العاملين من ٪11 

إلى 18٪ من أجورهم. 
وتحاول الحكومة بهذه الإجراءات خفض عجز 
الميزانية إلى المســتويات التي تم الاتفاق عليها مع 

صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. 

ولــم تقتصر معارضة إجراءات التقشــف على 
المعارضــة الاشــتراكية فقط وإنما شــملت أيضا 
ممثلــي الكنيســة الكاثوليكيــة وأصحــاب العمل 
وحتــى أعضــاء من حــزب ريــس الوزراء نفســه 
حيث يتهمون الحكومة بخنق الاستهلاك وفرض 

تضحيات مفرطة على البرتغاليين. 
ويقول أصحاب العمــل إن الإجراءات أصابت 
الاســتهلاك المحلي بالشلل حيث انخفض الإنفاق 
الاســتهلاكي الخاص بنســبة 5.8٪ خلال العام 
المقبــل بحســب  العــام  الحالــي وبنســبة ٪2.2 
تقديرات الحكومة التي نشرتها صحيفة بابليكو. 
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس البرتغالي أنيبال 
كافاكــو ســيلفا مع مجلــس الدولة وهــو مجلس 

استشاري لمناقشة الموقف. 

رئيس وزراء البرتغال يتحدى الاحتجاجات
■ واشـنطن -  د ب أ: كشـف تقرير لجنة فرعية بمجلس الشعبية ويصر على إجراءات التقشف المقترحة

الشـيوخ الامريكى نشر يوم الخميس عن استخدام شركات 
متعـددة الجنسـيات كبـرى مثـل مايكروسـوفت وهيليوت 
بـاكارد ثغـرات ضريبيـة لتتفادى دفـع مليـارات الدولارات 

كضريبة على الدخل خلال السنوات الثلاث الماضية. 
ويقول التقرير إن الشـركات متعددة الجنسـيات تتهرب 
مـن الضرائـب بتحويـل الأربـاح إلـى مناطق خـارج البلاد 
تفـرض فيها ضرائـب منخفضة وتسـتخدم ثغـرات لتفادي 
فـرض ضرائـب على الدخـل بعد عـودة اموالها مـرة أخرى 
للبـلاد.  ونشـرت اللجنـة الفرعيـة الدائمـة للتحقيقات في 
مقر مجلس الشـيوخ الأمريكي التقرير قبل جلسـة اسـتماع 
الخميـس ويدلـي خلالها ممثلين عن شـركتي ميكروسـوفت 

وهيليوت باكارد بالشهادة. 
اسـتخدمت  مايكروسـوفت  إن  التقريـر  ويقـول 
استراتيجيات لتفادي دفع الضرائب خارج البلاد عن طريق 
فروع لهـا في بورتـو ريكو وأيرلنـدا وسـنغافورة وبرمودا 
لتوفـر ما لا يقل عن 6.5 مليـار دولار من الضرائب الفيدرالية 

علي دخل الشركات. 

وحسـب التقرير فإن شـركة هيليوت باكارد اسـتخدمت 
نظامـاً تكتيكيا مختلفـاً. فقد ابتدعت سلسـلة مـن القروض 
الداخليـة الموسـمية قصيـرة الأجـل وذلك بدعـم واضح من 
المدقق المالي الخاص بها الأمر الذي سمح لها بالحصول علي 
مبالـغ نقدية من خارج البلاد للقيـام بعمليات داخلية وذلك 

بدون أن تدفع ضرائب. 
ولـم يتهـم السـيناتور الديمقراطـي كارل ليفـين، عضـو 
مجلـس الشـيوخ عـن ولايـة ميتشـجان، رئيـس اللجنـة 
الفرعية الدائمـة للتحقيقات، الشـركتين بالتصرف بصورة 
غير قانونية، واكتفى بالقول في مؤتمر صحافي «إن شركات 
أمريكيـة كبـرى تحصـد أرباحـاً متزايدة هنـا ولكنهـا تقوم 
بتحويلها الي الخارج لتتفادى دفع ما يتعين عليها أن تدفعه 

من ضرائب». 
وأضـاف « فـي وقت نواجـه فيه خيـارات صعبـة تتعلق 
فـي  زيـادة  الأمريكيـة  العائـلات  فيـه  وتواجـه  بالموازنـة 
الضرائـب وخفض فـي برامج هامة من التعليـم إلى الرعاية 
الصحيـة وفحص الطعام إلى الدفاع الوطني ..فإن مثل هذه 

الخطط الخارجية تعد غير مقبولة». 

شركات امريكية كبرى تتهرب من الضرائب 

■ نيودلهـي - د ب أ: توقع المراقبون ان تواصل الحكومة 
الهنديـة عملياتهـا كحكومـة أقليـة اعتبارا من يـوم الجمعة 
بعدما انسـحب شريك رئيسي رسـميا من التحالف التقدمي 
المتحد بشأن قرار الحكومة بالسماح بالاستثمار الأجنبي في 

قطاع التجزئة.   
وكانـت قـد جـرت الإشـارة إلى انسـحاب أعضـاء حزب 
مؤتمـر ترينامول منـذ فترة طويلة، رغـم ان النواب تحركوا 
علـى مـدار الأسـبوع الماضـي لمعرفـة إذا كان هنـاك وسـيلة 

لإبقائهم في الائتلاف.   
ولكـن الانسـحاب لـم ينظـر لـه كتهديـد لبقـاء الحكومة 
الائتلافيـة بقيـادة رئيس الـوزراء مانموهان سـينغ، حيث 
قال حزب ساماجوادي الإقليمي بولاية اوتار براديش الذي 
لديـه 22 نائبا في البرلمان إنه سـوف يدعم الائتلاف الحاكم 

بدون الانضمام إليه رسميا. 
وسلم سـتة وزراء من حزب مؤتمر ترينامول، وهو حزب 
إقليمـي فـي غـرب البنغـال، خطابـات اسـتقالة إلى سـينغ 
وخطـاب سـحب التأييـد لحكومتـه إلـى الرئيـس الهنـدي 

براناب موخرجي . 
وقال الوزير السـابق سـوجاتا روي بعـد لقاء موخرجي 

«الرئيـس قبـل خطـاب سـحب التأييـد». واضـاف روي إن 
حزبه لن يطلب أي اختبار للقوة من الحكومة في البرلمان.   

وللحفـاظ على الأغلبية يحتاج التحالـف التقدمي المتحد 
إلى 272 مقعـدا في  مجلس النواب المؤلف من 543 بالبرلمان. 
وخفضـت خطوة حزب مؤتمر ترينامول مقاعد التحالف إلى 
262 مقعدا.  وقال مولايام سـينغ ياداف زعيم سـاماجوادي 
إن حزبه سـوف يسـتمر في دعـم التحالف التقدمـي المتحد 
رغـم عدم كونـه عضـوا بالتحالـف، ورغم معارضتـه لقرار 
الحكومة بالسـماح للشركات الأجنبية بشراء حصص تصل 

إلى 51 بالمئة في أفرع التجزئة المحلية.   
وعارضـت عـدة احـزاب سياسـية قـرار الحكومـة بفتح 
أسـواق التجزئة قائلة إنها سـوف تهدد معيشـة الملايين من 

أصحاب المتاجر الصغيرة.    
وكانت الحكومة قد أعلنت قراراتها في 14 أيلول/سـبتمبر 
الجـاري بالسـماح للاسـتثمار الأجنبي فـي قطاعات تجارة 
التجزئة، والطيران والبث ورفع أسـعار وقود الديزل المدعم 
بشـدة . وقال سـينغ بعدها بيوم إن هذه القرارات ضرورية 
لتعزيـز اقتصـاد متدهور وخفـض العجز وإنعاش مشـاعر 

المستثمرينز

الهند تحت حكومة اقلية بعد انسحابات
 حزبية بسبب تسهيل  قواعد الاستثمار الأجنبي

■ لندن - رويترز: عادت أسعار 
الذهب اليوم الجمعة للارتفاع فوق 
وضعــت  إذ  للأوقيــة  دولارا   1770
البنــوك  اجــراءات  بــان  توقعــات 
النمــو ســتعزز  لتحفيــز  المركزيــة 
الســيولة وترفــع التضخــم وتبقي 
أسعار الفائدة عند أقل مستوياتها 
المعــدن النفيس علــى طريق تحقيق 
مكاســب للأســبوع الخامــس على 

التوالي.
الأســواق  ارتفــاع  عــزز  كمــا 
الذهــب. وعاودت  الأخــرى ســعر 
الأسهم الأمريكية واليورو الصعود 
وتعافى النفط من أدنى مستوياته 

في شهر ونصف الشــهر مع عودة 
المستثمرين للأسواق بعد اجراءات 
التحفيز التي أعلنتها بنوك مركزية 

رئيسية في الآونة الأخيرة.
الســوق  فــي  الذهــب  وارتفــع 
إلــى 1773.44  بالمئــة   0.4 الفوريــة 
فــي  (الأونصــة)  للأوقيــة  دولار 
المعامــلات الصباحيــة فــي لنــدن، 
الأمريكيــة  العقــود  زادت  بينمــا 
الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/
ديســمبر 6.10 دولار إلــى 1776.30 

دولار للأوقية.
وكان بنــك اليابــان أحــدث بنك 
اجــراءات  عــن  يكشــف  مركــزي 

الأســبوع  هــذا  النقــدي  للتيســير 
بعــد أن أعلــن مجلــس الاحتياطي 
الأمريكــي)  (المركــزي  الاتحــادي 
عــن برنامــج كبير لشــراء الأصول 
واعــلان البنــك المركــزي الأوروبي 
عن خطة لشــراء السندات من دول 

منطقة اليورو المثقلة بالديون.
وبين المعــادن النفيســة الأخرى 
زادت الفضــة 0.6 بالمئــة إلى 34.78 
دولار للأوقيــة بينما ارتفع البلاتين 
في الســوق الفوريــة 0.6 بالمئة إلى 

1631.25 دولار للأوقية. 
وارتفع سعر البلاديوم 1.4 بالمئة 

إلى 669.47 دولار للأوقية. 

صعود الذهب لما فوق 1770دولارا 
بعدما عزز التحفيز شهية المستثمرين

ورفـع  الشـركات  ضرائـب  بحصيلـة 
فاتورة إعانات البطالة.

وهـذا أكبـر رقـم يسـجل فـي شـهر 
أغسس منذ بدء تسـجيل البيانات في 
كانـون الثاني/ينايـر 1993 بالرغم من 
أنه جاء أقـل قليلا من توقعات المحللين 
البالغـة 15 مليـار جنيه في اسـتطلاع 

أجرته رويترز.
الماليـة  وزيـر  يواجـه  وربمـا 
البريطاني جورج أوزبـورن اختيارا 
صعبا بين خفض الإنفاق بنسـبة أكبر 
أو التخلـي عـن هـدف خفض نسـبة 
الديـن إلـى النـاتج المحلـي الاجمالي 

بحلول 2015.

■ لندن - رويترز: قدم ميرفن كينغ 
محافـظ بنـك انكلتـرا (المركـزي) يوم 
الخميـس تقييمـا متشـائما للاقتصـاد 
البريطانـي والاقتصـاد العالمي محذرا 
من ان خطر التفكك مـازال يهدد منطقة 

اليورو.
وفـي أول مقابلـة تلفزيونيـة علـى 
الهـواء مباشـرة منذ ان تولـى منصبه 
قبـل أكثر من عشـر سـنوات قـال كينغ 
انه سـيمر وقـت طويـل قبـل ان يعود 
الاقتصـاد الي حالتـه العادية وان اهم 
مهمة لبريطانيا الان هي اصلاح قواعد 
تنظيم البنوك لتقليـل احتمالات تكرار 
الازمـة الماليـة التـي هـزت العالـم فـي 

. 2008
الرابعـة  القنـاة  كينـغ  وأبلـغ 
بالتلفزيـون البريطانـي «بدأنـا نـرى 
انتعـاش..  علـى  قليلـة  علامـات  الان 
لكنه سيكون انتعاشا بطيئا. بعد ازمة 
مصرفية لا يمكن للمرء ان يتوقع عودة 
الي الوضـع العادي واخشـى ان الامر 
واضـاف  طويـلا».  وقتـا  سيسـتغرق 
انه بالنظـر الي هذا الوضـع فانه ربما 
يكون «مقبولا» الان ألا تتمكن الحكومة 
البريطانيـة من الوفـاء بهدفها لخفض 

الدين.

وانزلق الاقتصاد البريطاني اواخر 
العـام الماضـي الـي ثانـي ركـود منـذ 
الازمـة الماليـة ورغـم ان كينـغ ومعظم 
الخبراء الاقتصاديين بالقطاع الخاص 
يتوقعون ان ينمـو الاقتصاد في الربع 
الحالـي إلا انه قـال ان الاحتمالات بعد 
ذلك ستتوقف على العوامل الخارجية. 
واضاف قائلا «اعتقد ان الامر سيعتمد 
بشكل اساسي على ما يحدث في منطقة 

اليورو وايضا في باقي العالم».
السياسـة  صانعـي  ان  وقـال 
«يحاولـون بثبات إبقـاء جميع الدول 
في منطقـة اليورو... لكننـي اعتقد انه 
لا توجـد أي ضمانـات باننـا سـيكون 

بمقدونا عمل ذلك.»
وتعليقـات كينـغ صدى لمـا قاله في 
مؤتمـره الصحافـي السـابق فـي آب/
اغسـطس عندما خفض البنك المركزي 
للعـام  للنمـو  توقعاتـه  البريطانـي 
الحالي. وحذر مجددا من ان «سـحابة 
سـوداء مـن عـدم اليقين» تقـوض ثقة 
قطاع الاعمال فـي بريطانيا والولايات 

المتحدة. 
وبنـك انكلتـرا في منتصـف برنامج 
مدته اربعة اشهر لمشـتريات للسندات 
جنيـه  مليـار   50 بقيمـة  الحكوميـة 

لدعـم  دولار)  مليـار   81) اسـترليني 
الطلب في الاقتصاد البريطاني المتعثر. 
ويتوقـع معظـم الخبـراء الاقتصاديين 
ان المركـزي البريطانـي سـيوافق على 
جولة مشـتريات اخرى بقيمة 50 مليار 
الثاني/نوفمبر  استرليني في تشـرين 
سـترفع القيمـة الاجماليـة لمشـتريات 

الاصول إلي 425 مليار استرليني.
ولم يتطرق كينغ بشـكل مباشر الي 
القرار الذي قد يتخذ في تشرين الثاني 
لكنـه أصر علـى ان برنامج مشـتريات 
الاصـول مازال فعـالا، وان بنك انكلترا 
مسـتويات  علـى  بالحفـاظ  ملتـزم 
منخفضـة للتضخـم الـذي ظـل فـوق 
مسـتواه المسـتهدف البالغ 2 بالمئة منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2009 .
علـى صعيـد آخـر أظهـرت بيانـات 
صـدرت يوم الجمعـة أن عجز الميزانية 
البريطانيـة ارتفـع فـي آب/أغسـطس 
لأعلـى مسـتوياته المسـجلة فـي هـذا 

الشهر.
القطـاع  اقتـراض  صافـي  وارتفـع 
العام باستبعاد تدخلات القطاع المالي 
إلـى 14.410 مليـار جنيـه اسـترليني 
مـن 14.365 مليـار في نفس الشـهر من 
عـام 2011 إذ أضـر الركـود فـي البلاد 

محافظ بنك انكلترا: مشاكل منطقة اليورو 
تهدد التعافي البطيء للاقتصاد البريطاني 

■ ســنغافورة - رويترز: قالت منظمة التجارة العالمية 
يوم الجمعة إن التجارة العالمية ستنمو بنسبة 2.5 في المئة 
فقــط هذا العام ليتراجع النمو بســبب أوروبا إلى أقل من 

نصف متوسطه في العشرين عاما السابقة. 
وبذلــك تعــدل المنظمــة بالخفــض توقعاتها الســابقة 
للنمو في 2012 البالغ 3.7 بالمئة التي أعلنتها في نيســان/

ابريــل. كما توقعت أن تنمو التجارة بنســبه 4.5 بالمئة في 
2013 في تعديل بالخفض من توقعات ســابقة بنمو قدره 
5.6 بالمئــة. وقال باســكال لامي المدير العــام للمنظمة في 
مؤتمر صحافي في سنغافورة «أتوقع أن تكون احتمالات 

الخفض أكبر من احتمالات الزيادة». 
وتســتند بيانات منظمة التجارة العالميــة إلى تقديرات 
لنمــو الاقتصاد العالمــي بمعدل 2.1 بالمئة فــي 2012 و2.4 
بالمئــة فــي 2013 وهــو متوســط تقديــرات اقتصاديــين 

استطلعت اراءهم. 
وقال لامــي الذي ســيترك العام المقبــل منصب رئيس 
المنظمــة التي تضم 157 دولة والتي فشــلت حتى الآن في 

الاتفاق علــى إصلاحات كبيــرة لقواعد التجــارة العالمية 
«السبب الرئيســي وراء تراجع النمو هو بالطبع اوروبا». 
واضاف «نعلــم كذلك ان النمو الأمريكــي أقل من المتوقع 

واليابان ليست في وضع جيد». 
فــي  بالمئــة   1.5 بمعــدل  نمــوا  الآن  المنظمــة  وتتوقــع 
الصــادرات مــن الدول المتقدمــة هذا العام بــدلا من اثنين 
بالمئــة في تقديرات العام الماضي. وتتوقع نمو الصادرات 
من الدول النامية بنسبة 3.5 بالمئة انخفاضا من 5.6 بالمئة 

في التقديرات السابقة. 
وتتوقــع أن يزيــد نمو الصــادرات في الــدول المتقدمة 
لأكثر من مثليه إلى 3.3 بالمئة العام المقبل، وأن يزيد معدل 

نمو صادرات الدول النامية إلى 5.7 بالمئة. 
وقالت المنظمة في بيان إن تقديراتها لعام 2013 تفترض 
أن تكــون الاجــراءات المتخــذة فــي الوقت الراهــن كافية 
للحيلولة دون انهيار اليورو وانه يمكن التوصل إلى اتفاق 
لتحقيق اســتقرار المالية العامــة الأمريكية وتجنب خفض 

الانفاق وزيادة الضرائب في أوائل العام المقبل. 

منظمة التجارة تخفض توقعاتها لنمو 
المبادلات العالمية للنصف بسبب اوروبا

■ رومـا - د ب أ - رويتـرز: قالـت 
الحكومـة الايطاليـة يـوم الخميس إن 
اقتصـاد البلاد سـوف يظـل يعاني من 
الركـود العـام المقبل، وذلـك في الوقت 
الذي عدلت فيه توقعاتها الاقتصادية. 

وفي نيسـان/ابريل الماضي توقعت 
الحكومة المشكلة من تكنوقراط بقيادة 
رئيس الوزراء ماريـو مونتي انكماش 
اجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2 بالمئة 
العام الجاري ونموه بنسـبة 0.5 بالمئة 

عام 2013 . 
وقالـت الحكومـة إن مـن المتوقع ان 
ينخفض اجمالي الناتج المحلي بنسـبة 
2.4 بالمئة عام 2012 وبنسـبة 0.2 بالمئة 

عام 2013 . 
وأضافـت الحكومـة في بيـان جديد 
الاقتصـاد  نمـو  يعـود  ان  يجـب  أنـه 
الموجب بنسـبة 1.1 بالمئة في عام 2014 

و بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2015. 
السـيئةالان  الاخبـار  مـن  والرغـم 
مونتي ظل متفائلا. وصرح للصحافيين 
«يمكننـا ان نـرى الضـوء فـي نهايـة 
النفق» في اشـارة الى التعافي المتوقع 

للاقتصاد في وقت ما العام المقبل. 
اسـتمرار  الـى  التوقعـات  وتشـير 
هبوط المـوارد المالية للحكومة. غير ان 
العجز العام (الهيكلي) لايطاليا يتوقع 
هبوطـه الـى 2.6 فـي المئة مـن اجمالي 
الناتج القومي في عـام 2012 وإلى 1.8 
في عام 2013 مقارنة بتوقعات بنسـبة 
1.7 فـي المئـة و0.5 فـي المئـة كان قد تم 
الاعـلان عنها في شـهر نيسـان/ابريل 

الماضي . 
وكان مـن المتوقـع ان يرتفـع الديـن 
العـام، مـع اسـتبعاد تكلفة اسـهامات 
ايطاليـا فـي صناديق الانقـاذ الخاصة 

بمنطقـة اليـورو، مـن حوالـي 120 في 
المئة من اجمالي الناتج القومي في عام 
2011 إلى 123 في المئة العام الحالي ثم 
سوف يتراجع إلى 119 في المئة في عام 

 .2013
ولكـن مونتـي قـال انـه فـي اطـار 
مايطلـق عليهـا مصطلحـات هيكليـة، 
للركـود  المؤقـت  التأثيـر  تنحيـة  مـع 
ميزانيـة  فـان  جانبـا،  الاقتصـادي 
ايطاليا سـوف تشـهد توازنا كبيرا في 
عام2013، مع احتـرام الالتزامات التي 

تم التعهد مع الاتحاد الاوروبي . 
الاقتصـاد  وزيـر  اكـد  جهتـه  مـن 
الإيطالـى فيتوريـو غريلى مجـددا ان 
السـلطات الايطاليـة ليـس لديهـا اي 
خطـط للمطالبة بمسـاعدات من البنك 
المركـزي الاوروبـي او صناديق الانقاذ 

الخاصة بمنطقة اليورو. 

الحكومة الايطالية تعدل توقعات النمو 
وتعتقد ان فترة الركود ستكون أطول 

لمنطقـة اليورو في سـوق المال لمسـاندة 
السـندات السـيادية لأسـبانيا بهـدف 
خفـض الفائـدة التـي تدفعها أسـبانيا 

لحملة هذه السندات. 
المفوضيـة  باسـم  متحدثـا  ولكـن 
الأوروبيـة نفـى يـوم الجمعـة تقريـرا 
نشـرته صحيفـة (فاينانشـال تايمـز) 
الاقتصادية البريطانية عن أن المفوضية 
الأوروبية كانت علـى اتصال مع مدريد 
من أجل وضع هذه الإصلاحات  بحيث 
تكـون ملبيـة لشـروط منطقـة اليورو 
مـن أجـل التدخل في السـوق لمسـاندة 

السندات الأسبانية. 
المتحـدث  أوكونـور  سـيمون  وقـال 
الشـئون  مفـوض  ريـن  أولـي  باسـم 
الأوروبـي  والاقتصاديـة  النقديـة 
للصحفيـين فـي بروكسـل «المفوضيـة 
بشـكل  الأسـبانية  بالحكومـة  تتصـل 
وثيـق وتتعـاون معها بشـكل فعال في 

الوقـت الـذي تحـاول فيـه (الحكومة) 
إنجـاز برنامـج الإصـلاح.. لكـن هذا لا 
يعنـي أبدا ما نشـرته الصحافـة من أن 
المفوضيـة تتدخـل لتفـرض نمـط معين 

للإصلاح». 
يذكـر أن منطقـة اليـورو قـد وافقت 
بقيمـة  قـروض  تقـديم  علـى  بالفعـل 
دولار)  مليـار   130) يـورو  مليـار   100
للمسـاهمة فـي إعـادة رسـملة البنوك 
المتعثرة في أسـبانيا ولكن مـازال على 
أسبانيا التعامل مع أزمة ارتفاع الفائدة 

على ديونها. 
علـى صعيـد آخـر قـال فرانسيسـك 
هومس المتحدث باسـم اقليـم كتالونيا 
الإقليـم  إن  الجمعـة  يـوم  الأسـباني 
ربمـا يعلـن اسـتقلاله عـن البـلاد بعد 
الانتخابـات الإقليمية المقبلـة، في تحد 
واضـح للحكومـة الوطنيـة. وأضـاف 
هومـس أن المنطقـة الواقعة في شـمال 

غـرب البـلاد اتخذت «طريـق لا عودة» 
باتجاه الاستقلال. 

وقـال إن الآليـات المحتملـة لتحقيق 
الاسـتقلال تشـمل إجـراء اسـتفتاء أو 
إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب البرلمان 
وتابـع  الانتخابـات.  بعـد  الإقليمـي 

«العملية المطروحة لاتحتمل الصبر». 
وكانت مدريد قـد رفضت مجرد منح 
كتالونيا سـلطات مالية أكبر لكتالونيا 
التـي تتمتع بالفعـل بدرجـة كبيرة من 

الحكم الذاتي. 
وأدلـى هومـس بهـذه التصريحات 
بعدمـا رفض رئيس الوزراء الأسـباني 
ماريانـو راخـوي فـي لقـاء مـع رئيس 
يـوم  هـاس  ارتـور  كتالونيـا  وزراء 
ملـف  إدارة  بتولـي  طلبـا  الخميـس 

ضرائبها . 
وأعقـب الاجتمـاع تكهنـات واسـعة 
النطاق بـان ماس قد يدعـو إلى إجراء 

انتخابـات مبكـرة في الخريـف أي قبل 
عامين من الموعد المقرر. 

وحذرت اليسـيا سانشيز كاماتشو، 
عـن  المحافـظ  الشـعب  حـزب  ممثلـة 
كتالونيـا  والذي ينتمي إليـه راخوي، 
إجـراء  إلـى  الدعـوة  أن  مـن  مـاس 
بمثابـة  سـتكون  التـي  الإنتخابـات 
غيـر  تعـد  الاسـتقلال  علـى  تصويـت 

قانونية. 
الاقتصاديـة  الأزمـة  وأججـت 
الأسـبانية الانفصال في المنطقة الغنية 
رسـميا حيث يعتقد الكثير من سـكانها 
البالغ تعدادهم 7.5 مليون نسـمه أنهم 
سـيكونون أفضل حالا بـدون نقل جزء 
المناطـق  إلـى  ضرائبهـم  عائـدات  مـن 

الفقيرة في البلاد. 
مـن  الألآف  مئـات  شـارك  وقـد 
الأشـخاص مؤخـرا في مسـيرة تنادي 

بالاستقلال بدعم من حكومة الإقليم. 

طلبة يعتصمون في احدى قاعات جامعة بلنسية الاسبانية بأول ايام العام الدراسي احتجاجا على خفض النفقات الحكومية على التعليم

الغاز الصخري قد يقلل اعتماد بريطانيا على الواردات
■  لنــدن - رويتــرز: قال معهــد المديرين 
يــوم الجمعــة إنــه يجــب علــى بريطانيا أن 
تبــدأ التنقيب عــن الغاز الصخــري لتقليص 

اعتمادها المتزايد على واردات الغاز.
وأظهر بحــث لرويتــرز هذا الأســبوع أنه 
بــدون تطوير موارد محليــة جديدة من الغاز 
قد ترتفع فاتــورة واردات بريطانيا من الغاز 
الطبيعــي مــن 8.5 مليــار دولار حاليــا إلــى 
أكثــر مــن 11 مليارا بحلــول 2015 مع تراجع 

إمدادات بحر الشمال.
وكانــت بريطانيــا مصــدرا صافيــا للغاز 
حتــى 2004 لكــن تراجعا مطردا فــي الانتاج 
خلال الســنوات القليلة الماضية جعلها أكثر 
اعتمادا علــى الواردات التي تأتــي غالبا من 

النرويج وقطر.
وذكر معهد المديرين في تقرير أن الســبيل 
الوحيد لإبطــال تأثير هذا الاعتمــاد المتزايد 
على الــواردات هــو بــدء التنقيب عــن الغاز 

الصخري في بريطانيا.
وقــال المعهــد «يمكــن أن يعــوض الغــاز 
الصخري تراجع انتاج بحر الشمال ويوقف 
زيــادة واردات الغاز...كما يمكن أن يســاعد 

في كبح ارتفاع أسعار المستهلكين».
وأدت طفرة الغــاز الصخري في الولايات 
المتحــدة إلــى قفــزة هائلة فــي انتــاج الغاز 
الطبيعي ما أدى إلى انهيار الأســعار المحلية 
مع احتمال أن تبــدأ أمريكا في تصدير الغاز 

الطبيعي المسال بحلول 2015.
ويقدر معهد المسح الجيولوجي البريطاني 
أن احتياطيــات بريطانيا من الغاز الصخري 
البــري تصــل إلــى 5.3 تريليون قــدم مكعبة 
(150 مليــار متــر مكعــب) وهــو مــا يكفــي 
الاســتهلاك المحلــي لمــدة عام ونصــف. لكن 
بعض شــركات التنقيب عن الغاز الصخري 
فــي بريطانيا تقدر الاحتياطيــات بنحو 200 

تريليون قدم مكعبة.

مرفين كينغ محافظ بنك انكلترا
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■ لنـدن ـ د ب أ: ربمـا يكـون الوقـت 
التـي  الفـرق  لتحديـد  للغايـة  مبكـرا 
سـتنافس على لقب بطولة مـا بعد مرور 
أربعـة أسـابيع فقـط مـن عمـر الموسـم ، 
ولكـن قـد تسـاعد جولـة مباريـات هـذا 
الأسبوع من مسـابقة الدوري الإنكليزي 
الممتـاز علـى توجيه بعـض الأصابع إلى 
المكان الذي قد يسـتقر فيه كأس البطولة 

في أيار/مايو المقبل. 
المتصـدر   ، تشيلسـي  ويسـتضيف 
حاليـا بفـارق نقطـة واحـدة عـن أقـرب 
، فريـق سـتوك سـيتي علـى  منافسـيه 
السـبت  بريـدج»  «سـتامفورد  ملعـب 
ضمـن منافسـات الأسـبوع الخامس من 

الدوري الإنكليـزي وبعد ثلاثة أيام فقط 
مـن تعادلـه 2/2 أمـام ضيفـه الإيطالـي 
يوفنتوس بعدما كان متقدما بهدفين على 

أرضه. 
وإذا أخفـق تشيلسـي بأي شـكل أمام 
المقدمـة  فـرق  زمـرة  سـتكون   ، سـتوك 
بانتظـاره لانتـزاع القمة يتقدمهـم فريقا 
وآرسـنال  (الرابـع)  سـيتي  مانشسـتر 
(الثالـث) اللذيـن يلتقيان سـويا الأحد. 
فيمـا يحل مانشسـتر يونايتـد (الثاني) 

ضيفا على ليفربول في اليوم نفسه. 
ولاشـك فـي أن الإيطالـي روبرتو دي 
قلقـا  سـيكون  تشيلسـي  مـدرب  ماتيـو 
مـن تعـرض فريقـه للانهيار بعـد تعادل 

يوفنتـوس المحبـط ، ومـازال دي ماتيـو 
بانتظار تعافي لاعبه البرازيلي أوسـكار 
ليـرى كيـف سـيضع تشـكيل الفريق في 

مباراة ستوك. 
وكان الوافـد الجديـد إلى تشيلسـي ، 
أوسكار ، سـجل هدفي الفريق في مباراة 
يوفنتـوس من بينهما التسـديدة المذهلة 
التـي أحـرز بهـا الهـدف الثانـي قبـل أن 
يتعـرض لضربـة قوية فـي كاحله خلال 
المبـاراة نفسـها. ويأمـل دي ماتيـو فـي 
تعافي اللاعب سريعا للاستعانة به أمام 
سـتوك الذي تعادل فـي مبارياته الأربع 
السابقة بالدوري الإنكليزي هذا الموسم. 
وقـال دي ماتيـو معلقا على أوسـكار: 

المنافسة تزداد سخونة بين فرق القمة في الدوري الإنكليزي 

■ لنــدن ـ د ب أ: قال مايكل لاودروب 
المديــر الفنــي لفريــق ســوانزي ســيتي 
الإنكليــزي لكــرة القدم إنه يــرى أن دفع 
الأمــوال لفــرق أخــرى من أجــل تحقيق 

الفوز يعد أمرا مقبولا. 
ونقلت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي.
بي.ســي) عن الدنماركي لاودروب قوله 
إنــه يعــارض تمامــا «التلاعــب بنتائــج 
المباريات» ولكنه أشــار في الوقت نفسه 
إلى أن دفع الأموال لفريق آخر كي يحقق 
الفــوز في مبــاراة ،هو أمر يتجــاوز قليلا 

حدود المكافأة والحافز . 

ولــدى حديثــه فــي مؤتمــر صحفــي 
لمناقشة قضية التلاعب بنتائج المباريات 
، أكد مهاجم المنتخب الدنماركي السابق 
أنــه يجب اقتــلاع جــذور الاحتيــال في 
كــرة القدم.  وقــال لاودروب «قول إنني 
أعــارض ذلك (التلاعــب بالنتائج) مثلما 
أقــول إن اليــوم هو يوم الخميــس ، فهو 
شــيء مؤكــد. وأضــاف «أســوأ قضية 
تلاعــب ســمعت بها هــي التي شــهدتها 
إيطاليــا قبــل أن أنتقــل إلــى هنــاك في 
أوائــل الثمانينيات ، عندما جرى شــراء 
ثلاثة أو أربعــة لاعبين في فريق من أجل 

خسارة مباراة «.  وأوضح «هذا يعني أن 
سبعة أو ثمانية لاعبين في الفريق كانوا 
يلعبون من أجل الفــوز ، بينما كان ثلاثة 

أو أربعة يلعبون من أجل الهزيمة». 
مســألة  إن  قــال  لاودروب  ولكــن 
«الحقائب» كما يطلق عليها في أســبانيا 
، وهي قيام نادي بدفع أموال لنادي آخر 
كي يفوز بمباراة وهو ما يحدث عادة في 

أواخر الموسم ، لا تعد قضية. 
وقال لاودروب «إنها مجرد مكافأة .. 
أن أرى أن التلاعــب بالنتائج هو أن تدفع 

أموال لفريق كي يخسر مباراة «.

«إنـه موهبـة كبيـرة .. فهـو يتمتـع بـكل 
الصفـات المطلوبـة. ولا يجب أن ننسـى 
أنه مازال لاعبا يافعا ولكنه مع ذلك تمكن 
من شـق طريقـه إلى المنتخـب البرازيلي 
الأول رغـم أنه أمـر بالغ الصعوبـة. إننا 

محظوظون بوجوده في فريقنا». 
مانشسـتر  اللقـب  حامـل  ويلتقـي 
سـيتي ، الذي تعرض لهزيمة قاسـية في 
اللحظات الأخيـرة من مباراته أمام ريال 
مدريـد فـي العاصمـة الأسـبانية بهـدف 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو  للاعب 
يوم الثلاثاء الماضي ، مع الواثق آرسنال 
الذي فـاز فـي مباراتـه بـدوري الأبطال 
التي جرت في اليوم نفسـه ولم يتعرض 

لهزيمة واحدة منذ بداية الموسم. 
وكان انتقال المهاجم الهولندي روبين 
فان بيرسـي إلى مانشسـتر يونايتد هذا 
الصيـف أثار مخاوف العديد من جماهير 
آرسـنال علـى فريقهـا ، ولكن الفرنسـي 
آرسـين فينجـر مـدرب الفريـق نجح في 
إبـرام العديـد مـن الصفقـات الشـرائية 
الناجحـة التـي أثبتت أنهـا كفيلة بجعل 
الفريق أحد المرشـحين بقوة لإحراز لقب 

الدوري الإنكليزي هذا الموسم. 
هـم  مـن  «سـنعرف  فينجـر:  وقـال 
المرشـحون للقـب بعـد عشـر مباريـات 
أخـرى .. أعتقـد أننا لدينا فرصـة. ولكن 
هـل تطورنـا جيـدا ، وهـل نحافـظ على 

مستوى أدائنا؟». 
وأضـاف: «أعتقـد أننـا لدينـا فرصـة 
ولكننـي لا أعـرف الآن مـدى قـوة باقـي 
خصومنـا. حيـث أننـا لم نواجـه أي من 

الفرق المرشحة للقب حتى الآن». 
برحلـة  يونايتـد  مانشسـتر  ويقـوم 
حيـث  «آنفيلـد»  ملعـب  إلـى  قصيـرة 

سـيلتقي مـع ليفربـول الذي بدأ الموسـم 
الحالي بهزيمتـين وتعادلين في مبارياته 

الأربع الأولى. 
وكان ليفربول أراح العديد من لاعبيه 
الأساسـيين خـلال رحلته إلى سويسـرا 
ضمن منافسـات الدوري الأوروبي أمس 
الخميـس. بينمـا أضافت عـودة اللاعب 
سـتيفن فليتشـر إلى صفوف مانشسـتر 
يونايتد منتصف هذا الأسبوع بعد غياب 
طويـل الأمـد إلى خيـارات سـير أليكس 

فيرجسون مدرب الفريق. 
مبـاراة  عقـب  فيرجسـون  وقـال 
مانشسـتر التـي فـاز فيها بهـدف نظيف 
علـى منافسـه التركي جالطة سـراي في 
فليتشـر  ابتعـد  «لقـد   : الأبطـال  دوري 
عـن الملاعـب لفتـرة طويلـة وأعتقـد أن 
الجماهير تتفهـم جيدا الفترات العصيبة 

التي مر بها اللاعب». 
وأضـاف: «لقـد سـعدت بعودتـه. لم 
يقـدم مسـتوى رائعا فـي المبـاراة ولكن 
أداءه لـم يكـن سـيئا. بالنظـر إلـى أنهـا 
كانت مباراته الأولى في عشـرة أشـهر ، 

أعتقد أنه قدم نفسه بشكل جيد». 
ويأمل فريق القاع ساوثمبتون ، الذي 
خسـر مبارياته الأربع السابقة واهتزت 
شـباكه 14 مرة خلالها ، في تحقيق فوزه 
الأول بالموسـم عندما يستضيف أستون 
فيـلا غدا.  وفـي باقي مباريات الأسـبوع 
يلتقـي سوانسـي سـيتي مـع إيفرتـون 
وويسـت برومويتش ألبيون مع ريدينج 
وويسـتهام مـع سـندرلاند وويجـان مع 

فولهام غدا. 
بينما يلتقي نيوكاسـل مع نورويتش 
سيتي وتوتنهام مع كوينز بارك رينجرز 

الأحد. 

■ برلـين ـ د ب أ: اسـتهلت فـرق ليفربـول 
الإنجليزي وأتليتكو مدريد الأسباني ونابولي 
الإيطالي مشوارها في دور المجموعات لبطولة 

الدوري الأوروبي لكرة القدم بتحقيق الفوز. 
وفـاز أتلتيكو علـى ملعب هابويـل تل أبيب 
الاسرائيلي بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز نابولي 
على ضيفه ايك سولنا السويدي بأربعة أهداف 

نظيفة . 
و فاز ليفربول بصعوبـة بالغة على مضيفه 
يـانج بويـز السويسـري 3/5 فيما سـقط إنتر 
ميـلان الإيطالي في فخ التعادل على ملعبه 2/2 

مع روبن كازان الروسي. 
وتعـادل نيوكاسـل الإنكليـزي مـع مضيفه 
مارتيمو البرتغالي سلبيا وتوتنهام مع لاتسيو 

بدون أهداف أيضا. 
كماتعـادل اودينيـزي الإيطالـي على ملعبه 
مـع انجـي الروسـي بهـدف لمثلـه كمـا خسـر 
دِنيبـرو  ملعـب  علـى  الهولنـدي  ايندهوفـن 
دِنيبروبيتروفسكي صفر/2 فيما سحق بوردو 
الفرنسي ضيفه كلوب بروج البلجيكي بأربعة 
أهداف نظيفة وتعادل فناربخشـة التركي على 

ضيفه مرسيليا الفرنسي بهدفين لمثلهما. 
وفـي مباريـات أخـرى تعادل شـتوتجارت 
الألماني مـع سـتيوا بوخارسـت الروماني 2/2 

مـع  مونشـنجلادباخ  بوروسـيا  تعـادل  كمـا 
مضيفه ايـل ليماسـول القبرصي سـلبيا بينما 
تغلـب فكتوريـا بلـزن التشـيكي علـى ضيفـه 
اكاديميكا كويمبرا البرتغالي 1/3 وفاز اف سي 
كوبنهاجـن الدنماركي على مولـده النرويجي 

 .1/2
وفـي نابولـي ، نجـح أصحـاب الأرض فـي 
إنهـاء الشـوط الأول متقدمين بهدفـين نظيفين 
حملا توقيع المهاجم التشـيلي الدولي ادواردو 

فارجاس في الدقيقتين السادسة و45. 
وتقمـص فارجاس دور البطولة بتسـجيله 
ثالـث أهدافـه فـي الدقيقـة 69 قبـل أن يختتـم 
بليريم دزياميلي التسجيل في الدقيقة الأخيرة 
المجموعـة  فـي  مبهـرا  فـوزا  نابولـي  ليحقـق 

السادسة. 
دِنيبـرو  تمكـن  ذاتهـا  المجموعـة  وفـي 
الهزيمـة  الحـاق  مـن  دِنيبروبيتروفسـكي 
ماتيـوس  توقيـع  حمـلا  بهدفـين  بايندهوفـن 
لاعـب  هوتشينسـون  واتيبـا  ناسـيمنتو 

إيندهوفن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وحقـق أتليتكـو مدريـد حامـل اللقـب فوزا 
غاليـا علـى حسـاب هابويـل تـل أبيـب ضمن 
المجموعـة الثانيـة، بعدما أنهى الشـوط الأول 
متقدمـا بهدفـين نظيفـين عـن طريـق ماكسـي 

رودريجيـزي ودييجـو كوسـتا فـي الدقيقتين 
37 و40 قبـل أن يختتم راؤول جارسـيا أهداف 

الفريق في الدقيقة 63. 
وفـي المجموعة نفسـها فـاز فيكتوريـا بلزن 
على اكاديميـكا كويمبرا بثلاثة أهـداف لهدف، 
ليستهل الفريق التشيكي مشواره في البطولة 

الأوروبية بفوز مستحق. 
ونجـح فريـق ليفربول فـي تحويـل تأخره 
3/2 حتى الدقيقة 70 إلى فوز مستحق 3/5 على 

يانج بويز في المجموعة الأولى. 
وسـجل يوهانـي اويـالا لاعـب يـانج بويز 
هدفـا عـن طريـق الخطـأ فـي مرمـى فريقه في 
الدقيقة الرابعـة ليمنح ليفربـول التقدم مبكرا 
ولكـن رافاييل نوزولو تمكن من إدراك التعادل 

لأصحاب الأرض في الدقيقة 38. 
وأضـاف أنـدري ويسـدوم الهـدف الثانـي 
لليفربـول فـي الدقيقـة 40 ولكن اويـالا تدارك 
خطـأه وسـجل الهـدف الثاني ليـانج بويز في 
الدقيقة 53 ثم تبعه جونزالو زاراتي بتسـجيل 
الهدف الثالث للفريق السويسـري في الدقيقة 
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ورد سيباسـتيان كواتـس بتسـجيل هدف 
وتبعـه   70 الدقيقـة  فـي  لليفربـول  التعـادل 
الرابـع  الهدفـين  بتسـجيل  شـيلفي  جونجـو 

والخامس للفريق في الدقيقة 76 و88. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها انتزع 
أودينيـزي تعـادلا صعبـا مـن ضيفـه انجـي، 
حيث تقدم الفريق الروسـي بهدف حمل توقيع 
دانيلـي باديلـي لاعـب يوفنتـوس عـن طريق 
الخطـأ في مرمـى فريقه فـي الدقيقـة 45 ولكن 
انطونيـو دي ناتالي خطـف التعادل لأصحاب 

الأرض في الوقت بدل الضائع للمباراة. 
واكتفـى نيوكاسـل بالتعـادل مـع مضيفـه 
نقطتـين  ليهـدر  سـلبيا  البرتغالـي  ماريتيمـو 

غاليتين في المجموعة الرابعة. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها سحق 
بـوردو ضيفـه كلـوب بـروج بأربعـة أهـداف 
نظيفة حملت توقيع لودوفيتش سـاني ويوان 
جوفـران وبيـورن انجيلس (لاعـب كلوج عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه) وجوسي. 
وفي المجموعة الخامسـة انتزع شتوتجارت 
تعـادلا صعبـا مـن ضيفه سـتيوا بوخارسـت 
بهدفـين لمثلهما، حيث تقدم فيداد ايبسـيفيتش 
بهـدف للفريـق الألماني فـي الدقيقة الخامسـة 
ولكن بعد دقيقة واحدة أدرك الكسندرو ماهيتا 

التعادل لستيوا بوخارست. 
لاعـب  روسيسـكو  انـدري  راؤول  وسـجل 
فـي  الخطـأ  طريـق  عـن  هدفـا  شـتوتجارت 

مرمـى فريقـه فـي الدقيقـة 80 ليمنـح سـتيوا 
التقـدم، ولكن قبـل خمس دقائق علـى النهاية 
تمكـن جيـورج نيدرمييـر مـن ادراك التعـادل 

لشتوتجارت. 
وفـي المجموعـة ذاتهـا لـم يجـد كوبنهاجن 
صعوبـة فـي الفوز علـى ضيفه مولـده بهدفين 
لهـدف.  وفي المجموعة الثالثة تعادل مرسـيليا 
بصعوبة مع ضيفه فناربخشـة 2/2 بعد أن كان 
الفريق الفرنسـي متأخرا بهدفين حتى الدقيقة 
83.  وتقـدم فناربخشـة بهدفـين حمـلا توقيـع 
جانيـر اركين واليكس دي سـوزا في الدقيقتين 
28 و57 ولكن مرسـيليا حسـم التعادل بهدفين 
عـن طريـق ماثيـو فالبوينـا وأنـدري أيـو في 

الدقيقتين 83 و90. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل 
بوروسـيا مونشـنجلادباخ سـلبيا مع مضيفه 

ايل ليماسول القبرصي. 
وفي المجموعة السـابعة تعادل سـبورتينج 
لشبونة البرتغالي مع ضيفه بازل السويسري 
سـلبيا بينما فـاز جينك البلجيكـي على ضيفه 
بثلاثـة  المجـري  سزيكيسـفهارفار  فيدوتـون 

اهداف نظيفة. 
وفـي المجموعة الثامنة اسـتهل إنتـر ميلان 
مشـواره فـي البطولـة بالتعـادل مـع ضيفـه 

روبـن كازان 2/2، حيث بادر الفريق الروسـي 
بالتسـجيل في الدقيقة 17 عن طريق الكسـندر 
ريازانتسـيف بينما أدرك ماركو ليفايا التعادل 

لإنتر في الدقيقة 39. 
وقبل سـت دقائق على نهاية المباراة سـجل 
رونـدون الهـدف الثانـي لروبـن كازان.. لكـن 
فـي الوقت بدل الضائع للمبـاراة خطف المدافع 
الياباني الدولي يوتو ناجاتومو هدف التعادل 

لإنتر. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل 
بارتيـزان بلجـراد الصربـي مـع نيفتشـي من 

اذربيجان سلبيا. 
وفي المجموعة التاسـعة فاز ليون الفرنسي 
على ضيفه سبارتا براج التشيكي بهدفين لهدف 
حيـث سـجل بافيتيمبـي جوميز وليسـاندرو 
لوبيـز هدفـي النـادي الفرنسـي بينمـا تكفـل 
لوديسلاف كريسـي بتسـجيل الهدف الوحيد 

لسبارتا براج. 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل 
اتليتـك بيلبـاو الأسـباني مـع ضيفـه هابويل 
إيرونـي كريـات شـمونة الاسـرائيلي بهـدف 

لمثله. 
وبادر ادريان روشـيت بالتسـجيل للفريق 
الضيـف فـي الدقيقـة 14 ثـم تعـادل ماركيـل 

سوسايتا لبيلباو في الدقيقة 40. 
وفـي المجموعـة العاشـرة تعـادل توتنهـام 

الإنكليزي مع ضيفه لاتسيو الإيطالي سلبيا. 
وفي نفس المجموعة، فاز ماريبور السلوفيني 
علـى باناثينايكـوس اليوناني بثلاثـة أهداف 
نظيفـة حملـت توقيع روبـرت بيريتش واجيم 

ابراهيمي وماركوس تافاريز. 
وفـي المجموعـة الحادية عشـر تعـادل باير 
ميتاليسـت  ضيفـه  مـع  الألمانـي  ليفركـوزن 

خاركييف الأوكراني سلبيا. 
روزنبـرج  فـاز  ذاتهـا  المجموعـة  وفـي 
تروندهايم النرويجي على مضيفه رابيد فيينا 

النمساوي 1/2. 
وفـي المجموعـة الثانية عشـر فـاز ليفانتي 
الأسـباني على ضيفه هلسـنبورج السـويدي 
بهدف نظيف حمل توقيع خوان فران جارسيا. 
تفينتـي  تعـادل  المجموعـة  نفـس  وفـي 
الألمانـي  هانوفـر  مـع  الهولنـدي  انشـيخيده 

بهدفين لمثلهما. 
وسجل ثيو يانسـن وناصر الشاذلي هدفي 
تفينتـي بينمـا أحـرز أرتـور سـوبيتش هدفـا 
لاعـب  فيسـخرهوف  بيتـر  وسـجل  لهانوفـر 
تفينتي الهدف الثاني للفريق عن طريق الخطأ 

في مرمى فريقه. 

فوز أتليتكو ونابولي وليفربول وتعادل إنتر ونيوكاسل وتوتنهام بالدوري الاوروبي 

فــوز  كان  هــل  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
ريال مدريــد المذهل على بطــل إنكلترا 
مانشســتر ســيتي 2/3 يــوم الثلاثاء 
الماضي ضمن منافسات دوري أبطال 
أوروبا بدايــة لعودة المارد الأســباني 
إلى عرشــه مــن جديــد أم أنهــا كانت 

مجرد صحوة عابرة؟ 
سيظل هذا الســؤال عالقا في هواء 
مدريــد الخريفــي الأحــد عندمــا يقوم 
ريال مدريد برحلة قصيرة إلى الجنوب 
لمواجهة رايو فاليكانو ضمن منافسات 
الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري 

الأسباني لهذا الموسم. 
وقال مدافع ريــال مدريد بيبي بعد 
ساعات قليلة من فوز فريقه التاريخي 
، عندمــا حول تأخــره 2/1 إلــى الفوز 
2/3 فــي آخر أربع دقائــق من المباراة ، 
على ســيتي: «ســتتغير الأمور من الآن 
فصاعــدا. ســيرى الجميــع الآن فريق 

ريال مدريد مختلف». 

وهذا ما يجب أن يحدث بما أن ريال 
مدريــد أضاع بالفعــل ثماني نقاط في 
مســابقة الدوري الأسباني ، في أسوأ 
بداية له بالبطولة منذ سنوات عديدة ، 
ليحتل المركز 12 بجدول ترتيب الفرق. 
والمذهــل أن رايــو يتقدم علــى ريال 
مدريد بســتة مراكز في جدول الموسم 

برصيد سبع نقاط. 
وقال تيتو الظهير الأيمن لرايو: «إننا 
نلعــب دائما مــن أجل الفــوز ، خاصة 
علــى ملعبنــا. قد نقــدم أداء جيــدا أو 
ســيئا ، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا 

في المباراة». 
وأضاف تيتو: «إننا نتوقع مواجهة 
النســخة الأفضــل مــن ريــال مدريد ، 
النســخة التــي قدمــت أداء رائعا يوم 
الثلاثــاء. صحيــح أنهــم لــم يحققــوا 
بعــد  بالــدوري  المنتظــرة  انطلاقتهــم 
ولكن سرعان ما ســيجد لاعبو الفريق 

التجانس «. 

وأثــار البرتغالــي جوزيــه مورينيو 
يــوم  الدهشــة  مدريــد  ريــال  مــدرب 
الثلاثاء عندما أجلس المدافع المخضرم 
ســيرخيو راموس علــى مقاعد البدلاء 
علــى  وســيكون   ، تشيلســي  أمــام 
مورينيو أن يختــار الآن ما بين العودة 
إلــى رامــوس أو الإبقاء علــى الصاعد 
التشــكيل  ضمــن  فارانــي  رافاييــل 

الأساسي للفريق. 
كمــا ســيقرر مورينيــو مــا إذا كان 
ســيبدأ المباراة بصانعي الألعاب لوكا 
مودريتــش ومســعود أوزيــل ، الــذي 
شارك كلاعب بديل في مباراة الثلاثاء 
ليقلبها رأسا على عقب ، أم اللجوء إلى 
قويي البنيان ســامي خضيرة ومايكل 

إسيان. 
وفي باقي مباريات الأحد بالدوري 
الأســباني يلتقي مايوركا مع بلنســية 
وليفانتي مع ريال سوسيداد وأتلتيكو 
مدريد مع بلــد الوليد وأتلتيك بلباو مع 

ملقــة.  ويعيش ملقــة ، صاحب المركز 
الثانــي بترتيب الــدوري الأســباني ، 
أزهى أيامه حاليا بعد بدايته الناجحة 
ببطولة دوري الأبطال حيث تغلب على 
زينيت ســان بطرســبرج الروســي 3/ 

صفر يوم الثلاثاء الماضي. 
كان  إذا  مــا  بلبــاو  ســيقرر  بينمــا 
الوقت قد حان للدفع بمهاجمه الدولي 
فيرنانــدو يورنتــي ضمــن التشــكيل 
الأساســي للمرة الأولى منذ أن ســعى 
فــي  الفريــق  مــن  للانتقــال  اللاعــب 
أن  ويتوقــع  الماضــي.  آب/أغســطس 
تســتقبل الجماهير يورنتي بصفارات 

الاستهجان وليس بالترحيب الحار. 
وتتجــه الأنظــار الســبت إلــى لقاء 
المتصدر برشلونة مع غرناطة صاحب 

المركز الثالث من القاع. 
ويغيــب عــن هــذه المبــاراة مدافــع 
برشــلونة جيرارد بيكي بعــد إصابته 
في قدمه اليســرى خلال مباراة فريقه 

أمام سبارتاك موسكو بدوري الأبطال 
والتي انتهت بفوز برشلونة 2/3 ، فيما 
يســتمر غياب قائد برشلونة المخضرم 
كارلس بويول والممتد إلى شــهر كامل 

لإصابته في ركبته. 
الوافــد الجديد  وبذلــك سيشــارك 
التشــكيل  ضمــن  ســونج  أليكــس 
الأساســي لبرشــلونة للمــرة الأولــى 
خافييــر  جانــب  إلــى  الموســم  هــذا 

ماسكيرانو. 
كما يحل أوساسونا صاحب المركز 
حاليــا  الأســباني  بالــدوري  الأخيــر 
ضيفا على سرقسطة في مباراة أخرى 
الســبت بينما يستضيف ســلتا فيجو 
فريــق خيتافــي ويلتقــي بيتيــس مع 

إسبانيول. 
الأســبوع  منافســات  وتختتــم 
الخامــس من الــدوري الأســباني يوم 
لا  ديبورتيفــو  بلقــاء  المقبــل  الاثنــين 

كورونا مع اشبيلية. 

ريال مدريد حريص على إثبات تحسن مستواه في رايو 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود :

عاد  محمد أبو تريكة للمشــاركة  فــي تدريبات الأهلي 
لأول مرة مســاء  الخميس ، وحرص علــى تقديم الاعتذار 
لزملائه وجها لوجه وذلك بعدما أصدر بيانا من قبل قدم 
فيه اعتذاره عقب امتناعه عن المشــاركة في مباراة السوبر 

المحلي  أمام إنبي .
وجــدد أبــو تريكــة  اعتــذاره للجهــاز الفنــي وزملائه 
اللاعبــين علــى هامش المران المســائي للفريــق، حيث أكد 
قبل بداية المــران اعتزازه بهم وأنه لم يكــن أبداً يقصد أن 
يسبب لهم أي ضغوط عندما اعتذر عن عدم خوض مباراة 
الســوبر». وقال اللاعب : «تصرفي جاء بدافع شــخصي 

ولم أكن أقصد منه أي إساءة». 
من جانبه، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق: 

«اللاعبون والجهاز الفني تقبلوا اعتذار أبو تريكة، كما أنه 
شارك في التدريبات الجماعية بصورة عادية».

وكان أبــو تريكة يخضــع لتدريبات منفــردة منذ قراره 
بعدم المشــاركة في مباراة الســوبر الذي أدى إلى إيقافه 

شهرين وتغريمه نصف مليون جنيه.
في شــأن محتلف قررت أندية الــدوري المصري الممتاز 
طرح مسابقة الدوري العام للموسم  المقبل في مزاد علني 

لبيع الدوري لأعلى سعر.
وقــال ممدوح عبــاس، رئيس نــادي الزمالــك وعضو 
اللجنة السباعية أنه ســيتم طرح مزاد علني لبيع الدوري 
وسيكون البيع لأعلي سعر، حيث ألغت لجنة أندية القسم 
الأول قرار لجنة البث ببيع الدوري بـ12 مليونا و800 ألف 

جنيه للقناة الخاصة.
وأضاف عباس: «لجنة البث باتحاد الكرة مستمرة في 
الموســم الجديد بتشكيلها الحالي وســيتم تعيين مفوض 

للتعامل مع حقوق رعاية الأندية».

قدم اعتذاره مجددا لزملائه وللجهاز الفني
 بعد الأزمة التي أثارها قبل السوبر 

أبو تريكة يعود لتدريبات الأهلي

حامـل  يسـتعد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
فريـق  لمواجهـة  يوفنتـوس  اللقـب 
كييفـو على ملعبـه بتورينو السـبت 
ضمن منافسـات الأسـبوع الرابع من 
مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم 
بهذا الموسـم ، وذلك بعد عرض مذهل 
اتسم بالمثابرة أمام بطل دوري أبطال 
أوروبا تشيلسي الإنكليزي في بداية 

مشواره بالبطولة الأوروبية. 
إدراك  مـن  يوفنتـوس  وتمكـن 
التعـادل بعـد تخلفـه بهدفين مسـاء 
الأربعـاء الماضـي ليعود إلـى إيطاليا 
ومعه تعادلا ثمينا بنتيجة 2/2 مؤكدا 
على رغبته الطموحة في بطولة سبق 
أن أحـرز لقبها مرتين ولكنه فشـل في 

التأهل لها خلال الموسمين الماضيين. 
وقال قائد الفريـق وحارس مرماه 
مبـاراة  عقـب  بوفـون  جانلويجـي 
تشيلسـي: «قدمنـا مبـاراة رائعة من 
حيـث المسـتوى وأسـلوب اللعـب .. 
والآن علينـا أن نحافـظ علـى ثبـات 
المسـتوى ، فهذا ما يصنـع الفارق بين 

الفريق العادي والفريق القوي». 
ورغم أنه لا يتوقع أن يشكل كييفو 
تهديدا كبيرا على يوفنتوس السـبت 
، فـإن سـرعة وكثافـة الأحـداث فـي 
الموسـم هما ما لا يسمحا بأي نوع من 
التشـتيت خاصـة وأن هنـاك مباراة 

أخرى أكثر صعوبة تنتظر يوفنتوس 
بالـدوري الإيطالـي أمـام فيورنتينا 

منتصف الأسبوع المقبل. 
جانبـه  مـن  فيورنتينـا  وحقـق 
بدايـة جيدة للموسـم بفضل مهاجمه 
المونتنيجري ستيفان يوفيتيتش إلى 
حد كبيـر حيث سـجل أربعـة أهداف 
يتمكـن  وقـد   ، مباريـات  ثـلاث  فـي 
يوفيتيتـش مـن زيـادة رصيـده مـن 
الأهـداف عندمـا يفتتح فريقـه جولة 
مباريات الأسـبوع عصر السبت أمام 
بارما.  ولم تسـفر مهمـة العملاق ايه 
سـي ميـلان فـي دوري الابطـال عـن 
جديد حيث تعادل الفريق سلبيا على 
ملعبه أمام البطل البلجيكي أندرلخت 

يوم الثلاثاء الماضي. 
وبعدما خسـر مرتين علـى أرضه ، 
من أصل ثلاث مباريـات فقط خاضها 
بالدوري الإيطالي هذا الموسم ، كانت 
مباراة الثلاثاء تحمل قدرا من العزاء 
رغـم ذلك للعمـلاق الإيطالـي بما أنه 
تمكن من إنهـاء مبـاراة دون أن تهتز 
شـباكه للمرة الأولـى وإن كان فوزه 
الأول علـى أرضـه بهـذا الموسـم قـد 

تأجل مباراة أخرى. 
وقال ماسـيميليانو أليجري مدرب 
ميـلان: «سـنحاول تسـجيل أهـداف 
أمام أودينيزي (يـوم الأحد) .. علينا 

تحسـين نقاط فنية محددة وبسرعة. 
ولكنني أعتقد أننا نسـير في الطريق 
الصحيح. لقد تحسـننا على المستوى 
الفردي ، ولاشـك في ضرورة تحسين 

الأداء الجماعي». 
ومـع تـردد شـائعات حـول تهديد 
الإقالـة الـذي يواجهـه أليجيـري في 
ميلان ، يرحب المدرب الإيطالي بعودة 
لاعبـه ريـكاردو مونتوليفـو في خط 
الوسـط ولكنـه مازال يفتقـد خدمات 
مهاجميه البرازيليين روبينيو وباتو.  
ولـم يتمكـن أودينيـزي ، الـذي أنهى 
الموسـم الماضـي بالمركـز الثالـث فـي 
الـدوري الإيطالي ، سـوى من حصد 

نقطة واحدة فقط بهذا الموسم. 
العـام  هـذا  أودينيـزي  ويشـارك 
فـي بطولـة الـدوري الأوروبـي بعـد 
خروجـه من الـدور التأهيلي لبطولة 

دوري الأبطال. 
مـع  ونابولـي  لاتسـيو  ويتعـادل 
يوفنتـوس فـي رصيد النقاط نفسـه 
، تسـع نقـاط قبل أن يلتقـي الأول مع 

جنوة والآخر مع كاتانيا الأحد. 
وفـي باقـي مباريات الأحـد يلتقي 
إنتـر ميلان مع سـيينا وسـامبدوريا 
مـع تورينـو وأتالانتـا مـع باليرمـو 
وبولونيـا مع بيسـكارا وكالياري مع 

روما.

مهمة سهلة تنتظر المتصدر يوفنتوس
 بعد بداية أوروبية جيدة 

لاودروب لا يرى مشكلة في دفع
 الأموال للفرق من أجل تحقيق الفوز 

جاراث بيل نجم توتنهام هوتسبر (يمين) ينافس نجم لاتسيو كريستيان ليدسما على الكرةرأوول بوباديلا (يسار) نجم يونج بويز في منافسة على الكرة مع جيمي كاراهير نجم ليفربول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الإنسان المغربي والحرية الجنسيةالإنسان المغربي والحرية الجنسية
■ الإنســان المغربــي يعيش عدة شــخصيات في شــخصية واحدة. لا 
يظهــر أمام المــلأ إلا الشــخصية المرغوب فيهــا وعلى جميع المســتويات. 
وباقي الشــخصيات تنــام داخل عقلــه الباطني ولا تظهــر إلا تحت جنح 
الظلام. حتى يظل مقبولا من الجماعة. لأن الرفض من المجتمع أو الجماعة 
يعتبر عقابا نفســيا قاسيا. ولا يســتطيع أن يتحداه سوى الإنسان المتزن 

روحيا وعقليا.
الحرية الجنسية، تعود إلى الضجة الإعلامية التي خلقت بسبب الرأي 
المخالف. لما نقتحم عالم المســكوت عنه، ننتظر ردة أفعال مغايرة وأحيانا 
عنيفة لكن لا تذهب حتى التحريض على القتل لأننا سنعود إلى حكم الرأي 
الوحيــد والأوحد. وهذا يتنافــى مع العقل الذي وهبه الله للإنســان لكي 
يستخدمه في كل صغيرة وكبيرة. ويتنافى أيضا مع مبادئ الديمقراطية 

التي يرتكز عليها دستور البلاد.

المســكوت عنــه أو الطابو.. مســميات كثيــرة والمعنى واحــد: حذاري 
الاقتراب.. ويخرج هذا المســكوت عنه في شــكل نكث وأســاطير من أجل 

تفريغ شحن الضغط النفسي والعقلي. 
ما عبر عنه الصحافي، الغزيوي، موجود على أرض الواقع وهو حقيقة 
لا يمكــن إنكارهــا. لكن مــا يطلبه الــرأي الآخر هو أن تظل مســتورة تحت 
جنح الظلام. التعبير عن الرأي ومســاءلة المسكوت عنه، ليست دعوة إلى 
الفتن أو التحريض على الفســاد. لأن الإنســان المغربي تعود على تقمص 

الشخصيات ويفضل دائما البقاء مع الجماعة. 
الحرية الجنســية ليســت هي الفوضى. ماذا نســمي إذن الرجل الذي 
يغتصب فتاة ويتزوجهــا رغما عنها حتى يفلت من العقاب، ألا يدخل هذا 
في إطار الحرية الجنســية التي يمنحها المجتمع المتعدد الشــخصيات إلى 
الرجــل تحت حماية القانون؟ لماذا نرفض حقيقة الواقع الذي نعيش فيه؟ 

كل مــن انتقد المجتمع ولامس خباياه التي تراكمت عليها الســنون، ينعت 
بتشويه صورته أو يريد التقرب إلى الغرب. 

الكاتب محمد شــكري، لما كتب الخبز الحافــي، وترجم إلى عدة لغات، 
قيل عنــه بأنه يبحث عــن العالمية عن طريــق حديثه عن الجنــس والواقع 
المغربي الذي عايشــه. أفلام مغربية تنتقد الواقع المغربي بعين سينمائية، 
ترمى بالسهام وتنعت بتخريب قيم المغرب؟ مع أنها تحكي بلغة راقية عن 
مشــاكل لا نرغب السماع عنها أو الحديث عنها ما دامت قائمة تحت جنح 
الظلام. جمعيات نســائية تعمــل على الرفع من القيمة الإنســانية للمرأة، 
تنعــت بالتحريــض على الفســاد.. هل يريــدون أن نظل نمارس سياســة 

النعامة؟ لماذا الخوف من الرأي الآخر؟ بالرأي الآخر تتقدم الشعوب.

أمينة شرادي

■ مُرغمون نحنُ على اسـتذكارِ وحيكَ يا أيهـا النتوءُ البارزُ العصيُّ على المحوِ 
والنسيانِ والإزالة، يا أيتها اللطخةُ المُشينةُ والوصمةُ الخارقةُ لكلّ جُدران العار، 
الوصمـة التـي اختارتْ الإنسـانيّة - وفقـاً لذوقِهـا الثمانينيّ المُـزري - أن تُزيّن 
بها جبينها الكاسِـف الذليل، مُجبرون على اسـتحضار وقائـعٍ ترفضُ المثول أمام 
لحظـات التأمُـل والمُراجعـة، تتمنّعُ علـى الاسـتدعاء والطلب، تـزوغُ في تلافيف 
الحافِظـة العربيـة كزوغـان الآف المحطّـات التي نعانـي ازائها من مُعضلـة إنكارٍ 

وجُحودٍ مزمنين.
 هـل وصـل الخَـوَرُ بالعـربِ مبلغاً صـاروا فيه يرعـدون من مَحض اسـتجلاءٍ 
لِذكـرى مجزرةٍ «صغيـرةٍ» لم تُعمّر كثيراً فـي وعينا المُصاب بفُقـدان ذاكرةٍ حاد؟ 
ام أننـا فقدنا - كشـهودِ عيانٍ على المأسـاة المسـتديمة - حِـسّ الدعابة المُفترض 
وامتنعنـا عن ارسـال نُكاتنا السـمجة يـوم طاشَ الحسـاب وأفلتتْ لُغـة الأرقام 
دتْ مجازرنـا علـى الإحصـاءِ والعَـدْ؟ ام أصبـح مُجـرّد اسـتنطاق المِـدِيّ  وتمـرّ
واسـتجواب الحِراب ونقاش الفؤوسِ التي جنّدلتْ كُل تلكَ الرِقاب الفلسـطينية 
والرَصاص الذي خرّطَش أجساد أطفالهم ونسائهم وشُبّانهم الطريّة جريمةً تَفُتُّ 
في عَضَدِ الوحدة العربيّة وأسـفيناً يشُقًّ التضامن العربيّ؟ هل نحن خائفون من 
حقيقـةٍ تجلبَبَتْ بالخلود وارتوتْ من إكسـيرِ البقاءِ مفادُها أنّ من باشَـر المذبحة 

المروّعة هُم عربٌ أقحاحٌ، ولعلهم يَمَتون بذي نسـبٍ لقحطانَ وعدنانَ والسَـمؤآل 
والغطاريف الاوائل ، وليسوا يهوداً او من سكان المريخ؟

مُشـكلة الـدمِ الفلسـطيني هـي رُخصـهُ البَخـس فـي سـوق الضميـر الدوليّة 
السـوداء وغيـاب إجماعٍ بشـريّ على عُصمتـة وحُرمتـه، نظراً لأنَّ المُسـتفيد من 
سـفكهِ وإراقتهِ كثيرون، ومن التجريد المُخلّ اختصارهـم بربائِبِ الدولة العِبريّة 
او بجيـوشِ يهـوذا، فهـؤلاء مسـتعدّونَ للقتـل بشـكلٍ فطـريٍ ودائـمٍ سَـواءً في 
الأدرياتيكي او الشرق الأوسط، في الاسكا او تُركستان، ثُمّ إنّ القوم وَلَغوا ومنذُ 
غابر العُصور بدمٍ أشـدّ قداسـةٍ من كُل دماء البشر يوم اجترئوا على فتح شرايين 
الأنبياءِ والمُرسـلين بكل صلفٍ ووقاحةٍ ورقصوا مع بَغيِهِم سالومي ووثنييّ روما 
على منظر اضطراب رأس يحيى مُتشـحطاً بِدمِه في طبق الجريمة الكبرى، انتظر 
كُلّ جديـدٍ في عالم التخريب والفِتن والارهاب مـن فئٍة تتبجّحُ بقيادتها لعصابات 
مطـاردةٍ مُختصةٍ بخطـف وتصفية مبعوثي الإله وظلاله فـي الأرض، ومن حيف 
الأيـام علينا أن نُعاصر أحدث موبِقاتهم التي لا يرتضون إلّا أنْ تتخذ طابعاً دولياً 
تدميريـاً شـيطانياً ، الفِلـم المُسـيء لنبي الإسـلام – الرمزيّـة الكُبـرى والأمثولة 
الأعظم في الموروث والوجدان والوعي الإسلامي، بل الإنساني، القديم والمُعاصر 
والمسـتقبلي - ودفعِهِم لمُعتنقي الرسالات السماوية نحو شفا حربٍ دينيةٍ مهولةٍ 

قد لا تُبقي من البشر على الأرض ديّاراً، تماماً كما اختاروا لكل عصرٍ ما يوائمه من 
فِتنٍ ولَبوسٍ وشُبُهات.

 دمويّة اليهود بديهة، وشرحها أغبى من اعادة تفسير الماء بالماء وخرطِ القًتاد، 
لكنّ ما يقُضُّ مضجع المُنصف حقاً هو ذلك الإصرار الذي يكاد لا يجد تبريراً في عقلٍ 
ولا نقلٍ عل نَكأ التغريبة الفلسـطينية وتعميق جُرح التهجيرِ والتشريدِ والنزوحِ 
واسـتلاباتِ الأرض والنفيِ والترحيلِ القسـريّ بفظاعاتِ الاسـتئصالِ والإبادةِ 
والذبـحِ الهمجيّ الأرعن، فالفلسـطينيون، هذا الفصيلُ البشـريّ الذي احتمل كل 
شـائنةٍ وفكرةٍ ساديّة، نُكبِ بتسـلّط المجرمين عليه حيثما حلَّ وارتحل، وطاردتهُ 
فرقُ الموتِ وكتائبِ القتل إيّانَ ولّى شـطرَ وجْهه، ولا تزالُ أحراشُ وأحراجُ جَرَشَ 
تـروي فصولاً مـن مجازر النظام القُطـريّ الأردني خلال أيلولَ الأسـود 1970، ثم 
أمعـنَ الإنعزاليـونَ مـن ذوي اللسـانِ العربـيّ فيه تقتيـلاً وتمثيلاً فـي لبنان من 
بُـرج البراجنـة والميّة وميّة وتـلّ الزعتر وحتى صبرا وشـاتيلا، ناهيـكَ عن ذبح 
الفلسـطينيين علـى الهويـة فـي العراق منـذ 2003 على يـد الظلاميين مـن زبانية 
الميليشـيات الطائفية، وأخيراً وليس آخراً اسـتهدافهم على يد شُبيّحة وجلاوزة 

النظام السوري في مخيماتهم العزلاء.
قِفي صبرا، قِفي شاتيلا، أرجوكما لا تقتحما وِحدتي فُجأة لأنّي عَجزتُ الساعةَ 
عن اسـتحضارِ دمـعٍ يَفي كُل تلـكِ الفاجعة أو رِثـاءٍ أودّعُ بهِ كُلّ اولئـك الراحلين، 
إمنحانيَ هُنيهةً أشـطبُ بها إسـمي العربـي، وملامحي العربيّة، هُنيهةً أكسِـر بها 
سـيفيَ العربيّ وأعقُرُ بها خيليَ العربيّة وأهُدُّ أوتاد خيمتي العربية، هُنيهةً أنتمي 

خلالها إلى اللامُنتمي، لأن كل شيء فيَّ سيُذكركِ بقاتليكِ.
ليث العبدويس

كي لا تطحنك الايام.. كن مميزا!
■ قالت لي جارتي ان ابنها المسكين لم ينم آخر خمسة أيام تحضيراً لاختبار 
المدرسـة، بينما زميلي قضى في العمل اكثر من ثماني عشـرة ساعة آخر يومين 
للتحضيـر لاجتماع قادم. لـو كان الخيار لابن جارتي «المسـكين» أن يمدد وقت 
اختباره لعشرة أيام لكان نام كثيراً وشاهد التلفاز وخرج مع اصدقائه وارسل 
التعليقات على منتديات الانترنت ولم ينم آخر خمسـة أيام كذلك، وكذا الحال 

مع زميلي.
ما أود الإشـارة إليه هنا أننا في العـادة لا نظهر الكثير من طاقاتنا وقدراتنا 
إلا حـين نجبر علـى ذلك من قوة أعلى منـا، وغالباً ما تكون هـذه المهمات ثقيلة 
على قلوبنا وليسـت من أولوياتنا فيما أُسـميه بقائمة السـعادة والاهتمامات. 
ولكـن عندمـا نصل لما نقـوم به من أجل تحقيق سـعادتنا نجد أنهـا تبقى دائماً 
مجـرد قائمـة (والأسـوأ أن الكثير لا قائمة لهـم أصلاً ولكن هـذا ليس موضوع 
نقاشـنا اليـوم) وتمـر الأيام والسـنون ولم نحقـق الكثيـر منها علمـاً أننا في 
الغالـب نملك القدرة على تحقيقها، لماذا؟ لأننا ببسـاطة دائماً ما نجد لأنفسـنا 
الأسـباب لتأجيـل كل شـيء للغـد وللأسـبوع القـادم حتـى نجد أنفسـنا بعد 

عشرين أو خمسين عاماً لم نحقق إلا القليل والسهل من تلك القائمة. 
يشترك الإنسـان غير الناجح أو الإنسان غير السعيد بصفة قاتلة وهي أنه 

دائماً ما يبحث عن مثبطات لأحلامه، أنا اليوم مرهق يقول، اليوم الطقس حار 
لعمل أي شـيء، يومـي يضيع بين العمـل والأولاد، ترتيب المنـزل عمل لا يترك 
لـي وقتاً، أنا صائم (و هذه تقتلني لأنها تمثل قمة الكسـل والفشـل) أنا لا أملك 

القدرة، الالتزامات الإجتماعية تلاحقني دائماً، وهكذا. 
أتسـاءل دائماً.. هل كان النـاس الناجحون في حياتهـم والعلماء والأدباء 
وبقية المشـاهير الناجحين يعملون بوظيفة بأربع سـاعات فـي النهار أو كانوا 
بـدون أولاد، أو أن الطقـس كان دائمـاً مثالياً عندهم، أم لـم يكونوا يصومون. 
إذا رضيـت أن يكون يومك مجـرد عمل ثم الجلوس مـع الأولاد والأهل وقضاء 
مـا تبقى من سـاعات اليوم علـى التلفـاز أو على الهاتـف أو متابعـة منتديات 
الانترنـت فهـذا شـأنك، ولكن لا تبدأ بالشـكوى بعـد مرور السـنين على حالك 

ولعن حظك السيء وإلقاء اللوم على الآخرين لما آلت إليه دنياك. 
ببسـاطة إذا أردت أن تكون إنسـاناً مميزاً فعليك أن تجعل نشـاطك اليومي 
مميـزاً عن الآخرين. إذا أردت لأولادك أن يكون أكثر تميزاً من غيرهم، عليك أن 
تربيهـم بطريقة مميـزة. ولكي تصل للتميز فهذا يعني أن تتخلى عن كل شـيء 
يثبطـك عـن تحقيق هذا الهدف. وأهم شـيء فـي هذا المجال هو الاسـتفادة من 
عامـل الوقت لبناء شـخصية مميزة لنـا ولأولادنا. فالتميز ليسـت نقطة نصل 

إليهـا ونتوقف ولكنهـا رحلة طويلة ومتعبـة ترافقنا حتى مماتنـا، ولكنها في 
نفس الوقت رحلـة ممتعة وثمارها مضمونة بدرجة كبيـرة، تتمثل -ثمارها-

في الرضى عن الذات، واحترام الناس لنا وافتخار أولادنا وآباؤنا بنا (و هذه 
من أسـمى ما يمكن أن يسـعى إليه إنسـان)  ودائمـاً ما كنت أقـول أنه لا يوجد 
أسـمى من أن يكون طمـوح الولد أو البنت حـين يكبرا أن يكونـا مثل والديهما 
أو أحدهمـا. ولكي نصل لأن نكـون قدوة لأولادنا، علينـا أن نكون مميزين عن 

الآخرين... معادلة منطقية.
هـل تريد حلا سـريعا مبدئيا فـي فقرة واحدة؟ أرجـوك أن تتخلى قليلاً عن 
مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أو متابعة ما لا فائدة منه  في ملاحقة 
أخبـار النـاس على الانترنت فيما تبقى لك من سـاعات اليـوم وأن تقضيها في 

شيء مثمر.
إبـدأ العمل على تحقيق أحلامك من اليوم وشـارك المقربـين منك بها، العالم 
الأمريكي توماس أديسـون يقـول ان: «الوقت هو السـلعة الوحيدة في الدنيا 
التـي لا يمكـن تعويضهـا».  أرجـوك لا تجعـل يومـك كأمسـك، ولا تجعل غدك 
كيومك. لا تكن فاشلاً أو كسولاً. كن نشيطاً متفائلاً وطموحاً وكن قدوة. وإياك 

أن تقل بعد قراءة هذا المقال: « أنا مرهق، فلنفعلها غداً».
 

محمد سعيد- الجزائر
mohds3333@yahoo.com

■ خـلال تصفحي بعض المواقـع الاخبارية العربية على شـبكة النت، لاحظت 
خبـرا علـى موقـع العربية بعنـوان «الصحافي عـادل حمودة: الرسـول لا يحمل 
الجنسـية المصريـة.. منتقـداً تحريك سـفارة بـلاده دعـوى قضائية ضـد الفيلم 
المسـيء للإسـلام» ويوحي الخبر بان الصحافي حمودة يرفض الدفاع عن النبي 
محمد بحجة انه لا يحمل الجنسـية المصرية وان الرئيس المصري اخطأ وتسـرع 

بقراره وكان عليه استشارة مستشاريه القانونيين.
وبالطبـع عند البحث في محرك غوغل، وجدت العشـرات ان لم تكن المئات من 
المواقـع الناقلـة للخبر، مع قليـل او كثير من الاضافة لزوم الاثـارة.. كما ان معظم 
هذه المواقع تسـمح بتعليقات القراء التي معظمها للاسـف الشـديد مجرد شتائم 
لعـادل حمـودة ومنهم من كفـره وآخرون جعلـوه منافقا وعميلا والـى اخر هذه 
التراهـات. (كان علـى احد المواقع وحـده 485 تعليقا عند كتابتي هذه السـطور) 

وقس على هذا باقي المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

المضحـك والمبكـي فـي آن واحد ان هـذا المقال الاخبـاري لا يعبر بأي شـكل من 
الاشـكال على ما قاله عـادل حمودة في حـواره لقناة النهـار، وان مئات بل الاف 
الشـتامين والمكفريـن لـم يكلفوا انفسـهم التدقيق فـي الخبر او البحـث عن نص 
الحوار الموجود على موقع «يوتيوب» وغيره من المواقع، والتي شاءت الاقدار ان 
اشـاهده قبل قراءة خبر موقـع الفضائية الذي هو اقتطـاع واجتزاء للحوار على 
طريقـة «لا تقربوا الصلاة « بطريقـة تفتقد الى المهنية والى الامانة الصحفية، وما 

نشر في الخبر يعاكس ما قاله وما اراد قوله عادل حمودة في حواره.
ملخـص ما قاله عـادل حموده في حواره مـع قناة النهار اننا كعـرب ما زلنا لا 
نعـرف كيفيـة التعامل مع الغـرب ومع الولايـات المتحدة التي ليـس لديها قانون 
ازدراء اديـان ولا تـرى ان مشـكلة فـي عـرض افلام تنتقـد الاديـان والانبياء بل 
وحتـى الـذات الالهيـة نفسـها، فلا يمكـن لسـفارة مصـر او اي سـفارة عربية او 
اسـلامية ان ترفع قضية على منتجي الفيلم المسـيء لسـبب بسيط وهو ان النبي 

محمد شـخصية عامة ولا يحمل جنسية مصر او اية دولة اخرى، ولا يحق قانونا 
لاي سـفارة كانـت التدخل او رفـع قضيـة الا اذا كان الامر متعلقا باحـد رعاياها، 
فامريـكا لا تتعامـل ولا تعتـرف بقوانيننـا وسـتقوم المحكمة بكل بسـاطة برفض 
القضية ولن ينوبنا سـوى الخيبة والتي سـنبررها كعادتنا دائما بكيل الاتهامات 
لامريكا ونظامها بمعاداة الاسـلام والمسـلمين وليس بسـبب اخطائنا في التعامل 
معهم ودراسة نظمهم وقوانينهم. فاذا نظرنا الى القوانين الامريكية فاننا نجد انه 
يمكن ان يقوم مسـلمون ممن يحملون الجنسـية الامريكية (وهذا شرط اساسي) 
برفـع قضيـة على اصحـاب الفيلم تحـت قانون التحريـض على الكراهيـة، لاننا 
يمكـن ان ننظر الى الفيلـم كمحرض على كراهية المسـلمين والاسـلام في امريكا، 
والتحريـض على الكراهية تعد من كبريات الجرائـم التي لا يتهاون فيها القانون 

الامريكي.
كل مـا قاله عـادل حمودة انه علينـا ان نعرف ونتعلم قوانـين اللعبة اذا اردنا 

ممارستها يا اصحاب المصداقية الصحفية.

عبدالله الخطيب – تورنتو- كندا
alkhatib.al@gmail.com

كي لا تموت صبرا وشاتيلا مثل شارون

مشكلة عربية جديدة اسمها الاعلام والنت

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مبرارات لتدخل امريكا
■ إن ظهور الفيلم البائس ســيئ الذكر في هذا التوقيت بالذات لا يمكن 
أن يكون مجرد صدفة، إذ يبدو أن الولايات المتحدة الكولونيالية وحلفاءها 
من النظــام الكولونيالي العالمي بدأوا يستشــعرون الدرجــة المتقدمة التي 
تحققها الحركات الإســلامية في ســلم الســلطة في دول الحراك الثوري، 
كما بدأوا يستشــعرون فشــل أعوانهم في الولايات في محاولاتهم لتغيير 
مسار هذا الحراك وإعادة ترميم أنظمتهم والعودة لسدة الحكم من جديد.

فكان لا بد من تدخل آخر قادر على تحقيق أكثر من هدف بسلاح واحد، 
والمــداواة بالتــي كانت هي الــداء. فكان على مــا يبدو هذا الفيلم المســيء 
للإســلام لمس من مشــاعر المســلمين واســتدراج الشــارع لتحرك عنيف. 
وبالتوازي تجد الرســالة القبول المناســب لدى قوى النظــام الكولونيالي 
في البلدان المســتهدفة والتي تزيد في تجييش وحشد الناس لإثارة صدام 
حاد افتتحه المتظاهرون في بنغازي بقتل السفير الأمريكي و3 من معاونيه 

هناك.
 وقــد دعت صفحات عديــدة موالية لقوى الردة مــن الثورة المضادة في 
تونس إلى تكســير وحرق الســفارة الأمريكية في إطار ما يسمونه «نصرة 
رســول الله» صلى الله عليه وســلم... كما يبدو ان الرســالة وصلت كذلك 
لفيروسات النظام الكولونيالي في مراكز القوى وأجهزة الأمن التي تركت 
علــى ما يبدو أكثر من فجوة أمام حشــود المتظاهرين لاقتحام الســفارات 

الأمريكية بتونس ومن قبلها في بنغازي وبعدها في اليمن.
والنتيجة تأتينا في تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية: «شــعوب مصر 
وليبيــا واليمن وتونس.. لــم ترفض اســتبداد الديكتاتور لتأتــي بطغيان 
الغوغاء»، بعبارة أبســط «فسحنا المجال» لحراك الشعب من «أجل الحرية 
والكرامة» وشجعنا مســار «الانتقال الديمقراطي» مع القوة التي تختارها 
الشــعوب، فأفــرزت بعد ســنتين من حكــم «أنظمــة إســلامية» لـ»طغيان 
الغوغاء».. وهو ما ســيمنح النظام الكولونيالي الأمريكي المبررات  للتدخل 
المباشــر وغير المباشر أو الســماح لأي انقلاب على السلطة من قوى الردة، 
التــي لا تعــدو أن تكون ســوى أعوان أنظمتها الفاســدة في بلــدان لا ترى 
فيهــا ســوى مســتعمرات أو بالــكاد ولايات من مســتوى ثــان، وما دعم 
الأسطول العســكري الأمريكي في ليبيا وتخفيض التمثيلية الدبلوماسية 
في تونس وتحذير أمريكا لرعاياها من الســفر لهذا البلد إلا مؤشرات قوية 

لما نطرحه.
د. ياسين الحلواني

فيلم بخمسة ملايين
وقصر شيخ باربعمئة مليونا

■  طالعتنا صحف الأحد 16-9 بخبرين يحتاجان الى وقفة خاصة مع 
اتساع الاحتجاج على الفيلم المسيء الذي بلغت تكلفته 5 ملايين دولار فقط! 
الخبر الأول: اجتماع اتحاد كرة القدم في الإمارات لبحث رواتب لاعبي كرة 
القــدم التي بلغت في العــام الماضي فقط 273 مليون دولار وقياســا تكون 
رواتــب اللاعبين ملياري دولار في دول الخليج وقد تتجاوز ثلاث مليارات 

دولار في العالمين العربي والإسلامي. 
الخبــر الثانــي: بيع قصر فــي لندن يملكــه أحد أمراء الخليــج الراحلين 
حديثــا بمبلغ 300 مليون جنيه(480 مليون دولار) ولم يدخل الأمير الراحل 
هــذا القصر منذ عشــر ســنوات وبينما تحرص الســلطات في بلــد الأمير 
الراحل على بســاطة القبور اتباعا للســنة (مترين في نصــف متر وبدون 
شاهد) تبلغ مســاحة القصر الذي لم يستعمل 60 الف متر مربع كانت من 
نصيب الخدم والحرس والسائقين كما أسلفنا في غياب صاحبه المستمر، 

وعجبا أن السنة تصلح لنا في الموت ولا تصلح في عالم الحياة.
بأبي أنت وأمي يا رســول الله من كان أتباعه وأنصاره هذا حالهم فمن 
يحتــاج مثل القبطي النصاب نقولا باســيلي نقولا منتــج وكاتب الفيلم ،و 

الذي انتحل شصية اليهودي سام باسيل، وهو نصاب وسجين سابق.
 ورغــم مئات الملايين المهــدورة لم يحقق العرب أي انجــاز يذكر في كرة 
القــدم أو غيرها من الرياضات فأيــن أثرياء العرب وأيــن وقف الراجحي 
وأمثالــه عن تخصيص عشــرة ملايين دولار لحملة عالميــة بلغات الفرنجة 
للرد على هذا الفيلم وغيره وحرب هذا العصر إعلامية مع تحول العالم الى 

global village. قرية واحدة
عذرا يا ســيدي رسول الله لقد عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا وحتى عمار 
دنيانا فشــلنا فيه واقتصر على مباريات لم نفز فيها وقصور لم نســكنها 

ونحن أمة استوردت أدوات المدنية بدون أي سلوك حضاري. 
إن في خصائص وذات الإســلام ما هو كفيل بالدفاع عنه وحفظه ولكن 

أين المسلمون من امتلاك أدوات هذا الدفاع؟!
هالنــي أنه ضمن كل مــا يحدث لم يصدر بيان واحد مــن الدول العربية 
بلغــات الفرنجة لتوضيح موقف أتباع محمد صلى الله عليه وســلم ولماذا 

يفتدونه بأرواحهم.
لبيك يا ســيدي رسول الله بالعمل وليس بالصوت فقط ولولا بعدنا عن 
كتابك وســنتك لما تقاذفتنا يوتيوبات السفهاء كما يتقاذف اللاعبون كرة 

القدم.
د. طارق طهبوب- نقيب الأطباء السابقين

حلال عليكم.. حرام علينا؟
 

■  توالــت وتنوعت ردود الافعال الشــعبية فى الدول الاســلامية على 
الفيلم المســيء للنبي الكريم محمد صلى الله علية وسلم، فكانت في بعض 
الدول وقفــات احتجاجية، ومظاهرات في دول اخرى، وبعض المظاهرات 
تخللتها اعمال شــغب، ووقع في بعضها جرحى، وفي بعضها قتلى، فعبر 
كل شعب بفطرته وسجيته عن غضبه لنبية الكريم، ونحن لا نلوم اي شعب 
في التعبيــر عن غضبه، وبالذات فــي المظاهرات التي تكــون عفوية، وغير 
منظمــة من جهات رســمية او احزاب سياســية، ومع اننا لســنا مع القتل 
والتخريب، ولكن ما هو الحل؟ كيف نضبط شعوبا غاضبة من اجل نبيها؟ 
الذي لم يهن مرة واحدة من قبل الغرب، وانما عدة مرات، والغرب ســكت، 
والســكوت علامة الرضى، والشــجب والادانة من قبل بعض المســؤولين 

الغربيين نعده صمتا، لانه لا يخدم فعليا اي شيء.
 ولــو كان الغــرب جادا في شــجبه وادانته لاســتصدر قوانين لمنع هذه 
الاســاءات المتكررة، ولو كان ينوي في المســتقبل اســتصدار قوانين تمنع 
الاســاءات لمــا قالت كلينتــون اننا لا نســتطيع ضبــط مثل هــذه الاعمال، 
وهذه الجملة تحمل في طياتها الكثير والمخيف، واســتغرب من الحكومات 
الاســلامية لماذا تســتحي من ان تطلب مــن الغرب اســتصدار قانون يمنع 
ســب واهانــة محمــد، واكرر محمد وليســت المقدســات والاديــان، وانما 
محمد، ألا يســتحق ان يســن مــن اجلة قانــون؟ ألا يتبع لــه مليار ونصف 
المليــار فــي اعتقاده ودينــه؟!  يجب ان يقف المســلمون وقفــة رجل واحد، 
ويســعوا في اســتصدار قانون يحمي حرمة محمد والاسلام، واستغربت 
كثيــرا من مواقف بعض حكومــات الربيع العربي، مثــل اليمن وليبيا، فقد 
اعتذر الرئيس اليمني للحكومة والشعب الامريكيين مما قام به المتظاهرون 
اليمنيون، والســؤال من يعتذر لمن؟ ونكرر ربمــا اخطأ اليمنيون في التعبير 
عن غضبهــم ولكن لا نلومهم علــى غضبهم، فالامر جلل، فــان لم يغضبوا 

لمحمد فلمن يغضبوا اذا؟
عثمان محمد صديق
Osmansd82@ymail.com
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في ذكرى المجزرة وتحرير بيروت: من لا ذاكرة له لا مستقبل له فلسطينيو سوريا بين السندان والمطرقة

الفيلم المسيء.. والواقع الأسوأ 

■ شـكراً لهذه الثلّة من أحرار العالم، نساءً ورجالاً، 
التـي تذكّرنا كل عـام بمجـزرة صبرا وشـاتيلا، والتي 
لم يحاسـب مرتكبوها رغم مـرور أكثر مـن ثلاثين عاماً 
عليهـا، بل المجزرة التي أنتجت عصـراً كاملاً من المجازر 
المتنقلة في ربوع فلسطين ولبنان والعراق وعلى امتداد 

الأمة.
وشـكراً لتلـك المجزرة المنسـية فلولاهـا، ولولا لجنة 
«كـي لا ننسـى»، لكنّا نسـينا واحـدة من أهـم الحروب 
التـي خضناهـا ضد العـدو الصهيونـي، وهي لـم تنته 
فـي 79 يوماً كمـا يظنّ الكثيـرون، بل ما زالت مسـتمرة 
حتـى الآن، صمـوداً ومقاومـة وانتصـارات متصاعـدة 
أربكت العدو وما تزال تداعياتها وتفاعلاتها في تصاعد 

ملموس.
لقد ظُلمت كثيرا تلك البطولات الرائعة والتضحيات 
الضخمة التي كشـفت عنهـا تلك الحرب فـي العديد من 
المواقـع والبلـدات والمخيمـات وصـولا الـى العاصمـة 
نفسـها، وبـدأ ظلمها حـين أسـمينا أطول حـرب عربية 
- إسـرائيلية «بالاجتيـاح»، وحـين لـم نتأمـل جيـداً 
فـي المعانـي الهامـة التي انطـوى عليها صمـود بيروت 
الأسـطوري بوجـه الحصار بـكل تفاصيله العسـكرية 
والأمنيـة والاجتماعية والإعلامية والذي انكشـفت من 
خلاله جملة الثغرات البنيوية في كيان العدو وجيشـه 
التي وقفت وراء سلسـلة الهزائم التي مُنّي بها فيما بعد 

في لبنان وفلسطين.
فالقليل منّا يذكر أن تلك الحرب الصهيونية المدعومة 
أميركيـاً قـد بـدأت بذريعـة محاولـة اغتيـال السـفير 
الإسـرائيلي في لندن شـلومو ارغوف، ومع ذلك، وبعد 
30 عامـاً، لـم يعلمنا القضـاء البريطاني شـيئاً عن تلك 
الجريمـة، وعن مرتكبيهـا، وعن محاكمتهـم، حتى بات 
بعضنـا يظـن أن الجريمـة مـن أساسـها كانـت جريمة 

«افتراضية» لم تقع اصلاً.
والقليـل منّـا يذكـر أن تلـك الحـرب الصهيونيـة – 
الأميركيـة قـد رافقهـا قبل اندلاعهـا صـراع صاخب في 
سلسـلة مـن الخـدع الاسـرائيلية والاميركيـة، أوحـت 
للقيـادات المعنيـة ان هـدف تـل ابيـب ينحصـر بإبعاد 
صواريـخ المقاومة عـن مسـتعمراتها الشـمالية، أي أن 
قـوات الغـزو لن تتقدم أكثـر من 40 كلـم، أي إلى حدود 
نهـر الأولـي، فـإذا بهـا تتقـدم حتـى العاصمـة نفسـها 
وتسعى إلى أحداث انقلاب كامل في المعادلة السياسية 
اللبنانية، وإلى عقد معاهدة سـلام مع الدولة اللبنانية 
هـي الثانيـة بعـد معاهـدة كمـب ديفيـد (1979)، وإلى 
الفلسـطينية،  والسياسـية  العسـكرية  البنيـة  تدميـر 
وإلـى ضمـان الحـدود مـع لبنـان وهـي الأهـداف التي 
أعلـن مناحيم بيغن، رئيس حكومة العدو، عن تحقيقها 
فـي 1982/9/15، فـي فنـدق الدبلومـات فـي تـل أبيـب 
أمـام اللجنـة المركزية لحزب الأحـرار الصهيوني. وهي 
الأهداف التـي لم يحقق منها العدو شـيئاً، بل أن القوة 
العسـكرية للفلسـطينيين ازدادت أضعافاً، لاسـيّما في 
غزّة، واتفاقية 17 أيار تم إسـقاطها، والحدود اللبنانية 
باتت مسـرحاً لردع لبناني مقاوم لم يعد بمقدور العدو 

انكار قوته.
أمـا الجيش السـوري قد دعـا رافاييل اتيـان رئيس 
الأركان الصهيونـي آنـذاك فـي حديث إلـى هآرتس في 
1982/9/15 (أي بعد ثلاثة أسـابيع مـن خروج المقاومة 
مـن لبنـان 1984) إلـى إخراجـه، «نأمـل فـي أن يؤدي 
ضغـط سـعودي تصاحبه عقوبـات ماليـة، إلى خروج 

السوريين من لبنان».
بل قليل منّا يذكر خدعة دولية أخرى تمكّن من خلالها 
العـدو وعمـلاؤه مـن ارتكاب مجـزرة صبرا وشـاتيلا، 
حـين تعهد اتفـاق فيلبيـب حبيـب (المبعـوث الأميركي 
إلـى المنطقـة) بحمايـة المدنيـين الفلسـطينيين في حال 
خروج قـوات منظمـة التحرير، وفي اسـتحضار قوات 

متعددة الجنسـية لحماية المخيمات، فإذا بهذه القوات، 
ومعظمهـا إيطالـي، تنسـحب مـن محيـط المخيمات في 
1984/9/13، قبيـل مصـرع الشـيخ بشـير الجميل بيوم 
واحـد، وقبل دخـول الدبابات الصهيونيـة إلى بيروت 
بيومين، وقبل وقوع المجزرة الشـهيرة بثلاثة أيام، فهل 
جرى تحقيق دولي في هذا الانسحاب المفاجىء، وكيف 

تمّ بهذا التوقيت ومن أعطى الأمر به؟.!
قليـل منّـا يذكـر اليـوم أن ذلـك الصيـف اللبنانـي 
الحـار كان حافـلاً بمعـارك أسـطورية، ومـن بيـت الى 
بيـت واحيانـاً بالسـلاح الأبيـض، خاضهـا المقاومون 
اللبنانيون والفلسـطينيون والعرب، والقوات العربية 
ومخيمـات  الشـقيف،  قلعـة  مـن  وامتـدت  السـورية، 
الرشـيدية وبرج الشـمالي والبصّ وعـين الحلوة التي 
وصفها الإسرائيليون «بالجوزة الصلبة» في الجنوب، 
وصولاً إلـى الدامور وخلدة والدوحـة، وإلى عين دارة 
(الجبـل)، وإلى بيـادر العدس والسـلطان يعقوب (في 
البقـاع) حيـث أوقـف الجيش العربـي السـوري تقدماً 
وتطويـق  والبقـاع،  الجبـل  لاختـراق  العـدو  لجيـش 

دمشق.
والقليـل يذكـر ايضاً وقائـع معركة بيـروت الخالدة 
والاعلاميـة  والسياسـية  العسـكرية  صفحاتهـا  بـكل 
والاجتماعية، حيـث نجح ثُلة من الوطنيـين اللبنانيين 
والمقاومين الفلسـطينيين والمتطوعين العـرب والجنود 
السـوريين فـي إيقاف توغـل دبابات العـدو من محاور 
عـدة فـي الأوزاعـي والمطـار والكفـاءات وحي السـلم 
وصولاً إلى المتحـف الذي لم يسـتطع الصهاينة التقدم 
علـى محوره سـوى أمتار قليلة هي أقل مـن طول دبابة 
ميركافـا الصهيونية التي شـهدت اول مجزرة فعلية لها 

على ارض بيروت وضاحيتها الجنوبية.
فإثـر ذلـك اليوم الخطيـر (4 آب 1982) فـي المتحف، 
والذي اعتـرف الصهاينة بمقتل 18 من جنودهم وجرح 
العشـرات علـى يـدّ المدافعـين عـن العاصـــمـة، بدأت 
تتصاعـد داخـل الكيـان الصهيونـي أصـوات نيابيـة 
احتيـاط،  وضبـاط  لجنـود  واعتصامـات  وحزبيـة، 
ومسـيرات شـعبية ضخمـة، تحـذّر من دخـول بيروت 
ومن  نتائجه المأسـاوية على الجيـش الصهيوني الذي 
قـدّم يومهـا أحد المـع ضباطـه، وأكثرهم شـعبية وقائد 
اللـواء المـدرع، ايلـي غيفع اسـتقالته، فيما لقـي اللواء 
يكوئيـل ادام مصرعه في 1982/6/9 فـي الدامور، وكان 
بذلـك صاحـب ارفع رتبة عسـكرية يسـقط فـي حروب 

الكيان الصهيوني.
القليل منّا يذكر كذلك كيف صمدت وسـائل إعلامية، 
الغيـر  والجـوي  والبحـري  الجـوي  القصـف  وسـط 
مسبوق، فبقيت إذاعات كصوت فلسطين وصوت لبنان 
العربـي تصـدح بالمقاومـة والحريـة، وبقيـت صحـف 
تتحـدى الموت الزاحـف على مـتن طائـرات صهيونية، 
ويذكـر الصامـدون فـي بــــيـروت كيـف ان «جريـدة 
السـفير خرجـت اليهم وبعد يوم مشـهود مـن القصف 
الـذي لم يتوقـف، واسـتهدف مكاتبها بالـذات بعنوان 
عريض: «بيـروت تحترق ولا ترفع الاعـلام البيضاء»، 
فيمـا يذكـر المقاومـون ايضاً نشـرة تعبوية تـوزع على 
المتاريـس والخنـادق ويتناقلهـا النـاس بـين أيديهـم 
كرغيف الخبز في زمن الجوع كان اسـم النشـرة يومها 
«الثبـات» وكانت تخرج كل يوم باسـم القوى الوطنية 
المقاومـة من مقر تجمـع اللجان والروابط الشـعبية في 

المصيطبة.
القليل منّا يذكر كيف كان الرئيس والرمز الفلسطيني 
ياسـر عرفات (رحمـه الله) يتجول بسـيارته البيضاء 
وسـط القصف في أحيـاء بيروت، رافضـاً الدخول إلى 
أحـد أبنيتهـا كي لا يسـتهدفها العـدو بقصـف طائراته 
التـي كان تلاحق ابـي عمار والقادة الفلسـطينيين، من 
غرفـة عمليـات إلـى أخـرى، فـكان قصـف لأحداها في 
بـرج ابـي حيـدر وللثانية فـي المصيطبـة، وللثالثة في 
الروشـة وللعديـد منهـا في الطريـق الجديـدة وصولاً 
الـى الصنائع حيث مبنى عكر الذي دمرته قنبلة فراغية 
وقتلت العشرات من سكانه من اطفال ونساء وشيوخ، 

ومعظمهم من مهجري مخيـم ضبية، والذريعة طبعاً أن 
«أبا عمار مرّ من هنا».

والقليل القليـل منّا يذكر أن وحـدة المقاومة العربية 
قد تجلّت في تلك الحرب بأحلى صورها ومعانيها، فإلى 
اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين كنتَ تجد المصري 
(وقد جاء وفد من كبار مثقفي مصر وفنانيها إلى بيروت 
تضامنـاً معها فـي وجه الحصـار) والعراقـي والمغربي 
والتونسي والجزائري والسوداني والخليجي وصولاً 
إلى اليمنيين الذين توحّد شـطراهم علـى أرض المعركة 

في بيروت قبل أن يتحدا على أرض اليمن.
والقليـل يذكر كذلـك أن المقاومة اللبنانية الباسـلة، 
بـكل قواهـا وتياراتهـا قـد ولدت فـي رحم تلـك المعركة 
التاريخية، ومن قلـب الحصار كانت تتلاقى مجموعات 
مـن المناضلين لتـزوّد المقاومـين خلف حـدود العاصمة 
(لاسيّما في الجنوب) بما يحتاجونه لانطلاق مقاومتهم 
الباسلة حيث كانت أولى عملياتها في الجنوب في إقليم 
التفاح (محور جنسـنايا - القريـة)  بعد أيام فقط على 

بدء الحرب واحتلال الارض.
ومـن قلب العاصمـة التي توغلت فـي بعض أحيائها 
انطلقـت   ،1982/9/15 فـي  ومدرعاتـه  العـدو  دبابـات 
مواطنـون  فيهـا  انخـرط  باسـلة،  شـعبية  مقاومـة 
حزبيـون وغير حزبيين، بل حزبيون مـن كل التيارات، 
ومواطنـون عاديـون هالهـم أن يـروا دبابـات العـدو 
تتجول في أحيائهم وشوارع مدينتهم ملبين ذاك النداء 
الخالـد الذي خرج من قلب العاصمة «ليس من العار أن 
تدخل قـوات العدو عاصمتنا، لكن العـار كل العار أن لا 
تجـد مـن يطلق الرصـاص عليهـا». وكانـت رصاصات 
المقاومـة الأولـى آنـذاك مـن محلـة الفاكهانـي، محـور 
الجامعـة العربية، حيث سـقط أول شـهيدين للمقاومة 
محمـد الصيدانـي وعصام اليسـير ليمتنع علـى العدو 
التقـدم على ذلك المحور، ولتنتقل المقاومة إلى كل أحياء 
العاصمـة مـن الطريق الجديـدة إلى كورنيـش المزرعة 
إلى جسـر المصيطبـة، إلى الصنائع، إلـى زقاق البلاط، 
إلـى عـين المريسـة، إلـى عائشـة بـكار، ورأس بيـروت 
ورأس النبع والبسـطة فينسـحب العدو بعد أسبوعين 
مـن 1982/9/29 وهو يذيع بمكبرات الصـوت «يا أهالي 

بيروت، إننا منسحبون لا تطلقوا النار علينا».
ولعلها من المصادفات اللافتة أن تحيي بيروت ذكرى 
تحريرهـا من العـدو (28 أيلول 1982) مـع ذكرى رحيل 
جمـال عبد الناصر (28 ايلـول 1970) وذكرى الانفصال 
(28 ايلـول 1961) بطـرد الغـزاة الصهاينة مـن أرضها، 
تمامـاً كما أطلق الفلسـطينيون انتفاضتهـم المباركة في 
(28 أيلـول 2001) ليحيـوا مـن خلالها هذه المناسـبات 
الثالث، خصوصاً أن الجدار الذي استشهد تحته الطفل 
محمـد درّة كان يحمل شـعار جمال عبـد الناصر الخالد 

«ما أخذ بالقوة لا يستردّ إلاّ بالقوة».
يومها لم يتمكن الاعداء من النيل من اميرة العواصم 
بالحـرب والاحتـلال، فبـدأوا بعدهـا على مـدى ثلاثين 
عاماً بالنيل منها بالسياسـة والإعـلام وإثارة النعرات 
الطائفيـة والمذهبية وإغراء المـال والمناصب، لكن أخطر 
مـا اعتمدوه فـي النيل من بيـروت هو محاولـة اغتيال 
ذاكرتهـا عبـر تهميش تلـك المعركـة التاريخيـة الكبرى 

التي كانت بحق اول انتصاراتنا وبداية هزائم العدو.
حـرب 1982 وفـي القلب منهـا معركة بيـروت، كانت 
نقطـة البـدء لمشـروعين متصارعـين أحدهمـا مشـروع 
تفتيتي أراد إشـعال لبنان بحـروب الطوائف والمذاهب 
ومـا يـزال، والثانـي مشـروع مقـاوم اسـتهدف تحرير 
الأرض ووحـدة الوطن ما يزال. وأكبـر إنصاف للبنان 
كمـا لمقاومتـه، هـو أن نسـتحضر تلـك الأيـام المشـرفة 
مـن تاريخنا، أيـام صنعناهـا بأيدينا، وروينـاه بدماء 

شهدائنا.
فمن لا ذاكرة له، لا مستقبل له ايضاً

والذاكرة هنا هي منـارة تضيء لنا الدرب، لا زنزانة 
تختنق فيها الأحلام.

٭ كاتب لبناني

■ يوجـد في سـوريا 11 مخيمـا فلسـطينيا تديرها 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  عليهـا  وتشـرف 
 (UNRWA) الفلسـطينيين المعروفة اختصارا باسم
تضـم هـذه المخيمـات، حسـب الإحصـاءات الرسـمية 
،مـا يقارب من 561724 ألف فلسـطيني ولا تشـمل هذه 
الأعداد سـوى من يحمل بطاقة (إعاشـة) أي المسجلين 
فقط في سـجلات وكالة الغـوث، ويقــــول العارفون 
بامـور المخيمات أن هؤلاء هم الأقلية أما الأكثرية والتي 
تناهز اعدادها مليون فلسـطيني فهــــم منتشرون في 
جميع المدن السـورية وهم في الغالب الأعم من الطبقة 
الغنية أو المتوسـطة العليا، الذين إما هجروا المخيمات 
بعـد أن اغتنـوا، او انهـم فـي الأصـل مـن العائـلات 
الميسـورة، حيـث أن القانـون السـوري يسـمح لهـم 
بالعمل وتملك العقارات والنشـاطات الصناعية وحتى 

المصرفية.
ثلاثة أجيال فلسطينية شهود التحولات السورية

توسـع مخيـم درعـا للاجئـين بعـد النكسـة والحق 
بـه مخيم آخـر للنازحين مـن الحمة والجـولان، العمل 
الفلسـطيني السياسـي كان علنيا في مخيمات سوريا 
ولكن الوجود العسـكري لم يكن مسموحا به، كان لكل 
تنظيم فلسـطيني وجود عسكري خارج المخيمات تمثل 
بمعسـكرات أو ثكنـات للتدريب فقط، فـي المخيم كانت 
مقـرات هـذه الفصائل تشـكل حالة مـن العمـل المقاوم 
على أصعـدة التنظيـم ودعـم الأجنحة العسـكرية في 
لبنـان بالمقاتلين أو في التوعية الشـعبية والنشـاطات 
الاجتماعيـة والثقافية، وكان أمر الوجود الفلسـطيني 
القيـادة  بـين  السياسـية  بالعلاقـة  مرهونـاً  العامـل 
السـورية، وبـين مختلـف الفصائل الفسـطينية، فكان 
يتم مثلا إغـلاق واعتقال جميع مقـرات وأعضاء جبهة 
الرفض - التي تشـكلت بعد الدخول السـوري المسلح 
إلى لبنان وقيامه بإجهاض المشـروع الوطني اللبناني 
- أو يتـم مثلا طرد أعضـاء فتح وتسـليم مكاتبهم إلى 
فتح الإنتفاضة وهو التيار الذي انشق عن فتح الام في 

العام 1983.
كان ما يصدر في هذا المخيم - المُلحق بمدينة درعا من 
جهة الشـرق ـ من صحف ومجلات وأفلام ومحاضرات 
ونـدوات يعـادل جميـع هـذا الأنشـطة في جميـع مدن 
حـوران، كان لـكل تنظيم فلسـطيني على الأقـل مجلة 
اسـبوعية غير النشرات والملصقات والبيانات والكتب 
والأشعار الممنوعة ، كان المخيم خلية نحل وكان مقصد 
المثقفين السـورييين من المعارضة، اليسارية تحديدا - 
لأن الوجود الإسـلامي في المخيم كان مندمجا مع حركة 
فتح التي كانت تحوي أعضاء الإخوان المسلمين وقد تم 
طردها نهائيا من المخيمات الفلسطينية كما ذكرنا سابقا 
فـي العـام 1983 وقبلها كان اعتقـال أو هروب الإخوان 
المسلمين ـ أما مقر حزب البعث العربي الإشتراكي ـ فرع 
فلسطين، فقد كان خارج المخيم، مترهلا وخاويا كفرعه 

الرئيسي وغير فاعل في المخيم.

المُخبر والكلب 

لا أدري كيـف عـاش هـذا الكلـب، فقـد طردتـه أمي 
وطردتنـي معه، وكان جروا صغير عندما أحضرته إلى 
البيـت: أرجعه مـن حيث جبتـه، قالت أمـي: لن تدخل 
البيـت معه، بتواطؤ مع إخوتي نقلنا الكلب إلى سـطح 
البيـت وقلنا لها: خلص أرجعناه إلـى صاحبه، وبدأنا 
نهرب له الطعام إلى سـطح البيت، اكتشفت أمي الأمر، 
ولكنهـا ربمـا رقت لنا وهـي ترى فرحتنا به، فسـمحت 
ببقائـه، كان يحمل إسـما غريبا لا أدري من أطلقه عليه 
(أبـو عبدو). كبـر الكلب، وصار يرابط أمـام باب دكان 
اللحـام (الجزار) الذي وجد في الكلب شـريكا يخلصه 

من البقايا التي لا تُباع.

فـي ليلـة صحـوت علـى صـوت أبـو عبـدو يزمجر 
وصوت إنسـان مذعـور، خرجـت إلى الزقـاق كان أبو 
عبدو حاشراً المخبر المعــــروف باسم (بهيج) كان هذا 
المخبر مرعباً المخيم فـي النهار يتبختر طـــولا وعرضا 
في المخيـم كالطـاووس يهين من يشـاء ويشـاكس من 
يشـاء، لأول مـرة أراه مذعـوراً كالفـأر يسـتنجد بـي 
أن أخلصـه مـن براثـن وأنيـاب أبـو عبدو، لجمـت أبو 
عبدو، التقط بهيج أنفاسـه، قال لي: ابقه في البيت إذا 
رأيته خارجاً سـأقتله، هنـا عرفت ان بهيـج وجماعته 
يتلصصون ويسـترقون السـمع على بيوت أهل المخيم 

في الليل.
لابـد أن قـرارا صـدر بالتخلص مـن أبو عبـدو، فقد 
اختفى بعد أيام، ثم وجدنا جثته في السهل القريب من 
المخيم خلف (الحسبة)، كان جسده مثقوبا بالرصاص 
(بندقية صيد) الذي قام بالمهمة هو أحد سـكان الحارة 
مـن البعثيـين وهـو الوحيد الـذي يمتلـك بندقية صيد 
مرخصـة، عدا عـن أن أبو عبـدو لا يتبع أحـداً إلى هذه 
المنطقـة إلا إذا كان مـن سـكان الحـارة، كانـت جريمـة 
علنيـة بالنسـبة لنـا، فنحـن نعـرف القاتل، لـذا قررنا 
حـرق بيتـه، ولكننا لم ننجح سـوى في اشـعال بعض 
القش الملقى فوق سطح البيت، وانطفأ الحريق دون أن 

يشعر القاتل به. 

مخيم اليرموك قلب دمشق النابض

الفلسـطينيون فـي سـوريا هـم جـزء مـن الشـعب 
السوري بالمفهوم السكاني المدني، فليس هناك ما يميز 
بين طالب فلسطيني أو طالب سوري في جامعة دمشق 
مثـلا، فكلاهمـا في يـوم معين مـن كل أسـبوع يخلعان 
الزي الجامعي الموحد وهـو الأزرق الكحلي، ويرتديان 
الملابس العسـكرية الكاملة، وكانـت تلقى عليهما نفس 
العمليـة،  التماريـن  ونفـس  العسـكرية  المحاضـرات 
الخدمـة العسـكرية أيضا إجباريـة عليهما معـا، ولكن 
الفلسـطيني يخدم إسميا في ما يسمى بجيش التحرير 
الفلسـطيني، وهـو جيـش يحمل نفـس الإسـم ويتبع 
فعليـا للدولـة العربية الموجـود فيها، ولا يتبـع لقيادة 

منظمة التحرير، كما في العراق ومصر والأردن.
داخل المخيم أيضا، كانت المخابرات السـورية تحكم 
القبضـة الحديديـة نفسـها التـي تراها فـي الجامعات 
والإدارات والمصانع، ذكر لي صديق كان يسـكن المخيم 
أنـه كان عائداً إلـى بيته وفي الطريق اشـترى زجاجة 
عـرق من السـوق السـوداء، وعندمـا نزل مـن الباص 
واتجـه إلى بيته خبأ الزجاجة تحـت معطفه في الجهة 
اليسـرى وهو يقبـض عليها بيده اليمنـى خوفاً من أن 
يراهـا الجيران، وفجأة: توقفت بجانبي سـيارة فخمة 
كان فيهـا شـاب واحد يرتدي بذلة رسـمية أنيقة، طلب 
منـي أن أقتـرب منـه، فاقتربـت وهنـا ظهر انـه يحمل 
مسدسا يصوبه نحوي ولكن باب السيارة كان يخفيه 
عنـي، قال لي هو يصوب مسدسـه نحـوي: ماذا تحمل 
؟ فـأردت أن أريه الزجاجـة ولكنه هز مسدسـه وقربه 
منـي وهـو يقـول: ولا حركـة، فأكدت لـه أنهـا زجاجة 
عـرق، فطلب منـي أن أبقي يـدي حيث هـي وأن أقترب 
منـه، وفعلا اقتربـت حتى التصقت بالسـيارة فمد يده 
اليسـرى وكشـف عن المعطـف وهو يضع المسـدس في 
بطنـي، وعندمـا تأكد مـن حمولتي سـألني عن اسـمي 

وأين أسكن، ثم صرفني.
صديـق آخر من الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
قـال لـي أنـه كان مضطرا للنـزول من مكتبـه والاتجاه 
إلـى مكتـب آخـر فـي مخيـم اليرمـوك ويقول أنـه كان 
ينتظـر حـوارا مع الحكيـم (جورج حبش) علـى إذاعة 
مونـت كارلـو: كان معـي راديـو صغير (ترانزيسـتر) 
وضعتـه على أذنـي ونزلت، وما أن سـرت أقل من مائة 
متـر حتى كان شـخص غليـظ البنية شـرس النظرات 
يضـع يده على كتفـي وهو يقول ماذا تفعـل ؟ في نفس 
الوقت امتدت يده إلى المذياع انتزعه مني ووضعه على 
أذنه، ولما تأكد أنه راديو سـألني عن إسـمي وعنواني، 

وصرفنـي، كان لا يـزال صاحبـي بعـد مـرور أكثـر من 
ثلاثين عاما على هذه الحادثة يتسـاءل: هل كان يعتقد 

أني أسير بجهاز إرسال في وضح النهار؟!.
التيـارات  جميـع  مُلتقـى  اليرمـوك  مخيـم  كان 
السياسـية، العسـكرية منهـا أو التـي ليس لهـا وجود 
عسـكري فـي سـوريا ولبنـان، كانـت دمشـق محطـة 
(ترانزيـت) أساسـية للقوى العسـكرية الفلسـطينية 
واللبنانيـة والعربيـة وحتـى العالميـة أضـف إلى ذلك 
المعارضـة السـورية العلنية منها والسـرية، سـيما في 
ظل الأوضاع الامنية الصعبة لمطار بيروت إبان الحرب 
الأهلية ثم بعد الاحتلال الإسـرائيلي للبنان، فلا غرابة 
أن تكون المخيمات مسـرح عمليات اساسي على جدول 

السبعة عشر جهازأ أمنياً سوريا.
ظهرت حالة غريبة فـي مخيم اليرموك تحديدا، بعد 
الانفجار السكاني، عندما انضم إليه كثير من المهاجرين 
السـوريين من أكـراد ودروز وحوارنـة وعلويين وبدو 
إضافـة طبعاً إلـى النازحين من أهل الجولان، فتوسـع 
المخيـم كثيـرا وكانـت أعـين أصحـاب رؤوس الأمـوال 
منتبهـة إلـى هـذا السـوق الذي يضـم أكثر مـن مليون 
مسـتهلك، فظهرت محلات تجارية، وواجهات زجاجية 
لا تتناسـب مـع المخيم، وظهرت سـوق سـوداء كبيرة، 
كل شـيء مهـرب من لبنـان تجده في المخيـم، الحكومة 
لـم تكـن عاجزة عـن ضبط هذه السـوق السـوداء في 
المخيم فهي تسـمع (دبة النملة) كل مـا في الأمر ان كبار 
المهربين الذين يمولون سوق المخيم هم أصلا من ضباط 

الجيش.

الثورة السورية في المخيمات

منـذ البداية كان الحسـم فـي المخيمات سـريعا، لن 
نذكر أسماء، سنترك هذا الأمر لمؤرخي الثورة السورية 
وشـهودها، مخيـم درعـا، مخيـم الرمـل فـي اللاذقية، 
مخيمات دمشق، سـبينة، جرمانا، اليرموك، فلسطين، 
مخيـم النيرب في حلب، هرب منها عملاء السـلطة منذ 
الأيام الآولى، وعندما تسلحت المعارضة برزت الحاجة 
إلى الخبرة الفلسطينية العسكرية التي وضعت نفسها 
فـي خدمـة الثـورة، وأبلت بلاء حسـنا يشـهد لـه أهل 
الثورة، مخيم درعا الصغير والذي لا تتعدى مسـاحته 
كلم واحد خسـر 170 شهيدا، المخيم دمر عن بكرة أبيه، 
حتى عندما انسـحب الثوار من المخيـم، وهدأ القصف، 
عـاد بعض أهل المخيم إليه ولكنهـم وجدوه غير صالح 
للحيـاة، البنيـة التحتيـة مدمـرة، رائحـة المـوت تملأ 
المكان، الجثث المتعفنة، لا مجال للعيش في مخيم درعا 

الآن، يحتاج إلى إعادة إعمار شاملة.
أطـراف  بعـض  مـع  سـوريا  فلسـطينيي  مشـكلة 
المعارضـة الخارجيـة، جعلتهـم يفكـرون فـي تجربـة 
العـراق المريـرة، والمقارنة بينها وبـين تجربة مخيمات 
فلسـطينيي لبنان، الخيار واضح، في العراق تم طردنا 
وإبادتنا لاننا لم نكن مسـلحين، في لبنان لا أحد يجرؤ 
على الإقتـراب من المخيمات لأنها مسـلحة وقادرة على 
الدفـاع عـن أهلهـا رغم كثـرة الأعـداء، بعـض أطراف 
المعارضـة الخارجية تهاجم المقاومـة وتتحدث علناً مع 
الصهاينـة عـن التوطـين، الحكـم علـى الأرض للثوار، 
جيـش التحرير الفلسـطيني التابع للجيش السـوري 
تعـرض لانشـقاقات كبيـرة ومؤثرة حتـى الآن هي في 
خدمـة الجيش الحر وقضية الثـورة، ظهرت في الآونة 
الاخيرة كتائب عسكرية فلسطينية مسلحة، حان وقت 
التنظيم الآن: تنسـيقيات المخيمات وكتائبها المسـلحة 
في خدمة الثورة السـورية التي نعتبرها جسر العودة 
وتحرير فلسـطين، ما عدا هذا - وإذا لا سمح الله نجح 
تيـار الناتـو فـي ركـوب موجـة الثـورة علـى الطريقة 
الليبية - فسلاحنا على الأقل للدفاع عن النفس، وضد 
التوطـين، ولكـن لا هجـرة ولا تهجير ولا عـودة إلا إلى 

فلسطين.

٭ كاتب من فلسطين

■ قمت بشـجب الفيلم المسيء لرسول الاسلام بمجرد أن سمعت 
به وشـاهدت مقطعا منـه، وعبرت في صفحتي في الفيسـبوك وفي 
مداخلاتـي مع من اتصلوا بي ومنهـم برنامج القاهرة اليوم ومحطة 
صـوت العرب وقناة الطريق وقناة الرجاء عن رفضي الشـديد لهذا 
الفيلـم وكل ما يمثله من بذاءة وحماقة وتعصب بغيض، وليس هذا 
موقفا جديدا لي فقد كان هو نفس موقفي من الرسوم الكاريكاتورية 
المسـيئة منذ سـنوات. وقد قامت الكنيسـة القبطية وكافة المنظمات 
القبطيـة فـي مصـر وفي المهجر بشـجب هـذا الفيلم المسـيء، وقلت 
أن هـذا الفيلـم ليس عملا فنيـا لكي يحظـى بحماية حريـة التعبير 
ولكنـه سـباب هابـط لا يختلف عن أقذع السـباب الذي قد تسـمعه 
من بلطجية بعض الحواري المصرية الذين يسبون الدين ويسبون 
الامهات بأقذر الألفاظ، هذا هو مستوى هذا العمل الذي قام بانتاجه 
شـخص قيل في البداية أنه إسـرائيلي إسـمه سـام باسـيل، ثم أنه 
قبطي إسمه نيقولا باسيل وهو شخصية مشبوهة ظهرت فجأة على 
مسرح الأحداث فلم يسمع به أحد من قبل ولا يعرف له أي نشاط مع 

أية هيئة أو منظمة قبطية في المهجر فلماذا ظهر فجأة الان؟.
 أمـا القبطـي الآخـر الذي قـال أنـه قـد روج للفيلم فهـو المحامي 
موريـس صادق ولـه تاريخ قصير فـي المهجر ولكن معـروف بفكره 
المتطـرف ومواقفه الفجـة المتضاربة ولغته البذيئـة التي كان يكتب 
بها العشـرات من النشـرات يرسـلها بالبريد الالكتروني يسب فيها 
الاسلام والمسلمين ويمتدح شـارون ونتنياهو ثم راح يتوهم نفسه 
وثلاثـة معـه باعتبارهم «زعمـاء» للاقبـاط - هكذا كانـوا يصفون 

أنفسهم مما يشـي بفرط هوسهم بالشهرة والزعامة المتوهمة بشكل 
مريض يدعو إلى الشـفقة لولا أن تهورهـم دفعهم إلي الادعاء بقيام 
دولة قبطيـة هم زعماؤها، دولة من أربعة أشـخاص راحوا ينادون 
بها على أسـاس تقسيم مصر. وقد كتبت في هذا المكان مقالا منذ أكثر 
مـن عام أوضح فيـه مدى حماقة هـذا الخطاب المتهـور والتصرفات 
غير المسؤولة وما تحمل من أخطار لمصر وللأقباط أنفسهم، ثم يصل 

الحال ببعضهم مؤخرا إلى الترويج لهذا العمل البائس المجنون.
 إن للأقباط قضية مشـروعة وعادلة هي قضية مواطنة منقوصة 
وحقـوق مهضومـة فـي مجتمع سـقط فريسـة للتشـدد الديني منذ 
السـبعينات وإلـى اليـوم، مـع حكومـات راحـت تزايد علـى التيار 
السياسـي الاسـلامي فـي تشـدده وفشـلت في تقـديم بديـل مدني 
عصـري وتركـت حالة مـن التطـرف الدينـي تختمر وتسـيطر على 
كافـة مفاصـل المجتمـع حتى أصبحت مصر تنافس باكسـتان شـكلا 
وموضوعـا، ودفـع ويدفـع الأقبـاط ثمنـا باهظـا لهذه الحالـة غير 
السـوية، والتي انتهـت بعد ثورة نبيلـة إلى وصول التيـار الديني 
للسـلطة باسـتخدام الشـعارات والترويعات والتنظيمات الدينية 
فـي مجتمع كان قد أصبح بفضل الفضائيـات الدينية وخطابها بالغ 
التشـدد والرجعيـة في حالة أشـبه بحفلـة من حفلات الـزار حيث 
يتحد الانخطـاف والجذب الديني مع الشـبق والحرمان الجسـدي 
فيؤجج بعضها بعضا حتـى الوصول إلى حالة الغيبوبة الوجودية 
والانعتاق من الواقع السـيء إلى عالم متوهم لا يقدم في النهاية أية 
حلول سـوي المزيد من جرعات الوعظ والارشاد والاحباط الحياتي 

والفرار الحار إلى العالم الغيبي المقدم باعتباره البديل الوحيد. 
فـي هذا المناخ لم يكـن غريبا أن نجد أن الفيلم البذيء قد كشـف 
عـن واقع لا يقـل بـذاءة وإسـاءة للإنسـانية المنسـحقة والمواطنة 
المهـدورة والعقلانيـة المنسـحبة أمـام جحافـل الجهـل والغوغائية 
التـي تدفعها عاطفة دينيـة متأججة غير واعيه بذاتهـا ولا بواقعها 
ولا بعصرهـا، فإذا بها تندفع في هياج تحـرق وتخرب وتقتل آخذة 
البريء قربانا فيسـقط القتلى والجرحى بلا ذنب أو جريرة، ونجد 
جماعـة الاخـوان تتخبط وتندفـع فتدعـو أولا للتظاهـر بعد صلاة 
الجمعـة في جميع مسـاجد مصر ثم بعـد مكالمة هاتفيـة من الرئيس 
الأمريكـي تتراجع وتعلن إلغـاء المظاهرة، نحن أمـام إنتهازية فجة 
وسـذاجة سياسـية وبدائيـة ثقافيـة يعانـي منهـا الجميـع وليس 
الجماهيـر المسـحوقة فقـط، فقـد راح كتـاب ومثقفون ورجـال دين 
المفـروض أنهم مـن النخبة الواعيـة يزايدون ويندفعـون في هياج 
يحقـق الاغـراض الخبيثـة للمنتجين للفيلـم عن قصـد أو عن جهل 
وحماقة، وكتـب أحدهم في موقع جريـدة «المصريون» يحمل جميع 
أقبـاط المهجر مسـؤولية الفيلم، ثـم أكمل وحمل جميـع أقباط مصر 
نفس المسؤولية، في تحريض طائفي فج وخطير هو تماما ما يسعي 
الفيلم المسيء لتحقيقه من إنقسام وشرخ في وحدة مصر الداخلية 
وأمنهـا القومـي، فإذا مـا قرأت تعليقـات القراء بعد ذلـك على المقال 

تدرك أن الهدف قد تحقق على الأقل بين هؤلاء القراء. 
أما الأكثر فجاجة فهو قيام أحد الشـيوخ بعد ذلك بتمزيق وحرق 
الإنجيل في ميدان التحرير والتهديد بالتبول عليه في المرة القادمة، 

وهذه لحد علمـي أول مرة في التاريخ يحرق فيها الانجيل علنا على 
أرض مصر، مما سـيمنح المتهورين أمثال صـادق وصحبه المزيد من 
الزيـت يسـكبونه على نيـران دعوتهم الضالة لتقسـيم مصر وقيام 
دولة قبطية، وهو هدف تسـعى إليه بعض القوى التي تريد تقسيم 
دول المنطقـة ونراهـا قـد حققت هذا فعـلا في عدد من الـدول، ويدل 
واقعنا السيء في مصر أن هناك داخل مصر وخارجها من يعمل بكل 

جهل على تمهيد الطريق لهذا الهدف.
الواقـع الأسـوأ يتجلـى أيضـا فـي حقيقـة أن كل هـذا الشـطط 
والجنـون من الفعل ورد الفعل يجري فـي وقت تحدث فيه في مصر 
إضطرابـات وإضرابـات وتغيـرات وتحـولات خطيرة، فقد كشـف 
ممثلو الاخوان المسـلمين وحزبهم في اللجنة التأسيسـية للدستور 
التي يسـتحوذون عليها بالأغلبية في تكوين الدساتير، كشفوا عن 
تراجعات هائلة فـي الحقوق الإجتماعية والاقتصادية للفرد والمرأة 
والطفـل يدبـر الاخـوان للتقنـين لها فـي الدسـتور الجديـد، ومنها 
مـا قالـه ممثلهم بلسـانه في برنامج العاشـرة مسـاء مـع الاعلامي 
وائـل الأبراشـي حين قـال» وما المانع مـن أن تتزوج الفتاة في سـن 
التاسـعة؟»، وواضح أن الفكر الاخواني المتشـدد ونظرتهم الضيقة 
في تفسـير الشـريعة الاسـلامية، والتي يختلـف معهم فيهـا علماء 
مسـلمون اخرون، مـا تزال تتمحور حول ما أسـماه البعض ب «فقه 
الفـراش» وهاجسـهم الأول هو المرأة وجسـدها، وفـي اعتقادي أن 
الاخوان سـيعملون على سـلب كافة ما حصلت عليـه المرأة المصرية 
مـن حقوق علـى مدى قرن كامل منـذ حركة تحريرها علـى يد الرائد 

قاسم أمين في مطلع القرن العشرين. 
نحـن نشـهد إذن محـاولات حثيثـة، سـتنجح على يـد الاخوان 
إذا تمكنـوا وتحصنـوا، لإعادة المجتمـع المصري الـذي كان قد حقق 
مكتسـبات وسـمات عصريـة ومدنية كبيـرة على يد محمـد علي ثم 
ثـورة 19 ثم جمال عبـد الناصر وعلى مدى قرنين أو يزيد إلى ما كان 
عليـه هـذا المجتمع في عهد الخلافـة العثمانية البائسـة التي جثمت 
علي صدر المنطقة كلها ببلادة المريض الغائب عن الوعي الغائب عن 
العصر، هكذا يريدون لمصر.. فالخلافة هي هدفهم النهائي وعصرها 
هـو زمنهم المفضل يقيمون فيه فكرا ووجدانا ويريدون لمصر كلها أن 

تعود إليه معهم. 
الواقـع الأسـوأ الـذي كشـفه هـذا الفيلم الهابـط الهدام هـو أننا 
مؤهلـون للسـقوط فـي هـذه الفخـاخ البدائيـة بسـهولة مخيفـة 
وجهالـة خطيـرة، وأننـا نعاني مـن حالة مـن الإنحـدار الحضاري 
كانـت تسـتدعي ثورة فكريـة واجتماعــــيـة كبيرة ومثيـرة تليق 
بالثورة الباهرة التي وعدت بها، ولكننا انتهينا إلى تسـليم قيادتنا 
لجماعة تطـل علينا من غياهب التاريخ بفكر ماضوي رجعي لا يملك 
لتحديات العصر سوى الوعظ والارشاد بعقلية الجمعيات الخيرية 
وصـورة أمير ألف ليلة وليلة الذي يتخفـي لكي يتعرف على أحوال 
الرعيـة ويحل مشـاكل العباد فردا فـردا في رؤية بدائيـة تقع في ما 
قبـل الدولة الحديثة، فكر لا يكاد يفقه لغة العصر ولا يقدر أن يتمثل 
روحه المتوثبة المتحررة التي تسـري فـي مجتمعاته الصاعدة التي 

كنا نحلم أن نكون بينها.
ومـازال الأمل معقودا على شـباب مصر الذي ثـار على نظام بليد 

فاسد أن يكمل ثورته من أجل مصر المدنية العصرية الجديدة.

٭ كاتب من مصر يقيم في نيو يورك

معن بشور٭عارف أبو مريفة٭

فرانسوا باسيلي ٭

مدارات

من تداعيات الفيلم المسيء 
■ عندمـا أعلن الامـام الخميني رحمه الله تعالـى، في 14 فبراير 
1989 فتواه الشـهيرة بقتل الكاتب الملحد سـلمان رشدي جزاء على 
كتابـه التافه الشـهير، آيـات شـيطانية، إنتفض الغـرب دفاعا عما 
يسـميه حريـة الـرأي والتعبيـر، وإتخذ مـن الاحتياطات مـا أمكنه 
لحماية وحراسـة سلمان رشد ي أينما كان، حتى عندما كان يتحرك 
إلى ندوة أو الى مكان قريب، كان يستخدم سيارة خاصة ذات زجاج 
مسـلح لا يخترقه الرصاص. صور الغرب المشـكلة علـى انها صراع 
بـين التنوير والعقلانيـة والحوار والتسـامح والعلمانية من ناحية 
وبين الراديكالية الاسلامية أوالاسلام الراديكالي من ناحية أخرى، 
وإتهموا الاسـلام بالإرهاب والثيوقراطيـة، وهو ما يحاوله البعض 
اليوم خصوصا مع دول الربيع العربي التى نجح فيها الاسـلاميون 
في الوصول الى السـلطة، إذ يلحقونهم بالاسـلاميين الراديكاليين، 
وبأنهم يسـعون الـى إقامة دولة دينية حتى لو أكـدوا أنهم يؤمنون 

بالدولة المدنية ويسعون الى إقامتها.
إتهـم الغرب كذلك آنئذ إيران بأنها دولة إرهابية، وبعض الكتاب 
الغربيين اليوم يرون أن إيران لاتزال دولة تسير في طريق الإرهاب، 
وتسعى لامتلاك أسلحة نووية من خلال برنامجها النووي السلمي 
لكـي تحقـق الشـعار الـذي يطلقـه الإيرانيـون: المـوت لإسـرائيل، 
وخصوصـا في إحتفالات يوم القـدس العالمي الذي يأتي آخر جمعة 
من شـهر رمضـان كل عام. وهـذا الاحتفال إختـراع خوميني بحت، 
يسـاعد كثيرا في إبقاء القدس في عقول وقلوب المسلمين عموما بعد 
أن كاد الكثيـرون وخصوصا بين العجم، ينسـون القدس بعد طول 
مدة الاحتلال. إذن إيران متهمة بالفتوى ومتهمة بالبرنامج النووي 

أما إسرائيل فبريئة من كل إثم.
تجديد التذكيـر بهذه الاتهامات في الغرب، لإيـران وللقاعدة في 
دول شـمال إفريقيا، بسـبب التظاهـر أمام السـفارات الأمريكية في 
معظـم بـلاد العالم العربي وفـي بعض الدول الاسـلامية من العجم 
مثل باكسـتان وإندونيسـيا وكشـمير المحتلة وبعضها عاطفي جدا 

وعنيـف يؤكـد كراهـة الشراسـة الامريكية.أما مظاهـر العنف التي 
صاحبـت التظاهرضـد إنتـاج الفيلم المسـيء فـي أمريكا عـن النبي 
صلـى الله عليه وسـلم، فكان أمراً متوقعا بسـبب حـب النبي صلى 
الله عليه وسـلم، وبسـبب كراهية معظم المسـلمين لامريكا من اجل 
دعمها لإسـرائيل واحتلال وتدمير أفغانسـتان والعـراق والتربص 

بإيران.
الغرب يحلو له أن يتهم من يشـاء إذا شـعر بالإهانة أو الإسـاءة 
وذلك لسـببين، أولهمـا تقديرا لمواطنيـه وإهتماما بهـم أينما كانوا. 
وهـذا جميـل وياليـت العالـم العربـي والاسـلامي يتعلـم ذلـك من 
الغـرب فترتفع قيمة المواطـن في بلادنا، ولكن الغـرب كذلك يوظف 
ذلـك الإهتمام لتحقيـق مصالحه الاسـتراتيجية والإنتقام الشـديد 
ممن يعارضون مصالحـه، وليس العقاب العادل أو أخذ الحق الذى 
يدعونـه وبالطـرق الحضارية التـي يطالبون المسـلمين أن يأخذوا 
بهـا. بعض الكتـاب الغربيين ومنهـم – مايكل إيجاتيـف – كما كتب 
فـي الفايننشـيال تايمز يوم الأحد 16 سـبتمبر 2012 يقول:( الحياة 
الديمقراطية سـوياً أمر شـاق يحتاج الى مساومة. كل منا المسلمون 
المؤمنون واللبراليون العلمانيون يودون ، أن كان الآخر مختلفاًعما 
هـو عليه حاليا، ولكننا لـن نكون كذلك. والحياة سـوياً تتطلب منا 
ان نقبـل مـن الآخر ما لا نقـدر على تغييره . ثم يقـول: الإيمان ليس 
لـه ميزة ولا حقوق حصرية وكذلـك المنطق العالماني. نحن قررنا أن 
نكـون مع بعضنا البعض، وعلينا عبء تبرير ما نقوم به في الحياة 
الحرة، ومحاولة إقناع الآخـر أن يتغير بعيدا عن الكراهية والعنف 

وهذا هو ما تتطلبه الحياة الديمقراطية).
هذا الموقف الفكري، والتحليـل العالماني واضح،الايمان ليس له 
ميـزة، والغرب لا يعادي الاسـلام وحده بل الديـن كله الا قليلا.أهم 
مقدسـات الغرب ليسـت في الدين بل فـي القوة والوفـرة والهيمنة 
والمصلحـة. وهذ المبدأ يجب أن يكون مقبولا للحياة سـوياً مع الآخر 

ى  المختلـف عقيـدة وفكراً ومشـروعاً دون كراهية أو عنـف ولكن، انَّ
هـذا والاحـزاب اليمينية لا تريـد أن ترى هذا الآخر فـي الغرب. وقد 
كتـب مايـكل ذلـك ربما لمن يعيشـون في الغـرب من الاقلية المسـلمة 
ولكنه في ذات الوقت يصلح ايضا للتعايش في الدول ذات الأغلبية 
الاسلامية مع احترم الآخر ومعتقداته. وهذه هي الفطرة الانسانية 
السـليمة، قبول الآخـر والحريات الكاملة والكرامة الانسـانية التي 

أجملها القرآن الكريم في شأن الخلق (ولقد كرمنا بنى آدم).
وهنـا نأتي الى تحليل الموقف الأمريكي من التظاهرات في العالم 
الاسلامي ضد الفيلم المسـيء المنتج والمعروض في أمريكا. يتلخص 

الموقف في مجموعة من النقاط المهمة.
والاتصـالات  التصريحـات  فـي  تمثـل  سـريع  أمريكـي  تحـرك 
الهاتفيـة التي أجراها المسـؤولون الامريـكان وعلى رأسـهم أوباما 
مـع المسـؤوليين في مصـر وليبيـا وغيرهما، وفـي مقدمـة الذين تم 
الاتصـــال بهم الرئيس مرسي، وطلب أوباما التعاون في حـــماية 
البعثات الدبلوماسـية والافراد الامريكان والســـعي والتـــعاون 
لتقـديم الارهابيـين كمـا تسـميهم وتعينهـم أمريـكا لتقديمــهم الى 
العدالة. وأمريكا لا تتسـاهل في قضيـة من تصفهم بالارهاب بل إنها 
تخطف حتى بعض الرؤسـاء وما حدث مع رؤساء أمريكا الجنوبية 
مـن قبـل، يمكن أن يقـع في العالـم العربـي (قصة نوريجـا معروفة 

للجميع). 
تحرك أمريكي آخر تمثل في إتهام القاعدة في دول شـمال إفريقيا 
بالعـدوان علـى السـفارة الامريكية في بنغـازي، وهـذا الإتــهام لا 
تتضـح مقتضياته ولا مسـتحقاته اليوم، لأن أمريـكا مـــثل الجمل 
معروف بإختزان الاسـاءة. والأمريكان يدرسون حاليا كيف يكون 
عقـاب من فـي ظنهم انه إعتدى على السـفارات الامريكيـة في ليبيا 
ومصر واليمن وتونس وغيرها، ومن قتل الديبلوماسيين الامريكان 
فـي ليبيـا. الاتهـام بالإرهـاب من جانـب أمريـكا يحتمـل الاحتلال 

للآخر.
تحرك آخر تمثل في تحريك الطائرات والسـفن الحربية ومشـاة 
البحريـة الامريكيـة الى مواقـع إختارتهـا أمريكا لتكـون قريبة من 
موقع الاحـداث، وانتظـاراً للاوامر الامريكية مـن البيت الابيض او 
مـن البنتاجون.وقـد يكـون توظيف هـذه القضية فـي الانتخابات 

الامريكية امرا قائما ومهما.
تحرك رابع تمثل في نشـاط مؤسسـات الاسـتخبارات الامريكية 
وفـى مقدمتهـا السـي آي اي والإف بي آي وغيرهمـا لتقدير الوضع 
وجمـع المعلومات عـن الوقائع التي ترى امريكا أنهـا أهانت كرامتها 

وهي القوة العظمى الوحيدة اليوم في العالم.
أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي فقـد جمـدت أمريـكا المحادثـات 
الاقتصاديـة مع مصـر، وتأجـل تنفيذ الوعود بشـطب مليـار دولار 
مـن الديـون المصريـة، وهنـا سـتلعب إسـرائيل المحتلة لفلسـطين 
دورها الإجرامـي والضغط بالإقتصاد على الفقـراء والمحتاجين من 
خلال البنك الدولي والمسـاعدات وغيرها، لعبة إسـرائيلية أمريكية 

معروفة.
هـذه بعـض أهـم التحـركات فضـلا عـن تصريحات المسـؤولين 
الامريـكان الذيـن يرون أن الفيلم وإنتاجه يدخـل ضمن إطار حرية 
التعبيـر كما هو رأي أنجيلا ميركل في ألمانيا وغيرهم من المسـؤولين 
فـي أوربا. وهذا الموقف من المسـؤولين الامريـكان يوضح بما لا يدع 
مجالا للشـك الثنائيـة المتباينة أو المواقف المزدوجـة تجاه الاحداث 

والوقائع المهمة إذا تعلق الأمر بإسرائيل.
سـأذكر هنـا ثـلاث حـالات تؤكـد وتبـين مـا أقـول وأزعـم عـن 
الازدواجية أو الثنائية الغربية، أولا: واقعة قتل بل دهس الناشـطة 
الحقوقيـة الامريكية راشـيل كـوري بالجرافـات الاسـرائيلية على 
أرض فلسـطين عندمـا سـافرت راشـيل إليهـا لتدعم أهـل غزه ضد 
العدوان الاسرائيلى الاجرامي. لم تفعل أمريكا شيئا تجاه العدوان 

علـى المواطنـة الامريكية ودهسـها. ماذا كان سـيكون موقف امريكا 
لـو أن العكـس هو الذى حدث؟ ماذا لو أن الذين سـحلوا أو قتلوا أو 

دهسوا راشيل ولو بالخطأ كانوا فلسطينيين؟.
أمـا الأمـر الثانـي الـذى يوضـح ان الغـرب وخصوصـا امريـكا 
أصحـاب نظـرة مزدوجة متعارضـة يتمثل في قوانين تحـريم إنكار 
التشـكيك فـي المحرقة او الهولوكوسـت الـذي فرضـت الصهيونية 
روايتها وتطلـب من الجميع القبول بما يقولـون، وأحيانا الاحتفال 
بذكراه بل إن الادارة البريطانية ضغطت على المسلمين في بريطانيا 
وخصوصـا المجلس الاسـلامي البريطاني الذي يمثل المسـلمين أمام 
الحكومـة، مـراراً وتكراراً لحضور الاحتفال بالهولوكوسـت سـواء 
رغبة او رهبة، ضغطاً أو طواعية، ولم يكن هناك مجال لحرية الرأي 
وحرية التقدير والتعبير وحريـة إتخاذ الموقف الملائم. ديكتاتورية 
تونـي بليـر ومـن وراءه كانت تصل الـى حد التفريق بين المسـلمين 
والآخريـن وخصوصـا اليهود،في الحقـوق والامتيازات في شـتى 
مناحـى الحياة.أمـا دكتاتورية رومني إذا جلس فـي البيت الابيض 

فستنسينا جرائم ودكتاتورية من سبقوه.
أما الأمـر الثالث فيتعلـق بتهــــمة معاداة السـامية وكأنــــهم 
دون غيرهـم كما يزعمون كذبا أنهم شـعب اللـه المختار. لي أصدقاء 
مـن حركة ناطـورى كارتـا اليــــهودية التي تعادي قيام اسـرائيل 
وتعـادي مفتريـات الحركـة الصهيونيـة، ويتعرضـون لكثيـر مـن 
الضغـط حتـى في أمريـكا، لأن امريـكا تـرى ان اسـرائيل والحركة 
الصهيونية خط أحمر ولكنها ترى أن الدين كله وخصوصا الاسلام 

خط اخضر. 
أخشـى ان يكون وراء الفيلم التافه وما هو بفيلم، والعدد القليل 
جـدا مـن أقبـاط المهجرالسـيئين والقـس جونـز والقتـل والتدميـر 
والعدوان على السفارات الامريكية وغيرها، من يحرك هذه القضايا 
ليكونوا مخلب القط لتطبيق الاستراتيجية الامريكية ضد ما يسمى 
الارهاب في بلادنا. قلت مرارا إن السـفيرة الامريكية في القاهرة آن 
باترسـون جاءت مـن منطقة قلاقل لتعمل فـي منطقة قلاقل جديدة. 

والله أعلم بالنتائج.

٭ كاتب مصري

       د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتقال قياديي المعارضة السورية الداخلية

القروض واستئناف بيع مصر.. فمن يا ترى السمسار ومن المشتري؟

اقتياد رئيس الوزراء البريطاني الى محكمة الجنايات الدولية

براءة المسلمين
بقداسة الكاريكاتور رأي القدس

يوميا..موجـة  مصـر  علـى  يهـب  بشـري  جـراد   ■
إثـر موجـة.. مـن كل صنـف ولون.. جـراد يهـل في زي 
مبعوثـين ورجال مخابرات ودبلوماسـيين وسياسـيين 
وبرلمانيـين وعسـكريين وماليـين من الغرب؛ سـلاحهم 
المراوغـة والتهديـد والوعيـد، وفـي ركابهم غـزو جراد 
عربـي وإسـلامي؛ «يلوح بذهب المعز وسـيفه» ورئيس 
جمهوريـة دائـم الترحـال بحثا عن قـرض أو «صدقة»، 
وبالتعبير الشـعبي «يشحت علينا»، أو يطلب مستثمرا 
بديـلا لدولة لم تُبن بعد؛ يعطيـه «الجمل بما حمل»، ولا 
يتوقف الحديث عن مشـروع «نهضة»، نسـمع به ونقرأ 

عنه ولا نراه. 
ويبدو أنه مشـروع سـري لا يعلمه إلا «أولو العزم»، 
من التجار والسماسـرة وأصحاب التوكيلات وأباطرة 
المـال الاخوانـي وحيتـان الأعمـال من الحـزب الوطني 
المنحل! وهم ممن تتشـكل منهم الوفود المرافقة للرئيس 
في حلـه «التجـاري» وترحالـه «الاسـتثماري»، وكان 
ممكنا لجهده أن يكون مجديا لو استبدل أولئك بخبراء 
واقتصاديـين وأكاديميـين وماليـين ومفكريـن وعلمـاء 
وسياسـيين مـن ذوي البـاع؛ المشـهود لهـم بالنزاهـة 

والمعروفين بالعطاء.
اكتفـى الحكام الجـدد من الثـورة بـأن خلصتهم من 
مبـارك، وأبعدت عنهم شـبح التوريث، وبعـد ذلك بقي 
كل شيء على ما كان عليه؛ عمت الإضرابات، وانتشرت 
الاعتصامـات، وعادت المعالجـات الأمنيـة والمواجهات 
البوليسـية، وكأن أولـي الأمـر لا يعرفـون أن الشـعب 
تغيـر ولـن يعـود إلـى مـا كان فيـه، لكـن يبـدو أن هذا 
استعصى على فهمهم، مع ما قد يكون بينهم من أصحاب 
نوايا حسـنة لكنهم قليلـو الحيلة؛ شـغلهم ذلك الجراد 
وأضاعـوا الوقت في اسـتقباله؛ يحدوهم أمل كاذب في 

التخفيف من وطأة الأزمات والضغوط الداخلية.
والحكومـة ارتاحت لانشـغال أغلب القـوى الثورية 
والسياسـية بمنافسـات وصراعات انتخابات برلمانية 
افتراضيـة؛ لا يعلم أحد إن كانت سـتتم أم لا. وسـعيدة 
بتصريحات أقطاب حزب «الحرية والعدالة» الاخواني 
بقرب صدور حكم قضائي بعودة مجلس الشعب المنحل 
بقرار من المحكمة الدسـتورية العليا، والسؤال كيف؟ لا 
أحـد يعلم! بجانب أن ما يدور فـي أروقة الحكم لتأجيج 
المنافسـات الانتخابيـة والصراعـات الحزبيـة وكأنـه 

لإلهاء الناس بعيدا عن الحكومة.
وترتب على أفواج الجراد هذه أن شـهدت الأسـابيع 
والأيـام الماضيـة توقيـع اتفاقـات مـع أطـراف عربيـة 
وإقليميـة ودولية؛ خاصـة بأموال وقـروض، من المقرر 

أن تحصل عليها مصر على سـبيل الدين أو الوديعة، أو 
على هيئة وعود تسمح بفسـحة من الوقت إلى أن تُقبل 

الشروط وتُثمر الضغوط. 
ووفود الجراد القادم من أمريكا تحديدا هم من رجال 
المخابـرات والجيـش والمحتكرين وأصحاب الشـركات 
الكبرى، ومهمتهم جمع المعلومات والتعرف على الحكام 
الجدد عن قرب. والحصول على ضمان باستمرار «مصر 
الثورة» على حالها السابق على 25 يناير 2011، والتأكد 
مـن أن التغيير فيهـا لا يتجـاوز الإدارة العليـا، وتبقى 
الهياكل والبنى ذاتها على نسقها القديم، مع حرص على 
عودة زواج الحكم بالمال، وتحصينه بالفتاوى الدينية.

وبدأ الحكام الجدد مما انتهى به حكم حسـني مبارك 
فـي سـنواته العشـر الأخيـرة، وكان قـد سـلم الحكـم 
لابنه جمـال؛ لم يبدأوا بدايته الأولـى، عندما كان يقنع 
بالقليل ويـردد «الكفن ما لوش جيـوب» عنوانا لمرحلة 
زهد مزيف؛ قفـز عليها الحكام الجدد فبـدأوا من الآخر، 
كمـا نقول في مصـر، وبدت مصلحتهم فـي الحفاظ على 
الفجوة الواسـعة بين الثـراء الفاحش والعـدم المميت، 
واسـتخدام عصـا الأمـن وبطـش الشـرطة، والبحـث 
عن مسـتثمرين جعلوا منهم قديسـين وأنبيـاء للعصر، 
فحلوا محل كل القوى والطبقات، وكأن مصر بلد عقيم؛ 
بـلا إمكانيـات ولا قـدرات أو ثـروات طبيعية وبشـرية 
أو خبـرات عالية رفيعـة، وبدلا من توظيفهـا وتعبئتها 
سـبيل  فـي  إهدارهـا  علـى  الإصـرار  بقـي  وحشـدها 

المستثمرين والاستثمار. 
وتقـرض  تعطـي  التـي  والـدول  المؤسسـات  كأن 
جمعيات خيرية تعطي لوجه الله، بلا شـروط ولا تقبل 
ممارسـة الضغوط ووضـع القيود؛ وليس لهـا مصالح 
تسـعى لتحقيقهـا، ولا أطماع تعمل علـى نَيلها، وانعدم 
اهتمام أولي الأمر من أباطرة المال والسياسة بمصادرة 
الأموال المنهوبة والأراضي المسـروقة لحساب الشعب، 

وكأنهم يتعجلون ثورة أخرى.
واختلـف الموقـف من القـروض والودائـع باختلاف 
الهـوى والمصلحـة، فالفوائـد ربـا مُحـرم عندمـا كانت 
الحكومـة غير الحكومة، أما وأن الاخوان قد حكموا فإن 
«الضـرورات تبيح المحظورات»، وهنا تحضرني حكاية 
شاعت قديما في قريتنا تدليلا على ازدواج المعايير لدى 
بعض الشيوخ، وملخصها أن كلبا بال على حائط يفصل 

بـين فلاح وشـيخ القريـة، وذهب الفلاح للشـيخ يطلب 
الفتـوى، قائـلا: أريد أن أطهـر الحائط من بـول الكلب. 
وأفتـاه بـأن الحائـط يُهدم ويُبنى سـبع مـرات لضمان 
التخلص من النجاسـة، وقال الفلاح: يا سـيدنا الشيخ 
الكلب بال علـى حائط بيني وبينك، فـرد: إن قليلا الماء 
يطهـره، وهكذا الحكـم على فوائد القـروض والودائع، 
فهـي ربا محرم إذا كانـت للغير، أما إذا كانت «للشـيخ» 

أضحت «حلالا»، ومن قبيل المصاريف الإدارية.
وما الحل إذا كانت القـروض والودائع ضارة وطنيا 
وسياسيا، وهدفها إفقار البلاد وإذلال العباد وتقسيمهم 
ونشـر الصراعـات والنزاعـات بينهم؟ وأول شـروطها 
رفع الدعم عـن القطاع العام، واسـتئناف الخصخصة، 
وأن يصـب القرض لصالح رجال الأعمال؛ كقوة وحيدة 
معتمـدة كرأس حربة في مخطـط الغرب، الذي ينفر من 
نظـم الملكية والانتاج الجماعية، وحتى شـرط إسـقاط 
الولايات المتحدة الأمريكيـة مبلغ مليار دولار من ديون 
مصر هو ثمن متوقع لمشـاركتها في العمليات العسكرية 
والإعلاميـة والحـرب النفسـية ضـد إيـران وسـورية 

ومنظمات المقاومة.
عربيـة  لـدول  ودائـع  فوائـد  تجاهـل  ويتـم  هـذا 
وإسـلامية، فالوديعة القَطرية ليست من قبيل «القرض 
الحسـن» إنمـا عليهـا فائـدة سـنوية كغيرهـا، وقرض 
البنك الإسـلامي للتنمية للهيئة العامـة للبترول وهيئة 
السلع الغذائية، وقدره مئتا مليون دولار؛ فائدته أعلى 
مـن صندوق النقـد الدولي، وفائدته هـي حوالي واحد 
ونصف في المئة، وفائدة البنك الإسـلامي ثلاثة واثنان 

من عشرة في المئة سنويا.
بجانب ذلك تسـعى الحكومة لتغيير القانون لصالح 
الاسـتثمار الأجنبي، فيصبح نوع «الاسـتثمار الحلال» 
أو الحميـد، ويكون جاهزا فور اسـتئناف الخصخصة، 
فيشـتري مؤسسـات ومرافق الدولـة الرئيسـية؛ قناة 
السـويس، والترسـانة البحريـة، والمصانـع الحربية، 
والسـد العالـي، والسـكك الحديديـة. وبدا الأمـر وكأن 
أولـي الأمـر قد تحصنوا ضـد التعلم من تجـارب الدمار 
الشـامل السـابقة؟ لكنهـا المصالـح الماليـة الإخوانيـة 

ودوائرهـا الخليجية والتركية والأوروبية والأمريكية، 
ومنها ما هو مصهين!

نشـرت صحيفـة «الفاينانشـيال تايمـز» مؤخـرا ما 
يؤكد شروط الصندوق، ومنها أن تقوم مصر بتخفيض 
العجز في ميزانيتها بتقليص القطاع العام، وإلغاء دعم 
المـواد الغذائيـة والغـاز والمسـتخرجات النفطية، مثل 
البنزين والسـولار، وخفـض العملة. والتقشـف يغدو 
مسـتحيلا مع اقتصـاد ينكمـش ولا ينمو علـى الإطلاق 
حسـب قول الصحيفة. وقد ذكرت على لسـان كريستين 
لاجارد رئيسـة صندوق النقد أن عـدم وجود برلمان لن 
يكـون عائقاً لعمل الصندوق، وقد يكـون في هذا تلميح 

لعودة البرلمان قبل إقرار القرض.
وإذا لم يُطبق التقشف يتم سحب القرض، وهذا حدث 
مـع دول ذكرتهـا الصحيفـة، فالصندوق منـح أوكرانيا 
قرضـا بنحـو 14.6 مليار دولار، وتوقـف الصندوق عن 
اسـتكماله لعـدم الالتـزام بالتقشـف. وكانـت النتائج 
فـي رومانيـا كارثيـة، اسـتقال رئيـس الوزراء الشـهر 
الماضي إثر احتجاجات غاضبة رافضة للتقشـف، وكان 
الصندوق قد قدم قرضا لرومانيا قيمته 26 مليار دولار، 
ومن شـروطه تخفيـض الانفاق الحكومي والمعاشـات. 
وأشاد الصندوق بإجراءات التقشف الاسبانية، ويرى 
وتقليـص  الحكومـي  الانفـاق  خفـض  ان  المعارضـون 
المعاشات سيحدث شللاً للاقتصاد ويزيد معدلات الفقر 

والبطالة.
تجـار ووكلاء الإسـلام السياسـي لا يقترفـون فعـل 
«التنمية» وكأنه فعل فاضح، فهو مجرم «شرعا» وعليه 
«فيتو» صهيو غربي، ومشكلة التنمية أنها شاملة وعامة 
ومجتمعيـة، ومتعـددة المجـالات؛ بشـريا واقتصاديـا 
وثقافيـا وتعليميـا واجتماعيـا، وقـادرة علـى الوفـاء 
بأعبـاء العدالـة الاجتماعيـة ورفع مسـتوى المعيشـة، 
والقومـي،  الوطنـي  والأمـن  الدفـاع  عـبء  وتتحمـل 
وتضفي على الحكم والسياسـة طابعا إنسـانيا رحيما، 
ومتوحـش،  واسـتغلالي  فـردي  الاسـتثمار  وأسـاس 
والتعليـم  الرعايـة  فـي  المشـروعة؛  الحقـوق  ويُسـلّع 
والعمل والصحة والخدمات الإنسانية، وكان ذلك يجد 
تبريره مع الحكم السـابق باسـم قوانين السوق، والآن 
يُبـرر بالنصيب والـرزق، والدعـم لا يذهب لمسـتحقيه 
مـن محدودي الدخـل والمعدمين والفقـراء، ويذهب إلى 

المستثمرين بدعوى التشجيع والجذب.
الحكومـة تتعامل مع شـروط الصنـدوق والمقرضين 
وكأنها سـر حربـى، وتدّعـي أن قرض الصنـدوق يفتح 
الباب أمام الحصول على المزيد من صناديق ومؤسسات 
أخرى، وهذه عقلية نشـرت الفرح في أروقة الحكم، مع 
إعلان شـركة شـل العالمية للبترول ضخ استثمارات في 
قطـاع الغاز والنفـط في مصر بقيمة تصـل إلى 11 مليار 
دولار، وعن إعلان مؤسسـات وشركات أجنبية رغبتها 
الاسـتثمار في مصر، وهنـا يرى رئيس الوزراء هشـام 
قنديل أن ذلك بمثابة رسـالة جيدة لاسـتقرار الأوضاع 
فـي مصـر. وكأن الأصـل هـو التسـول وليـس العمـل 

والانتاج والاكتفاء والاعتماد على النفس!
وكان الرئيـس مرسـي قـد زار الجمعـة قبـل الماضية 
مقـر الاتحـاد الأوروبي فـي بروكسـل بحثا عـن قرض 
أو مسـاعدة، وانتقـل منهـا إلـى ايطاليـا، التـي تعاني 
أزمـة اقتصادية حـادة، قد تكـون أكثر تعقيـدا من أزمة 
مصـر، وصَاحَـب الزيـارة تصريحات لرئيـس الوزراء 
عن اجراءات تقشـفية، وأخرى لوزيـر المالية عن فرض 
ضرائب على مكالمات المحمول، وثالثة لوزير الاسـتثمار 
يعلن فيها طلبه من وفد رجال الأعمال الأمريكي المساهمة 
في مشروعات شرق بورسـعيد، وهي المشروعات التي 

سبق وأعلنت قطر القيام بها.
وعلينـا ألا نغفـل الشـروط والضغـوط السياسـية 
والقيود التي يفرضها الصنـدوق للالتزام بنص وروح 
«معاهدة السـلام» مـع الدولة الصهيونيـة، وما يرتبط 
بها من نشـر ثقافـة «السـلام» والتطبيع خدمـة للدولة 

الصهيونية وحماية لأمنها.
ومأزق مشـروع «النهضة» هـو اعتماده على اقتصاد 
مبـارك  جمـال  يـد  علـى  تأسـس  وطفيلـي؛  عشـوائي 
وجماعتـه وأنتـج مـا تسـبب فـي انـدلاع ثـورة ينايـر 
العظيمـة، ويقـوم علـى التسـول والاقتـراض، وتمكين 
الأجانب من الاستحواذ والسيطرة على أصول وثروات 
الوطـن والمواطـن. إنه مشـروع للاسـتهلاك الإعلامي، 
وللتغطيـة علـى الـزواج المحـرم بين المـال والسياسـة 
والطائفـة والمذهـب. هذه عشـوائية مطلوبـة، واعتماد 
الاقتراض والاسـتجداء من الخارج هـدف في حد ذاته 
ووسيلة للتفريط في الاستقلال الوطني. وهذا يدمر ولا 

يبني، ويخرب ولا يعمر، ويفسد ولا يصلح.
وإذا كان أولـو الأمـر بسـعيهم هـذا يَعْرضـون مصر 

للبيع، فمن يا ترى السمسار ومن هو المشتري؟!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حدثـان يسـتحقان الاهتمام فـي مجـال القوانين الدوليـة، وقعا في 
الشـهر الحالي. حدثان يتعلقـان بمفهومي «التدخل الانسـاني» و»جرائم 
الحـرب» المخلوطين والمختلطـين بضباب التضليل وانتقائية الاسـتخدام، 
وقـد يسـاعدان في المرحلة الصعبـة الراهنة التي تحـاول فيها قوى الخير 

استعادة البشرية لمنظومة القيم الاخلاقية بين الدول والإمم. 
الحدث الاول هو الضجة الكبيرة التي اثارها الأسقف الجنوب أفريقي، 
ديزمونـد توتو، حين دعـا إلى محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق 
توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، أمام المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي؟، لانهما شـاركا بغزو العراق بناء على كذبة، مطالبا أن 
يُدانا بسـبب التدمير المادي والأخلاقي الذي سببه غزو العراق، قائلا بإن 
حصيلـة القتلـى فـي العراق، سـواء خلال الغـزو أو بعده كافيـة بمفردها 

لمحاكمة بلير وبوش أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف، في مقال نشـرته صحيفة «الاوبزرفـر» البريطانية (2 ايلول/ 
سـبتمبر)،  أن أولئـك المسـؤولين عـن هذه «المعاناة والتسـبب فـي فقدان 
الحيـاة ينبغـي أن يلاقـوا المصير ذاته الـذي حل بقادة أفارقة وآسـيويين 
وجدوا أنفسـهم يقفون أمام المحكمة الجنائية الدولية لتبرير تصرفاتهم». 
والملاحظ في تصريحات توتو وكتاباته تأكيده على اهمية القيم الاخلاقية 
للسياسـة، وبالنسـبة الى غزو العراق، يؤكد الأسـقف انه «بالإضافة إلى 
حصيلة القتلى، هناك خسائر أخلاقية ثقيلة منيت بها الحضارة الإنسانية 

من دون أن تتحقق أية مكاسب». 
أمـا الحـدث الثانـي فهو دعـوة عدد مـن اعضـاء البرلمان الاسـكتلندي 
إلـى تغييـر قانـون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة (اسـكتلندا) لعـام 2001، 
لاعتبـار شـن  حرب عدوانيـة على بلد ما مـع نية تغيير نظـام الحكم عملا 
غيـر قانوني. ويأتي الطلب مـن اجل توفير الارضيـة القانونية لـ»إدخال 
تشـريعات بأثـر رجعي من اجـل  محاكمة رئيـس الوزراء السـابق بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب»، حسـب النائب جيم سـيلرز الـذي أكد ان «بلير كان 
يعـرف ان الحـرب العدوانية جريمـة، غير انه كان يشـعر بالأمـان، لعدم 
وجـود أي نظـام قانوني يمكن أن يمسـه هنـاك. وما نريد قولـه هو: هناك 

قانون الآن في  بلدنا». 
وقد أضاف محامي حقوق الانسان سير جفري بندمان، المعروف عالميا، 

في لقاء مع بي بي سـي (6 ايلول/ سبتمبر)، بعدا 
جديـدا الـى حملة تقـديم توني بلير الـى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة كمجـرم حرب، حيـث ذكر ان 
التهم الموجهة ضد بلير يمكن ان تدينه في المحكمة 

لانه مسـؤول عن «حرب غير شرعية» وانها  «حرب عدوانية»، اي ان سير 
بندمـان يـرى ان التهمـة الرئيسـية التي يواجههـا توني بليـر ولها الحظ 
الاكبر من النجاح هو مشـاركته، مع امريكا، في شن حرب عدوانية خرقت 
القانـون الدولـي بلا ادنى شـك. وتطرق بندمـان، كما فعل الاسـقف توتو 
والنواب الاسـكتلنديين، الى اهمية الجانب الاخلاقي في جلب المسـؤولين 
عـن ارتكاب الجرائـم الى العدالة.  هذه المسـاءلة الأخلاقيـة التي قد تبدو 
واضحة للبعـض لايزال الغموض المبهم يكتنفها بالنسـبة الـى الكثيرين، 

خاصة عند استخدام «التدخل الانساني» كذريعة للغزو. 
يطفـو  مفهـوم «التدخـل الانسـاني»، بقوة، على السـطح فـي البلدان 
العربيـة، هذه الفتـرة، في اعقاب فورة الانتشـاء الجماهيرية التي رافقت 
الانتفاضات في تونس ومصر واليمن وسورية. وهو ليس مفهوما جديدا، 
اذ طالما اسـتخدمته الدول العظمى كمبرر لاسـتخدام القوة العسكرية ضد 
بلـد ما بحجة مسـاعدة شـعبه. وقـد ذاق الشـعب العراقي طعـم ما يمكن 
ان نطلـق عليـه مصطلح «الاحتلال الانسـاني» مرتين وخـلال فترة زمنية 
قصيـرة نسـبيا بمقياس التاريـخ. اذ تأخذنـا الذاكرة العراقيـة الى بداية 
القرن الماضي، حين دنس الجنرال البريطاني سـتانلي مود ببسطاله تربة 
بغداد، في 19 اذار/ مارس 1917 ثم خاطب العراقيين، قائلا : «جيوشـنا لم 
تـأت إلى مدنكم وأراضيكم كغزاة أو أعـداء، بل كمحررين، كما إنه لا  رغبة 
لحكومتنا بفرض المؤسسـات الغريبة عليكم... ان رغبتنا هي ان تعيشـوا 
برخاء كما في الماضي، عندما كانت اراضيكم خصبة، عندما منح أسـلافكم 
العالـم الأدب والعلم والفن، وعندما كانت مدينة بغداد واحدة من عجائب 
الدنيا. ويحدونا الأمل ان تتحقق تطلعات فلاسـفتكم وكتابكم وان يزدهر 

سـكان بغداد مرة اخرى، متمتعـين بثرواتهم في 
ظل مؤسسات تتفق مع قوانينهم المقدسة ومثلهم 

العرقية». 
قـوات  دنسـت  يـوم  الثانيـة،  المـرة  وكانـت 
الاحتـلال الامريكـي بغداد، ثـم خاطب قائـد الغزاة جورج بوش الشـعب 
العراقـي في كلمة تـكاد تكون طبق الاصل من خطـاب الجنرال مود، قائلا: 
«قريبا سـتكون حكومة العراق، ومسـتقبل بلدكم، ملكا لكم. سننهي نظاما 
وحشـيا، بحيـث يمكـن للعراقيـين العيش فـي أمـان. سـنحترم تقاليدكم 
الدينيـة العظيمـة، ذات مبـادئ المسـاواة والرحمـة الضروريـة لمسـتقبل 
العراق. سـوف نساعدكم على بناء حكومة سـلمية تمثلكم وتحمي حقوق 
جميع المواطنين. ثم سـوف تغادر قواتنا العسـكرية. سوف يمضي العراق 
قدمـا كدولـة موحدة ومسـتقلة وذات سـيادة بعـد ان اسـتعادت مكانتها 
اللائقـة فـي العالم. انكم شـعب طيـب وموهـوب ـ ورثة حضـارة عظيمة 

تساهم في البشرية جمعاء». 
وتبين لنا قراءة الخطابين ان الاول برر الاحتلال العسـكري البريطاني 
بحجـة تحريـر العراقيين مـن هيمنة الحكـم العثمانـي بلا اي اشـارة الى 
المصالح البريطانية الجيوسياسـية والاقتصادية، بينما اسـتخدم جورج 
بـوش لغـة العصـر السـائدة فـي حماية حقـوق الانسـان وبنـاء حكومة 
ديمقراطيـة بدون ان يشـير هـو الآخر الـى المصالح الامريكية فـي العراق 
والاسـتراتيجية الامريكيـة فـي المنطقـة ككل، مانحا المسـتمعين الانطباع 
بان امريكا والدول الاخرى التي شـاركت في شـن الحـرب العدوانية على 
العـراق، انما هي دول اخلاقية او ذات سياسـة مبنيـة على الخلق العظيم 
وليس اسـتراتيجية المصالح. وهذا بالضبط ما يشـير اليه المفكر الامريكي 
نعوم تشومسـكي (بوسـطن ريفيو ، كانون الثاني/يناير 2004)  متسائلا 
اولا عمـا اذا كان هنـاك، حقـا، مـا يمكـن تسـميته بـ»التدخل الانسـاني» 
؟ وهـل بامـكان الـدول ان تكـون قـوة اخلاقيـة؟ ام ان مكيافيلـي، وآدم 

سـميث، وآخرين كانوا محقين بالقول ان الدول تعمل عادة  لصالح القوى 
المحليـة مهما كانت التأثيرات على الآخرين؟ السـؤال الثاني الذي يطرحه 
تشومسـكي يتعلـق بمـن هم فـي موقع المسـؤولية ومـا الـذي نتوقعه من 

مؤسساتهم وتاريخهم؟ 
لقـد دعى وزير الخارجيـة البريطاني الراحل روبن كوك، حال تسـنمه 
منصبه في عام 1997، الى سياسـة خارجية ذات بعد أخلاقي تتضمن دعم 
«مطالب الشـعوب الأخرى مـن أجل ذات الحقـوق الديمقراطية التي نصر 
على تمتعنا بها»، غير ان سياسـة حزب العمـال الحاكم الخارجية، بقيادة 
رئيـس الوزراء تونـي بلير، تجاه العديـد من الدول، خاصـة عندما تعلق 
الامـر بتنفيد عقـود بيع الاسـلحة البريطانية الصنع والتبـادل التجاري، 
جعلـت مفهوم روبن كوك للبعد الاخلاقي للسياسـة الخارجية يتبخر مثل 
مياه بركة ضحلة في صيف قائض، ثم جاء التقارب السياسـي البريطاني 
الامريكي تجاه غزو العراق اسـتنادا الى المصالح الاسـتراتيجية المشتركة 
للبلديـن ليدفـن أي ادعـاء بـ «وضـع حقوق الإنسـان في قلب السياسـة 
الخارجيـة»، مؤكـدا النظريـة القديمـة الراسـخة بـان جوهـر السياسـة 
الخارجيـة هـو المصلحـة الداخليـة للبلـد، وان تغيـرت الحجـة المعلنـة. 
ويكفينـا ان نراجع جرائم عام واحد من جرائم ائتلاف الاحتلال الامريكي 
البريطاني ومستخدميه من العراقيين لنقيس البعد الشاسع ما بين حقوق 

الانسان وتطبيقاتها واختلافها عما يمارس في البلدان ذاتها.  
ان تطور الاحداث بصدد اقتياد توني بلير الى المحكمة الجنائية وكل ما 
يصاحبهـا الآن من تقييـد لحركته في ارجاء بريطانيـا وغيرها من الدول، 
ومحاولات المواطنين البريطانيين القاء القبض عليه كحق مدني، بطيء الا 
انه مشجع في الوقت نفسه. انه التحرك القانوني والمدني السليم الباعث 
على الأمل في اسـتعادة القانون الدولي تحقيقه للعدالة وتحرك المواطنين 
الدؤوب لمساءلة مرتكبي العدوان والجرائم قانونيا مهما كانت مناصبهم، 
واتخـاذ الاجـراءات الكفيلة بعـدم افلاتهم من العقاب مهمـا كانت درجات 
ادعائهـم او تمتعهـم بالحصانـة. وهو الجانب الذي يشـمل كل من سـاهم 
بتنفيد فعل الحرب العدواني والاحتلال، مهما كانت جنسـيته، امريكيا او 

بريطانيا او عراقيا.   
٭ كاتبة من العراق

■ اذا صحــت الانبــاء التــي تتهــم الســلطات 
الســورية باعتقال المعارض الســوري البارز عبد 
العزيز الخير القيادي في هيئة التنسيق الوطنية 
لقــوى التغييــر الديمقراطــي واحــد زملائــه بعد 
عودتهمــا من زيارة الى الصــين، وهي تبدو انباء 
صحيحة، فان هذا مؤشــر واضح على ان النظام 
السوري لم يتعلم من دروس العام ونصف العام 
الماضي، وما زال مستمرا على نهجه القديم الذي 
ادى الى وصول البلاد الى هذه الحالة المزرية من 

الحرب الدموية.
النظام الســوري يتحدث عن ايمانه بالاصلاح، 
ويؤكد عبر اجهزته الاعلامية انه ماض فيه قدما، 
ومستعد للحوار مع المعارضة الوطنية، للوصول 
الى حــل سياســي للازمة يحقــن الدمــاء، ولكن 
اعتقالــه لاحد ابرز رموز هــذه المعارضة الوطنية، 
وبعد عودته مــن الصين، وليس الولايات المتحدة 
الامريكيــة او الســعودية مثلا، يجعلنــا، والكثير 
مثلنا، نشــكك بــكل هذه الاحاديث حــول الحوار 

والاصلاح.
هيئة التنسيق الوطنية تضم شخصيات سورية 
وطنيــة ترفض التدخــل الاجنبي، العســكري او 
السياســي، وتنطلــق من معارضتها مــن الداخل 
الســوري، وهؤلاء تعرضوا للاعتقــال والتعذيب 
في سجون النظام، ومع ذلك رفضوا كل الاغراءات 
للتعاون مع الخارج، او القبول بالحلول الغربية، 

الامر الذي عرضهــم لحملات التخوين واتهامات 
العمالــة للنظام، ولذلك فــان اعتقالهم او بعضهم 
يظل تصرفا ينطوي علــى الكثير من قصر النظر، 

ونفي الرأي الآخر والتشكيك في وطنيته.
ومن المفارقة ان هذا الاعتقال، اذا صح، يحصل 
قبــل ايام معــدودة من عــزم الهيئة عقــد اجتماع 
لها في دمشــق وليس فــي واشــنطن او لندن او 
الرياض او الدوحة، للتأكيد على هويتها الوطنية 
الســلمية والتصاقها بالارض السورية، ووجهت 
الدعوة الى شــخصيات وطنية عربية للمشــاركة 
في مؤتمرها هذا، الذي يخدم اهدافها مثلما يعطي 
بعــض الفوائد للنظــام الذي من المفتــرض انه لن 
يجهض هــذا المؤتمر ويعتقل اصحابه، وهو الذي 
يتحدث ليل نهار عن ايمانه بالحوار مع المعارضة 
الوطنية التي لم تتلطخ اياديها بدماء الســوريين، 

ولم تنخرط في المؤامرة التي تستهدف سورية.
الحــوار هو الحــل الوحيد لاخراج ســورية من 
ازمتهــا الدمويــة الحالية، ووقف عمليات ســفك 
الدماء للشعب المطحون، ووضع حد للتدمير الذي 
تتعرض له البلاد، واذا كانت الســلطات السورية 
لا تســتطيع تحمــل معارضة وطنيــة داخلية مثل 
هيئــة التنســيق تتوفــر فيهــا كل الصفــات التي 
حددتها هــي للحوار، فمن الصعب عليها التحاور 
مــع اي طرف آخر، اللهم الا اذا كانت تريد الحوار 

مع نفسها.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

البـذيء  «الفيلـم»  بـين  الفـارق   ■
أن  هبـدو»،  «شـارلي  مجلـة  وكاريكاتـور 
الـذي ما هو بفيلـم مخلوق فرنكنشـتايني 
مـن إنتـاج متطرفـين يؤمنون بالأسـاطير 
أمـا  والاسـتعداء.  النكايـة  ويقصـدون 
الكاريكاتور فهو تعليـق إيديولوجي (غير 
كاريكاتوري) من إنتاج صحافيين يؤمنون 
التفكّـه  ويقصـدون  التعبيـر»  بـ»حريـة 

والاستخفاف. 
هبـدو،  شـارلي  تحريـر  رئيـس  يقـول 
جيرار بيار، إن الكاريكاتور يندرج في إطار 
تغطية أهم أحداث الأسبوع المنقضي، وهذا 
هـو المتوقع من مجلة إخبارية. ويشـرح أن 
الجميع يعلم أن «أسـخن أحداث الأسـبوع 
المنقضي هـو، من دون أي رغبـة في اللعب 
علـى الكلمات، ذلك الفيلم الأحمق (...). إن 
عملنا هـو التعليق على الأحداث، لا سـيما 
عندما تهم مسألة لها علاقة مباشرة بخطنا 
التحريـري الذي يناهض جميـع الديانات 
إذا هي اقتحمت المجال العام». وعندما قيل 
للرجـل إن وزير الخارجية لـوران فابوس 
قـد تسـاءل عـن مـدى صـواب هـذا القرار 
التحريري «في السـياق الحالـي»، أجاب: 
«إننـا لا نسـعى للاسـتفزاز (...) لـم نفعل 
سـوى أداء عملنا»، بـل إن رئيس التحرير 
يسـتهجن دعـوة ممثلـي الجالية المسـلمة 
فـي فرنسـا إلـى «عـدم صـب الزيـت علـى 
النـار»، ويجيب: «مـن الذي يصـب الزيت 
على النار؟ بل من يضرم النار؟ إنهم ليسوا 
الرسـامين المسـاكين بأقلامهـم (...). ما هو 
الأخطـر: رسـم كاريكاتـوري (...) أم فيلم 
غبـي أم سـفارات محروقـة وعشـرات مـن 

الموتى؟».
بحـوار  يسـمى  عمـا  تطبيقـي  نمـوذج 
الطرشـان! هكـذا يبلـغ الغلـو فـي التزمت 
صيغتهـا  (فـي  العلمانيـة  للإيديولوجيـا 
«اللائكيـة» برنتهـا الفرنسـية المفخمة حد 
الانتفـاخ الصبيانـي) بالرجـل حـد إنـكار 
حقيقـة أن مـا ينشـر فـي الإعـلام يمكن أن 
يكـون لـه عواقـب عمليـة لا تنحصـر فـي 
المطالبة بحق الرد فـي صفحة بريد القراء، 
أي أن رئيس التحرير يفكر على هذا الوجه 
السـديد: بمـا أن الإعـلام ينشـر نصوصـا 
ورسوما (مجرد علامات)، فهل يمكن لبشر 
أن يتهمه بأي شـيء يقع في نطاق الأعمال 
والوقائـع؟ المعنى: بمـا أن الإعلام منخرط 
فـي الأقـوال، لا الأفعال، فبـأي منطق يمكن 

اتهامه بالمسؤولية عن ردود الأفعال؟
يا لسـلامة التفكير والتقدير! يا لسذاجة 
المؤمنين بحرية التعبير! يا لبراءة المسلّمين 
بقداسـة الكاريكاتـور! ثـوب فضفاض من 
غليـظ!  بحبـل  المخيـط  الصـوري  المنطـق 
حكمة باهرة تذكّـر بتلك القصة في «بخلاء 
الجاحظ» عن ركاب القـارب الذين يدعون 
عابـرا على شـاطئ النهر إلى أن يقاسـمهم 
الدعـوة  تلبيـة  إلـى  يهـم  فلمـا  طعامهـم، 
يزجرونـه قائلـين ما معناه: على رسـلك يا 
هذا، إنما بادرناك بقـول... فلا تبادلنا إياه 

بفعل، بل بمجرد قول مثله! 
لقد صور الكاتب لوران جوفران الموقف 
بوضوح عندما قال، بعد أن تساءل إن كانت 
مسـألة الحق في حرية التعبير تستحق كل 
هذه المخاطرة، إن رغبـة المجلة في البرهنة 
على أنها حـرة في باريس قد مضت بها إلى 
حـد تعريـض مواطنين في تونـس أو مصر 
أو سـواهما للخطـر! وأضـاف أن المجلة قد 
وضعت نفسها بذلك في خندق القس تيري 
جونـز (الـذي يتقرب إلـى السـماء بحرق 
المصاحـف) ومـن لـف لفـه مـن متعصبـين 
ومتطرفـين أقباط وإنجيليـين، حتى لكأنها 

في حلف مع هؤلاء الدوغمائيين.
جوفـران  أحسـن  التـي  المسـألة  أمـا 
طرقهـا فهـي تلـك التـي سـماها «العواقب 
التكتيكية» لنشـر الكاريكاتور، حيث يقول 
إن مصلحـة الديمقراطيين في فرنسـا وفي 
البلاد الإسـلامية إنما تكمن، إذا فهمت على 
الوجه الصحيـح، في التمييز «بين المؤمنين 
المسـالمين المتسـامحين وأقليـة مـن متزمتي 
الإسـلام السياسـي». لكنـه يسـتدرك بأن 
الكاريكاتـور يحـدث الأثـر العكسـي، ذلك 
أنـه يـؤدي، «بصدمـه للأغلبية السـاحقة 
من المؤمنـين»، إلى إظهـار المتطرفين بمظهر 
الذائديـن عـن الإسـلام - وهكـذا ينتهـي 
بخدمة قضيتهم ومآربهـم الدعائية. أما إذا 
قيل إنـه «لا علاقة لمجلة سـاخرة بمثل هذه 
الاعتبـارات التي هي من صميـم الجغرافيا 
السياسـية (...) وإنـه لا ينبغي الخلط بين 
«شـارلي هبـدو» ووزارة الخارجية»، فإن 
الكاتب يـرد بأنه إذا كانـت الحرية نعمة لا 

تقدر بثمن، «فكذلك هو شأن الذكاء»... 
علـى أن أعجـب تعليـق قرأتـه، لأنه من 
الالتباس بحيث لا يشي عن موقف صاحبه 
مـن مسـألة الموازنة بـين الحريـة والذكاء، 
هـو قول الشـيخ التسـعيني جـان دانيال، 
أحـد أعـرف العارفـين بشـؤوننا، إنـه «لم 
يعـد في مسـتطاع الحـكام العـرب التحكم 
فـي «متدينيهـم، ولا أتباعهـم ولا أبنائهم»، 
فمـا الـذي يوحـد جميـع هـؤلاء؟ «لا يمكن 

التعويل على روح النكتة» لدى أي منهم.
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حدود التقمص 
في مسرح الأمم

عزت القمحاوي 

في بداية تعلمي قيادة الســيارة، الأمر الذي لم أتقنه حتى اليوم، 
ارتكبــت أغــرب حادث مــرور يمكن أن يقــدم عليه ســائق. صدمت 

سيارتين متصادمتين!
كانت السيارتان متداخلتين بينما كان السائقان متوقفين بجوار 
الحادث يتعاركان، وعندما رأيا ما فعلت  لطم أحدهما خديه كالمرأة 
النائحــة على فقيدها في الماضي الســحيق، بينما لــم يتمالك الآخر 

نفسه من الضحك!
ومــا فعلته المجلة الســاخرة Charlie Hebdo بنشــر رســوم 
كاريكاتورية للرســول لا يشــبه إلا ذلك الحادث، إذ صدمت عربتي 
الجنــون اليميني والحمــق الأصولي المتوقفتين أمامهــا، لكنني في 
حادثي سكت مكسوفا من ضحكات ونواح المتصادمين الأصليين، 
بينما وجد رئيس تحرير المجلة الفرنســية في نفسه من الوقاحة ما 
يجعله يقول إن المجلة تنشــر رسوما ساخرة لكل الناس، ولو راعت 
عدم نشر رســوم عن بعض الشــخصيات، فإنها ســتصدر باثنتي 

عشرة صفحة بيضاء!
ليــس هناك أســخف مــن هــذا الــكلام، إذ أن حياة أيــة مطبوعة 
مرهون بقدرتها على متابعة الراهن، ويجب أن تعيش في الحاضر، 

فما الذي جعل النبي راهنا إلى هذا الحد؟
هذا الحادث ليس خطأ من رئيس تحرير أو رســام يتعلم القيادة، 
لكنــه حــادث مدبــر وأكثر تدبيــرا من فيلــم المختل الأمريكــي، ولم 
يســتهدف سوى صب المزيد من الوقود على النار المستعرة، ويبقى 
الســؤال هــل تم التدبير بجدية تعني ما تريد تماما أم بســخرية من 
ســهولة اســتثارة المســلمين وتريد أن تــرى إن كان الغاضبون قد 

تعبوا أم لا؟
الحكومة الفرنسية الأكثر رشادا من أية حكومة أمريكية اتخذت 
احتياطاتها، بتعطيل المدارس الفرنســية في بعض البلاد وشددت 
من الحراســة على ســفاراتها فــي العديد من البلــدان. وفي الوقت 
نفســه منعت المظاهــرة الغاضبــة ضد الفيلــم بوصفها اســتيرادا 
لمشــكلة لا تعني فرنســا من قريب أو بعيد، بينما حــاول المغامرون 
الفرنسيون في المجلة الهازلة وضع  بلدهم في مرمى النيران، لكنهم 
بعيــدا عــن الهزل يضعــون ـ هم ومن ســيلوح بعدهم برايــة العداء 
للدين الإســلامي ـ يضعون مستقبل العقلانية في الدول الإسلامية 

في خطر. 
كان الغرب محظوظا بمخاض الخروج من العصور الوسطى إلى 
عصر الأنوار. كان يخوض معركته الداخلية مع الكنيسة والإقطاع، 
ولم يكن هناك مغامر مســلم يصنع فيلما يســيء للمســيح فيعطل 

عمل العقل الأوروبي.
لكن العالم الإسلامي سيئ الحظ يحاول مغادرة قرونه الوسطى 
فــي وجود الإنترنــت والهواتف الذكيــة والفضائيــات، التي تلقي 
بقــاذورات الغــرب في وجهه كل يــوم. وعلى البشــر المتطلعين إلى 
الانعتاق في العالم الإســلامي أن يعيشــوا المســرحية السمجة بين 
المتعصبــين المســلمين والمتعصبين أو المســتهترين الســاخرين في 

الغرب.
إلــى أي حد ستســتمر هــذه المهزلــة؟ لا أحد يســتطيع أن يجيب 
على هذا الســؤال، طالما اســتمرت شــهوة الغرب فــي إجهاض كل 
محاولة للانعتاق، وطالما ظل يمد يد العون ولسان الإغاظة في ذات 
الوقت للقوى العنيفــة التي تنتقم من أول بريء طالما لم تصل يدها 

للمذنب!
وعســى أن تكــون هناك فائدة لزمــن الديجيتــال فتختصر فترة 
مخــاض العقلانية المســلمة وتنهي هذه المســرحية، ليمارس بشــر 
الشــرق الحزيــن حقهم في الحيــاة الحرة، وقد كشــفت الأزمة عن 
رداءة التقمــص فــي المســرحية التــي راهنــت أطرافها علــى إقبال 

جماهيري منقطع النظير.
المخــرج ومن دفعوه إلى ارتكاب الفيلم الســيئ لم يقدموا ســوى 
تفاهة فنيــة، كان يجب عــدم الالتفات لها. والســلفيون وأصحاب 
المصلحــة مثل «حــزب الله» تقمصــوا الدفاع عن النبــي، والنبي لم 
ولن يكون فــي خطر أبدا، لكن من لا يثور في وجه إبادة البشــر من 
كل الأديان في ســورية وإبادة المسلمين في ميانمار، يجب ألا ينتظر 

تصفيقا على دور الغيرة على النبي.
الرئيــس المصري محمد مرســي بــدوره لم يســتطع تقمص دور 
الثائــر ورئيس الدولة في الوقت ذاته، وقد كان من الممكن أن ينطلي 
هذا الازدواج وقتــا أطول قبل زمن الديجيتــال فيعمر الرفيق فيدل 
في الدورين ســتين عاما والأخ العقيد القذافي أربعين عاما، أما الآن 

فعلى من يحكم أن يختار في أي مكان يقف.
بعــض الصحافيــين العــرب تقمصــوا للأســف أدوار المفكريــن 
وزايدوا على الســلفيين في الهبــة الغاضــــبة، وكل الإعلام الغربي 
مــارس التزييف. قلة فقــط هي التــي انتبهت إلــى أن الغاضــــبين 
ينتمــون إلى تيار واحد ســاهمت أمريكا في صنعــه، وأعدادهم في 
المياديــن لا تقــارن بأي حال مــن الأحوال مــع الأعــداد التي قامت 

بالثورات.
المؤامرة موجودة حقا، لكنها تستهدف مستقبلنا وليس ماضينا، 

الماضي خرج من يد البشرية ولا يمكن أن يكون في خطر.

آخر صيحة للتخسيس:
التحكم في البكتيريا الحميدة بأمعاء الإنسان

■ هامبـورج ـ د ب أ: تفـوق أعـداد البكتيريا التـي تعيش داخل 
أمعـاء الإنسـان بكثيـر عـدد خلايـا الجسـم حيـث تذهـب بعـض 
التقديـرات إلـى أن أعـداد البكتيريـا التـي تعيـش داخـل الجسـم 

وخارجه تبلغ نحو عشرة أضعاف خلايا جسم الإنسان. 
ويوجد الكثير من الاحياء الدقيقة في الأمعاء الغليظة للإنسـان 

وتساعده في عملية الهضم. 
ويعتقـد خبراء أن هناك نحو ألف من الأصول المختلفة للبكتيريا 
«فقـد أصبحـت الطـرق الجديـدة لعلـم الأحيـاء الجزيئية تسـمح 
أخيرا بدراسـة المسـتعمرات البكتيرية الخاصة في جسـمنا بشكل 
مسـتفيض»، حسـبما أوضـح البروفيسـور شـتيفان بيشـوف من 
جامعة هوهينهايم بمدينة شتوتجارت جنوبي ألمانيا، والذي يرأس 
حلقة نقاشـية في إطـار مؤتمر «طب الأحشـاء 2012» في هامبورج 
يشـارك فيه أكثر من 4000 خبير بأمـراض الجهاز الهضمي ويختتم 

أعماله السبت. 
وحيـث إن الكثيـر من بكتيريا الأمعاء لا تسـتطيع العيش خارج 
جسم الإنسان مما يقلل إمكانية التعويل على نتائج التحاليل التي 

تعتمد على مزارع بكتيرية خارج الجسم فإن هوية هذه البكتيريا لا 
تزال مبهمة بشكل أو بآخر. 

وأصبحـت هنـاك الآن معلومـات عـن دور هـذه البكتيريـا فـي 
الالتهابـات التي تصيب الأمعـاء وأيضا الاضطرابـات التي تصيب 
الجهـاز المناعـي وذلـك بفضـل البحـث العلمـي الذي تجـرى أيضا 
علـى آثار هـذه البكتيريا التي تخـرج مع براز الإنسـان «وتواردت 
فـي الآونة الأخيرة دلائـل علـى أن للبدانة علاقة أيضـا بالبكتيريا 

الحميدة في أمعاء الإنسان»، حسبما أوضح بيشوف. 
ومـن هـذه الدلائل دراسـة نشـرت فـي المجلـة الدوليـة لأبحاث 

البدانة. 
وتم خلال هذه الدراسـة وزن أكثر مـن 11500 طفل بريطاني من 

مواليد عامي 1991 و 1992 أكثر من مرة، خلال السنوات الماضية. 
وتبـين للباحثـين أنه عندما حصـل هؤلاء على مضـادات حيوية 
لمكافحـة العـدوى البكتيريـة أصبحوا أقـرب للبدانة عندمـا بلغوا 
الثالثـة. ولم تتأكد هذه العلاقة عندما اسـتمر هـؤلاء في الحصول 

على هذه المضادات بعد عامهم الثالث. 

وذكـر باحثـــــون مـن أكثر من دولـة بالفعل عـام 2011 أنه من 
الممكن تقسـيم البشـر إلى ثلاثة مجموعـات تبعا لأنـواع البكتيريا 
الحميـدة التي تعيش داخل أمعائهم وأن بدانة الإنسـان أو نحافته 
يمكـن أن تتوقف علـى أصناف البكتيريا التـي تعيش داخل الجهاز 

الهضمي. 
وبحسـب بيشـوف فإن البدناء لديهم عـددا أكبر مـن البكتيريا 
المعروفـة باسـم «فيرمكوتيس» في أمعائهم وهي التي تسـاعد على 

امتصاص السكريات صعبة الهضم. 
كمـا أن أعداد هـذه البكتيريا تزداد لدى أصحـاب الوزن العادي 
مـن خلال المزيد من الأغذية وهـو ما يزيد من الطاقة التي يحصلون 
عليها «فالإنسـان يعاقب مرتين عندما يفـرط في تناول الغذاء، مرة 
مـن خلال الإفراط فـي الحصول علـى الطاقة والثانيـة عندما تزيد 
أعـداد بكتيريـا «فيرمكوتيـس» لتسـاعد فـي هضـم هذا الغـذاء»، 

حسبما أوضح بيشوف. 
والنتيجـة هي تراكم الطاقة الزائدة على شـكل دهون في منطقة 

الفخذ والبطن. 

جنيفر لوبيز مولعة بالملاكمة 

خدمة خاصة للمتقاعدين في قرية بريطانية:
 جنس رخيص 

علِقت في مغطسها لمدة يومين بسبب.. وزنها الزائد

المغنيــة  أعربــت  أ:  ب  د  ـ  شــتوتجارت(ألمانيا)   ■
الأمريكيــة الشــهيرة جنيفر لوبيــز عن حبها الشــديد 
لرياضــة الملاكمة ، مضيفة أنهــا تعلمت الكثير من أمور 

الحياة خلال ممارستها لتلك الرياضة. 
وقالت لوبيز في تصريحات لصحيفة «شتوتجارتر 
تســايتونج» الألمانية الجمعة: «في ســيرتي الفنية كان 
يراودني دوما شعور بأنه يجب علي أن أقاتل (...) في 
حلبــة الملاكمة لا يوجد ســوى إمكانيــة واحدة:  يتعين 
على المــرء أن يرد الضربة وإلا سيســحق. مع قليل من 

الحظ من الممكن أن يعود إلى المنزل منتصرا». 

وذكــرت لوبيــز /43 عامــا/ أنهــا قدمــت مشــاهد 
للملاكمــة خلال حفل توزيع جوائــز «أمريكان ميوزيك 
أوورد» للموســيقى وانزلقــت خلالهــا وســقطت على 
الأرض أمــام 20 مليــون مشــاهد ، وأضافــت: «أعتقد 
الكثيــرون أنــه كان أمرا محرجا بالنســبة لــي ، لكنني 
وقفــت مجــددا علــى الفور كما لــو كان ذلــك فعلا غير 
إرادي ، ولم أشــعر بالفخر بقدر ما شــعرت به في هذه 
اللحظــة ، لذلــك فإنني أدرجــت في برنامجــي الجديد 
مشــاهد للملاكمة، وكلما سقطت على الارض، اسرعت 

بالنهوض لاواصل عملي». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: تعـرض فتيات غانيـات خدمة خاصة 
للمتقاعديـن فـي قريـة بريطانيـة حيـث تقدمن لهـم خدماتهن 

الجنسية في منازلهم مقابل أجر لا يتجاوز جنيهين و50 بنساً. 
وقالـت صحيفـة (دايلـي ميـرور) الجمعـة، إن فريـق مـن 
الفتيات الغانيات يسـتهدف كبار السـن والمتقاعدين الضعفاء 
الذين يعيشون في أكواخ منعزلة في قرية كونسبرا في مقاطعة 

يوركشاير الجنوبية، من خلال تقديم عرض مغرٍ لهم. 
وأضافـت أن شـرطة القريـة تلقت شـكاوى بهذا الشـأن من 
أن غانيـات يطرقـن أبـواب المتقاعديـن وكبار السـن ويعرض 

خدماتهن الجنسية مقبل 2.5 جنيه استرليني فقط. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن رجـلاً مسـناً يعيـش فـي حـي 

سـكني بقرية كونسـبرا، أكد بأن غانيات يطرقـن أبواب منازل 
المتقاعديـن ويعرضـن تقديم خدمات جنسـية مقابل مبلغ زهيد 

من المال.
ونسبت إلى الرجل المسن قوله إن «فريق الغانيات يجول في 
المنطقـة، حيث يقيم عدد كبير من المتقاعدين في شـقق وأكواخ، 
منذ أسـابيع بحثاً عن زبائن، لكـن ولا واحدة منهن طرقت بابه 

حتى الآن لأنه يسكن في منزل آمن».
وذكـرت الصحيفة أن شـرطة القرية أكدت علمهـا بالقضية، 
وأبدت خشـيتها مـن أن يكون العرض المغري طعمـاً يهدف إلى 
سـرقة منازل المتقاعدين وكبار السـن لكونهم غير قادرين على 

حماية أنفسهم، وستطلب منهم عدم فتح أبوابهم للغانيات.

■ موسـكوـ يو بي اي: علِقت امرأة مسنة روسية لمدة يومين 
فـي مغطس حمامها، بعـد أن حال وزنها البالـغ 120 كيلوغراماً 

دون وقوفها وخروجها من المغطس. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن السـلطات 
في مدينة ليبتسك الروسية، قولها إن المرأة أمضت يومين عالقة 

في المغطس حتـى وصول عمال الإنقاذ لنجدتها. وأشـارت إلى 
أن المرأة التي تزن 120 كيلوغراماً والتي تبلغ من العمر 70 عاماً، 
لم تتمكّن من تحمّـل وزنها لتقف وتخرج من المغطس، كما عجز 
زوجها الضعيف جسـدياً والبالغ من العمـر 73 عاماً عن رفعها. 

وكانت المرأة رفضت أية مساعدة طبية قدّمت إليها.

عــن  حديثًــا  صــدر   •
دار»العــين» للنشــربالقاهرة، 
كتاب بعنوان «حول الناصرية 
والشــيوعية المصرية» للمفكر 
سـمير  الدكتــور  السياســي 
أمين، يتضمــن نصا كُتب عام 

.1960
عــام  بالفرنســية  ونُشــر   
«مصــر  عنــوان  تحــت   1963
«حسـن  بقلــم  الناصريــة» 
ريـاض» اســمه الحزبي في 
تلك الأيام، وقامت المخابرات 

المصريــة بترجمتــه للتوزيــع المحفــوظ علــى كوادر 
النظام.

• الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة 
الهاشمية بالاردن، والدكتور النفاتي معمر الرويعي 
وكيل جامعة طرابلس الليبية والوفد المرافق له، بحثا  
في عمان ســبل اقامة علاقات تعاون بين الجامعتين 
والبحثيــة  الاكاديميــة  المجــالات  مــن  العديــد  فــي 

والتدريبية.

• الدكتــور خالـد عـزب مدير إدارة المشــروعات 
الخاصــة بمكتبــة الإســكندرية بمصر، يشــارك في 
فــي  للكتــاب  الدولــي  فعاليــات معــرض الجزائــر 
الفترة من 22 إلى 25 من الشــهر الجــاري حيث يلقى 
محاضرة عن «مشروع ذاكرة الجزائر الرقمية» الذي 
يســتعرض من خلاله مقتنيات مشــروع ذاكرة مصر 
المعاصرة بمكتبة الإســكندرية مــن الوثائق والصور 
والأفلام والأرشيف الصحفي والطوابع وغيرها من 

للثورة  تــؤرخ  التي  المــواد 
الجزائرية والاستقلال.

نقابــة  مجلــس   •
بــالأردن  الصحفيــين 
طـارق  الزميــل  برئاســة 
المومنـي، أقر في جلســته 
قانون  مســودة  الأخيــرة 
الصحفيــين  نقابــة 
وتم  النهائيــة  بصورتهــا 
رفعها الى الحكومة للنظر 
فيها والســير بالاجراءات 

التشريعية لإقرارها.

• يشــارك 23 فيلمــا فــي مســابقة آفــاق جديدة 
للأفــلام العراقيــة ضمن فعاليــات مهرجــان بغداد 
الســينمائي منها «النجمة الشــاحبة» للمخرج وليد 
محمد طاهر و«لا جواب» لحسـين حسـن و«في كل 
يــوم أبحث عنك» لجاوان زانـا و«الحياة» للمخرجة 
زانا غريـب وأيضا «جيران خلف منزلنا» لـشـيلين 
سعدي و«آثار جانبية» للمخرج حسن قاسم و«حظر 
تجوال» لمناف شاكر و«الحارس» من إخراج مصطفى 

علي جابر.

• حصل الطالب الفلسطيني احمد بركة من قطاع 
غزة علــى منحة «منطقــة الصراعات» التــي تمنحها 
جامعة غرب انجلترا في مدينة بريســتول لاول مرة، 
والمنحة جاءت عقب اعتصام طلبة من الجامعة خلال 
الحــرب على غــزة في عــام 2008 ومطالبتهــم لادارة 

الجامعة بتكريم ابطال قطاع غزة.

سجن بريطاني يفتتح مطعما للجمهور 

صيني يهاجم أطفالا بفأس 
ويقتل ثلاثة ويصيب 13 بجروح

ثلث الروس يرغبون بالهجرة

لكمَ عجوزا وأدماها 
لأنها بطيئة في قيادة السيارة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افتتـح سـجن 
في مدينـة كارديف عاصمـة ويلز مطعماً 
للجمهور يعمل به 30 سـجيناً من المدانين 
بجرائم غير خطيرة والمصنّفين على أنهم 

من محدودي الخطر.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سي) إن المطعم، الذي أقامته الجمعية 
إدارة  ومصلحـة  (كلينـك)  الخيريـة 
السجون، يهدف إلى تشـجيع السجناء 
علـى العمل بعد انتهـاء عقوباتهم والحد 
من احتمالات عودتهم لارتكاب الجرائم، 
مـن خـلال تطويـر مهاراتهـم الوظيفيـة 

أثناء عملهم في المطعم.
وأضافت أن السـجناء يعملون بدوام 
كامل في المطعم ويعودون إلى زنزاناتهم 
ووصفـت  يـوم،  كل  الـدوام  نهايـة  فـي 
الجمعيـة الخيريـة هـذا المشـروع بأنـه 
خطوة إيجابيـة في مجال إعـادة تأهيل 
السـجناء. وسـتقوم الجمعيـة الخيرية 
(كلينك) بمساعدة السجناء العاملين في 

المطعـم على إيجاد فـرص عمل في مجال 
قطـاع خدمـات الإطعـام والضيافـة بعد 

إخلاء سبيلهم.
وقالت (بي بي سـي) إن المطعم صُمم 
الإضـاءة  باسـتخدام  راقيـة  بطريقـة 
والأثاث واللمسات الفريدة التي ابتدعها 
المملكـة  أنحـاء  مختلـف  مـن  السـجناء 
المتحـدة، ويمنح السـجناء العاملين فيه 
راتبـاً مقـداره 12 جنيهـاً اسـترلينياً في 
الأسـبوع مقابـل 39 سـاعة عمـل موزعة 

على 5 أيام.
ويُقدم المطعم وجبـة الإفطار والغداء 
الجمعـة،  إلـى  الاثنـين  مـن  للجمهـور 
ويخطط لتقـديم وجبة العشـاء اعتباراً 

من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقام بافتتاح مطعم السـجن رسـمياً 
لشـؤون  البريطانـي  الدولـة  وزيـر 
السـجون جيريمـي رايـت، تحـت اسـم 
«مطعـم كلينـك»، نسـبة إلـى الجمعيـة 

الخيرية المساهمة في إنشائه.

■ بكـين ـ يـو بـي اي: لقـي 3 أطفـال 
مصرعهم وأصيب 13 بجـروح، الجمعة، 
بعـد أن هاجمهـم رجل بفأس فـي منطقة 

قوانغشي بجنوب الصين.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عن حكومة بينغان الصينية 
أن «رجلاً اقتحم مسـكناً وهاجم 16 طفلا 
كانـوا في راحة وقـت الظهيرة بفأس في 

محافظـة بينغنان في منطقة قوانغشـي 
الذاتية الحكم بجنوب الصين.

كل  أن  إلـى  السـلطات  وأشـارت 
الجرحى تم نقلهم إلى المستشـفى، حيث 

توفي 3 أطفال في جناح الطوارئ.
المعتـدي،  الشـرطــــة  واعتقلـت 
ويجـري التحقيـق معـه لمعرفة أسـباب 

الحادث.

■ موسكوـ يو بي اي: أظهر استطلاع 
جديـد أن قرابـة ثلـث الـروس يرغبون 

بالهجرة.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن مركز «رومير» للاستطلاع 
أن 31٪ مـن الـروس قالوا إنهـم فكروا 
بالهجـرة، أي بزيادة نسـبتها 12٪ عن 

الاستطلاع الذي أجري عام 2005.
شـعبية  الوجهـات  أكثـر  أن  وتبيّـن 
هـي دول الاتحـاد الأوروبـي والولايات 

المتحدة وأستراليا ونيوزلندا.

وقـال 55٪ إنهم لا يرغبون بالهجرة 
عـن   ٪14 امتنـع  فيمـا  روسـيا،  مـن 
الإجابـة. وتبيّـن أن الشـباب هـم الأكثر 
رغبـة بالهجـرة، حيث تعدّت نسـبة من 

يرغب منهم بالهجرة الـ ٪50.
و شـمل الاسـتطلاع الـذي أجـري في 
أيلول/سـبتمبر الحالي 1000 روسي في 

مدن مختلفة.
وتشـير إحصـاءات رسـمية أن قرابة 
1250000 روسـي هاجـروا خـلال العقد 

الفائت.

■ لندن ـ يـو بي اي:استشـاط درّاج 
فـي بريطانيـا غضبـاً مـن بـطء عجـوز 
بريطانيـة كانـت تقـود سـيارتها أمامـه 
مـا دفعه إلـى لكمها على وجهها متسـبباً 
لها بجـروح بالغة، وذلك أثنـاء توجهها 

لزيارة زوجها في مأوى للعجزة.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
فـي  محليـة  محكمـة  أن  البريطانيـة 
بورتون، وجدت عثمان ياسين(30 عاماً) 
مذنباً بتهمة ضرب باتريشا بيرسون (81 
عاماً) علـى وجهها والتسـبب بإصابتها 

بجروح بالغة . 
وادعـى عثمان بـأن باتريشـيا كانت 
تقـود بسـرعة 8 كيلومترات في السـاعة 

وأنه تصرّف دفاعاً عن النفس.
وبيّـن التحقيـق أنـه حـين نجـح في 
تجاوزها كال لها الشـتائم لبطء قيادتها 
قبـل أن يصـلا إلـى نقطـة توقّـف حيـث 
أطفأ محرك دراجته، فخرجت بيرسـون 
من سـيارتها واقتربت من دراجة ياسين 

وسألته ما الذي كان يفعله حين شتمها.
ولم يتوقف عثمان عن الشتم فما كان 
من العجوز إلاّ أن قامت بحركة أمام وجه 
كإشارة له بأن يتوقف فعالجها بلكمة في 
وجههـا وأظهـرت الصور فـي المحكمة أن 
جروحها كانت بليغة.  وتدخّل أحد المارة 
بين الاثنين لوقف شـجارهما، وسـينطق 

الحكم في القضية الشهر المقبل.

بريطانية ثملة تخطف 
سفينة ركّاب وتصرخ أنها 

القرصان جاك سبارو 
■   لندن ـ يو بي اي: قامت بريطانية 
القراصنــة،  مــن  أنهــا  ادّعــت  ثملــة 
باختطاف سفينة ركاب والإبحار بها 
بعيداً وهي تصرخ «أنا جاك سبارو» 
في إشــارة إلى القبطان في سلســلة 

أفلام «قراصنة الكاريبي». 
وذكــرت صحيفــة «دايلــي مايل» 
البريطانيــة إن أليســون ويــلان (51 
عاماً) سرقت السفينة التي تستطيع 
نقــل 100 راكــب فــي نهــر « دارت» 
فــي ديفــون البريطانيــة بعــد يومين 
من شــرب الكحول وتناول أعشــاب 

تسبب الهلوسة.
وبعــد أن بــدأت الســفينة تتحرك 
بعيــداً عــن الضفــة صرخــت ويلان 
التي كانت برفقة صديقها تريســتان 
لوكــي «أنــا جاك ســبيرو». وســمع 
الثنائــي يضحــكان ويصرخــان «ما 
الذي ستفعلينه الآن» و»أعتقد أن هذا 

خارج نطاق سلطتك القضائية». 
ســاعة  لمــدة  الشــرطة  وقامــت 
بمطاردة السفينة التي ارتطمت بعدد 
كبير من الســفن الراســية وتســببت 
بأضــرار فيها.  وحضرت 30 ســيارة 
إســعاف إضافــة إلــى عناصــر مــن 

الشرطة وخفر السواحل إلى المكان.
وصديقهــا  ويــلان  علــى  وحكــم 
بالسجن 112 يوماً، علماً أنها تسببت 
بضــرر كلفته 1500 جنيه اســترليني 

للسفينة التي سرقتها.

زرافة تتجول
في شمال إيطاليا

■ روما ـ يو بي اي: تســببت زرافة 
هاربة من سيرك قرب مدينة بولونيا 
اضطــراب  بحالــة  إيطاليــا  شــمال 
إلــى  بالشــرطة  ودفعــت  واســعة 

مطاردتها لساعات.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإيطالية 
(أنســا) أن الزرافة فرّت من ســيرك 
وراحت تجتاز الطرقات في ســاعات 
الســيارات،  الزحمــة، وقفــزت على 
بســبب  ببعضهــا  الاضــرار  ملحقــة 
وزنهــا البالــغ 920 كيلوغراماً، وترك 

آثار حوافرها على سيارات أخرى.
غير أن الزرافة الفارة لم تسبب أي 

إصابات في صفوف المواطنين.
بعــد  الشــرطة  تمكنــت  وقــد 
ســاعات مــن محاصــرة الزرافة في 
مــرآب للســيارات قرب متجــر بقالة 
باســتخدام  للســيطرة  وأخضعتهــا 

المهدئات ثم أعادتها إلى السيرك.

احووااللل االلنناااسسس


